ب 


2 


المملكة الأردنية الهاشمية جامعة مؤتة 


المجلة الأردنيّة في 


اللخة العربية وآدابها 


3 3 
٠‏ يما بها 


المجلد (؟). العدد 2)١(‏ ذو الحجة 575١ه‏ / كانون الثاني 5١٠٠م‏ 


ا" و1 


المجلة الأردنية فى اللغة العربية وآدابها 
مجلة علمية عالمية محكمة أسستها اللجنة العليا للبحث العلمي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, الأردن» 
وتصدر عن عمادة البحث العلميء جامعة مؤتة» الكركء الأردن. 


ترسل البحوث وجميع المراسلات إلى العنوان الآتي 


رئيس تحرير المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 
عمادة البحث العلميء جامعة موّتة, المملكة الأردنية الهاشمية 


ص .ب )١9(‏ مؤتة - )117١١(‏ الأردن 
هاتف 995 - 57١/558٠.‏ ("3 -157) 


0 ز[[ النقم- كا 


0110 [[/:111312.6011.[0/0121هظآ.:153535// :خط عغتعطء 241.7[ 


نميل كتب 022ك.ووع1م3553.010ططة//:ماغط 


المجلة الأردنيّة في 


اللخة العربية وآدابها 


3 3 
ل ١‏ في |/ في 4 
٠‏ 4 4 


المجلد (؟): العدد :)١(‏ ذو الحجة 4575١ه‏ / كانون الثاني 5١٠٠م‏ 


رئيس التحرير 


أد تتمدل: الدروبي 


سكرتير التحرير 


سالم الجعافرة 


هيئة التحرير 


أد حسين عطوان 
أ.د نهد الموسى 


أ.د يو 


بكار 


أد محمود مغالسة 
أ.د عبدالق اح الحموز 
د خاد الكركى 


الهيئة الاستشارية للمجلة 


أ.د عبدالك ريم خليفة 
أردمدحكمو السمرة 
أدأحددم الضبيب 
أند أحمد ممشلت وب 
أ.د محمد بن شريفه 
أ.د عبدالعزيز المناذشنع 
أ.د عبدالجالبيل عبدالمهدي 


المدقق اللغويّ (العربي) 
أ.د يحيى عبابنة 


أءد ناصر الدين الأسد 
أ.د شاكسر الفحام 
أ.د عبدالملئلك مرتاض 
أ.د عبدالسلام المسدي 
أد عبدالعهزيز المقالح 
أ.د عبدالقادر الرباعي 
أدصلاح فضل 


المدقق اللغوي (الانجليزي) 
د. خالد الشقير 


التنضيد والاخراج الضوئيّ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 


تصدر عن اللجنة العليا للبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية 


أ- شروط النشر: 


لغة المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثاً بالإنجليزية أو أية لغة أخرىء بعد موافقة هيئة التحرير. 

يقبل للنشر في المجلة البحوث والنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة باللغة العربية 
وآدابها. 

يشترط فيما يقدم للمجلة أن يكون أصيلاً ولم يسبق تقديمه لمجلة أو أية جهة ناشرة أو أكاديمية (وألاً يكون 
جزءاً من رسالة علمية). ويتعهد الباحث بذلك خطياً عند تقديم البحث للنشر. 

أن يكون البحث المقدم خاضعاً لأسس البحث العلمي وشرائطه. 

يصبح البحث بعد قبوله حقاً محفوظاً للمجلة ولا يجوز النقل منه إلا بالإشارة إلى المجلة. 

يجوز للباحث إعادة نشر بحثه بعد مضي سنتين على نشره في كتاب بعد موافقة هيئة التحرير الخطية على 
أن يشار إلى المجلة حسب الأصول. 

يتولى تحكيم البحث محكمان أو أكثر حسب تقدير هيئة التحرير. 

يقدم الباحث أربع نسخ مطبوعة ونسخة إلكترونية على قرص ممغنط "(5,؟) '[مم710 أو مدمج (00©) 
باستخدام البرنامج الحاسوبي (777010 315) بمسافت مزدوجة بين الأسطر وهوامش 7,5سمء وعلى 
وجه واحد من الورقة (45) ٠‏ بحيث لا يزيد عدد صفحات البحث على )5٠(‏ صفحة. 

يكون نوع الخط المستخدم في المتن ©3821 111160م5102 بنط 5 .١‏ أما الحواشي فتكون بنفس الخط وبنط 
,١‏ 

يذكر الباحث على الصفحة الأولى من البحث اسمه ورتبته الأكاديمية والمؤسسة التي يعمل فيها. 

تحتفظ الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث وتعدُ قراراتها نهائية. 

لا ترد الأبحاث التي لم تقبل لأصحابها. 

يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التحكيم في حال سحبه للبحث أو رغبته في عدم 
متابعة إجراءات التقويم. 

يلتزم الباحث بإجراء التعديلات التي يقترحها المحكمون خلال شهر من تاريخ تسلمه القزار. 

يخضع ترتيب الأبحاث في النجلة لتحارير) فنية رز اها عرفة التدرين: 

الأبحاث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو الجامعة 
أو سياسية اللجنة العليا أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية. 


ب - تعليمات النشر: 


أن يُكتب ملخصٌ للبحث باللغة العربية وآخر بالإنجليزية بما لا يزيد على )١15١(‏ كلمة لكل منهما وعلى 
ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة عنوان البحث واسم الباحث (الباحثين) من ثلاثة مقاطع مع 


العنوان (البريدي والإلكتروني) والرتبة العلمية وتكتب الكلمات الدالة (12©39580105) في أسفل صفحة 
الملخص بما لا يزيد على خمس كلمات بحيث تعبر عن المحتوى الدقيق للمخطوط. 

- يُشار إلى المصادر والمراجع في متن المخطوط بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين إلى الأعلى هكذا: !'. 
', '' ويكون ثبتها في أسفل صفحات البحثء وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في 
أسفل كل صفحة:؛ فإذا كانت أرقام التوثيق في الصتفحة الأولئ مكلا فد انتهت عند الرقم (5) فإن الصفحة 
التالية ستبدأ بالرقم .)١(‏ ولا يعاد إيرادها عند نهاية البحث». ويكون ذكرها للمرة الأولى على النحو الآتي: 


الكتب المطبوعة: 
اسم شهرة الكاتب متلواً باسمه الأول والثاني وملحقاً بتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميلاديء واسم الكتاب 
مكتوباً بالبنط الغامق» واسم المحقق أو المترجمء والطبعة» والناشرء ومكان النشر وسنته» ورقم المجلد - إن 
تعددت المجلدات - والصفحة. مثال: 
الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت755ه/ 151م): الحيوان. تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون» 
ط؟.ء مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة» 2١575‏ ج”؟؛ ص٠‏ 5 . ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على 
النحو الآتي: الجاحظء الحيوان» ج» ص. 


الكتب المخطوطة: 
اسم شهرة الكاتب متلواً باسمه الأول والثاني وملحقاً بتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميلادي: واسم 
المخطوط مكتوباً بالبنط الغامق» ومكان المخطوطء ورقمه؛ ورقم اللوحة أو الصفحة. مثال: 
الكناني» شافع بن علي (ت١٠اه/‏ ١0٠17م):‏ الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور. 
مخطوط مكتبة البودليان باكسفوردء مجموعة مارش رقم (5754)» ورقة .5٠‏ 


الدوريات: 
اسم كاتب المقالة» عنوان المقالة موضوعاً بين علامتي تنصيص "2 ». واسم الدورية مكتوباً بالبنط 
الغامق» رقم المجلد والعدد والسنة» ورقم الصفحة» مثال: جرارء صلاح: "عناية السيوطي بالتراث الأندلسي - 
مدخل". مؤتة للبحوث والدراساتء المجلد العاشرء العدد الثاني» سنة 1١5١1ه/‏ 91915١م؛‏ ص79١ ,7١5-‏ 


وقائع المؤتمرات وكتب التكريم والكتب التذكارية: 

ذكر اسم الكاتب» واسم المقالة موضوعة بين علامتي تنصيص "2 “,. واسم الكتآب كاملا بالبنط الغامق» 
واسم المحرر أو المحررين إن كانوا غير واحدء ورقم الطبعة» واسم المطبعة والجهة الناشرة» ومكان النشرء 
وتاريخه؛ ورقم الصفحة. مثال: الحياريء مصطفى: "توطن القبائل العربية في بلاد جند قنسرين حتى نهاية القرن 
الرابع الهجري"؛ في محراب المعرفة: دراسات مهداة إلى إحسان عباسء تحرير: إبراهيم السعافين» طاء دار 
صادر ودار الغرب الإسلاميء بيروت». 11531١م؛‏ ص,7١5.‏ 


تكتب الأعلام الأجنبية حين ورودها في البحوث باللغة العربية والإنجليزية بعدها مباشرة محصورة بين 
قوسين ( ). 

برزاعين النظاف النشع في #دإفرة الواوق: التخلايكة :عند ١‏ عتانة لابشا :و النسحلتحاف التربية هورف 
| ل«م 37 3 


ترسم الآيات القرآنية بالرسم العثماني بين قوسين مزهرين7 »© مع الإشارة إلى السورة ورقم الآية. وتثبت 
الأحاديث النبوية بين قوسين هلاليين مزدوجين(( )) بعد تخريجها من مظانها. 
:فون المزابلات على 'التحن الآني : 


رئيس تحرير المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 
عمادة البحث العلميء جامعة مؤتة» المملكة الأردنية الهاشمية 


ص .ب )١9(‏ مؤتة - )117١١(‏ الأردن 


هاتف 99- 5١0/558٠.‏ (5” -157) 
ناسوخ (فاكس) : 5191/01/05 (357-1) 
0 ز[[ :لنقص- كا 
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محتويات العدد 


المجلّد (؟): العدد )١(‏ ذو الحجة 475١ه‏ / كانون الثاني 5١٠٠م‏ 


البحوث باللغة العربية 

٠.‏ توظيف اللهجة امحكية والتراث الشعبي في أعمال عزالدين المناصرة 
الشعرية 

٠.‏ الهمزة و(هل) دراسة في الفروق التركيبية والدلالية 


3 من أساليب العربية لا أبا لك - لا جَرَمَ دراسة لغوية؛ نحوية ودلالية 
٠.‏ إعجاز القرآن بين الرماني وابن سنان وصلة ذلك بآرائهما في البلاغة 
القرآنية 


|أرتقيات صفي الدين الحلي 


٠‏ خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان الدين بن الخطيب 


قراءة في المكونات والروافد الثقافية 


5 طارق عبدالقادر امجالي 


امك 
امه 


د. عبدالكريم الحياري 


-  يقدمسعم|‎ | 


د. فايز عبدالنبى القيسى 


1١ 


:١ 
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المجلة الأردنية فى اللغة العربية آدابها 
مجلة دورية محكمة تصدر عن اللجنة العليا للبحث العلمي - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - وعمادة البحث 
العلمي في جامعة مؤتةء الكركء المملكة الأردنية الهاشمية 
ثمن العدد: (") دنانير 
قسيمة الاشتراك 
تصدر المجلة أربعة أعداد في السنة» ويدفع قيمة الاشتراك بالدينار الأردني أو ما يعادله بشيك أو بحوالة بنكية 
ترسل إلى: 
رئيس تحرير المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 


عمادة البحث العلمي/ جامعة مؤتة 
الكرك - الأردن 


قيمة الاشتراك السنوي: 


- للافراد: 
6 داخل الأردن: )٠١(‏ دنانير 
5 خارج الأردن: (كانولانا 
- للمؤسسات: 
6 داخل الاردن: ]يقار | 
5 خارج الأردن: (0:) دولاراً 
- للطلبة؛ (5) دنانير سنويا 
اسم المشترك وعنوانه: 
الاسم 
العنوان 
المهنة 
طريقة الدفع: |[ ]| شيك [ أحوالة بنكية | أحوالة بريدية 


٠.٠.١ / /  :خيراتلا‎ : : التوقيع‎ 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد 7 عدد 3ق 5٠٠.5‏ 


توظيف اللهجة امحكية والتراث الشعبي في أعمال عزالدين المناصرة الشعرية 


| حك طارق عبدالقادر المجاللى * 


ملخص 
نض هذا البحث بتوطئة ومحورين» تناول المحور الأول الكلمة أو المفردة ا محكية الشعبية الدارحة» وطريقة توظيف الشاعر 
لها في شعرهء كاختياره وزنما وإيقاعها أو انزياحها الدلالي والصوي والموسيقي. 
أما المحور الآخر: فتناول المستوى التركييّ والتعبيري؛ الذي اشتمل على استخدام الشاعر التراكيب العامية» والتعبيرات 
الشعبية الجاهزة» وتضمين الأغاني الشعبية والمثل العامي » والحكاية ذات الأصل الشعبي . 
وخلصت الدراسة إلى أن عز الدين المناصرة استطاع أن يحول المفردة والتعبير الشعبي إلى قيم تعبيرية وجمالية طريفة » 
وجعل من هذه التقنية الفنية وسيلة من أهم وسائله في توصيل المعين» والتأثير العاطفي» وتحقيق شعرية النص . 
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7 قسم اللغة العربية, كلية الآداب, جامعة مؤتة, الأردن. 
© حقوق الدشر محفوظة جامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 
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توظيف اللهجة امحكية والتراث الشعبي في أعمال عزالدين المناصرة الشعرية طارق عبدالقادر المجالي 


توطئة 

عز الدين المناصرة شاعر ولد في بلدة بن نعيم في الخليل عام (147١).؛‏ له مجموعة من الدواوين منها: 
يا عنب الخليل :.)١4548(‏ والخروج من البحر الميت »)١179(‏ قمر حرش كان حزيناً :)١9174(‏ 
وبالأحضر كفناه [515١)»ء‏ وجفرا »)١1981١(‏ وكنعانياذا »)١9/[‏ وحيزيّة »)١110[(‏ ورعويات 
كنعانية »)١9957(‏ ثم صدرت هذه المجموعات المكتوبة بين عامي )١997- ١1517(‏ في الأعمال الشعرية 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت» وفي طبعتها الأولى عام (134١).وهي‏ الطبعة الي 
اعتمدتا الدراسة» تحنباً للحوض في قضية تحقيق بنية نصوصه الي قد لا تبدو مستقرة كما هو واضح في 
طبعة ,7٠١١‏ 

وللشاعر المناصرة ديوان بالعامية هو "يا نيمين تحت الشجر"» وله دراسات منها؛ الفن التشكيلي 
الفلسطينٍ »)١915(‏ والسينما الاسرائيلية في القرن العشرين »)١1975[‏ وعشاق الرمل والمتاريس 
(1917)» والشعريات (قراءة مونتاجية) :4)١197(‏ وجمرة النص الشعري »)١1945(‏ والمثاقفة 
والنقد المقارن [197١)؛‏ و هامش النص الشعري(535١)‏ وغيرها . 

الشاعر عز الدين المناصرة له اطلاع واسع على التراث الفلسطيئ والعربي» وله دراسات في هذا امال » 
استطاع من خلالها أن يوظّف هذا التراث الشعبي في شعره أَيّما توظيفء بل يمكننا بشيء من التجوز أن 
نحكم على قصيدته بأنها ابنة التراث؛ منه تستمد حيويتها ورشاقتها وأصالتهاء كما أن لهُ موقفاً من التراث 
به في عددٍ من كتبه ومن ذلك قوله: "أعتقد أنى كشاعر قد تفاعلت مع الثقافات الشعبية منذ طفولي 
باعتبارها عنصراً حيوياً في حيات اليومية؛ كان جدي شاعراً شعبياً مشهوراً في جبل الخليل منذ مطلع القرن 
العشرين؛ وح وفاته عام :)١5541(‏ كما كان عمي شاعراً شعبياً معروفاً... ومن زاوية ثانية كانت الثقافة 
الشعبية في منطقتنا مزدهرة بسبب مكافا التاريخي, لهذا احتلطت الثقافة الشعبية مع الدين» مع التاريخ, 
ولقحنا ترقت عل الفافاك الشعبية في الوطن العربي» فاكتشفت أن الثقافة الشعبية توحّد ولا تفرّق» إذا 
اف فتددهاء مض سموظافا عدا عه لمر ل والتفاتة الستانية: 

كما أعتقد أن كنت خبيراً في الثقافات الشعبية في همال إفريقيا العربية فقد درَّسيُّها في الجامعات 


اللوإتروة تقد كان مانيس اللقافاتك اللاي وو عو لتقا 


)١(‏ عز الدين المناصرة: ضوء طازج كطفولة التاريخ» ملتقى عمان الثقافي الخامسء الشعر الأردن وموقعه من حركة الشعر العربي» وزارة 
الثقافة م5 -ؤ -9/. 019957١‏ ص" -ه, 


١ 
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لقد استفاد المناصرة في قصيدته الحديثة من الإيقاع الشعبي» والأصوات الشعبية ومن اللغة الشعبية؛ 
فتولّد لديه ما يسمى ب (ظاهرة تفصيح العاميات) وبخاصة في الألفاظ ذات الدلالات الصوتية والإيقاعية؛ 
كما استفاد من الأساليب الشعبية الي تتقارب مع لغة الحياة اليومية. 

لقد قام بأسطرة قضايا الحياة اليومية» وبخاصة ما يتعلق منها بامحيط الفلسطيئ الزراعي الرعوي؛ ما 
اكسيها أبعادا روحية وخالية سيفن 

أما بخصوص اللغة المحكية» فلم يكن في تناوها والحديث عنها دعوة إليها أو مَيْلُ وتشجيع لاء أو هجر 
للغة الفصحىء بل يمان بأن هذه الظاهرة ليست جديدة أو مستغربة على الأدب العربي» فهي كما يقول 
محمد النويهي: "حذورها ضاربة في أعماق التاريخ عند الشعراء القدامى كأ العتاهية والعباس بن الأحنف» 
ومسلم بن الوليد وغيرهم» لكنها اكتسبت بعداً جديداً حين وجد بعض رواد الشعر الحديث في دعوى 
(إليوت) في استخدام لغة الحديث اليومي اأاها عديدا فق الف دوا 

كما تحدر الإشارة إلى أن كبار الشعراء وروادهم في الوطن العربي كصلاح عبد الصبور» ونزار قباني 
الذي يؤمن بأن "لغة الحديث اليومي بكل حرارتها وزخمها وتوترها هي لغة الشعرء وأن الكلمة الشعرية هي 
الكلمة الي تعيش بيننا لا الكلمة المدفوعة في أحشاء لعي الاج وهو تقليد رئيس في الشعر الأردني أرساه 
عرار» وحيدر محمود ووظفه عز الدين المناصرة. 

وأن "اللجوء إلى العامية لم يكن نتيجة ضعف في اللغة أو عجز عن النظم باللسان العربي المبين" و"إنما 
هو وسيلة من أهم الوسائل اللغوية الي يستعين يما الشعراء في توصيل المعيى» وتصوير العاطفة من أقرب 
ري ل وغواءما متتخاو ل «الدراسة تلمسفق قي المناضرة : 


المحور الأول: ويشتمل على تضمين المفردة العامية وتقريب المفردة الفصيحة إلى العامية بالانزياح» 
وبعض الانتهاكات اللغوية: 
١‏ - تضمين المفردة العامية 

تشتمل قصيدة عز الدين المناصرة ‏ بشكل عام على بعض الكلمات الشعبية الي تحمل دلالات 
شعبية خاصة» يستعين بها لشحن عرولاته تق ترراد عاقيا منهاء لذا اشتملت أعماله الشعرية-موضوع 


(1) محمد النويهي: قضية الشعر الحديد» مكتبة الخانجي ودار الفكرء القاهرة ط3» ١917١‏ ص5 )١‏ وانظر؛ علي الشرع لغة الشعر العربي 
المعاصر في النقد العربي الحديث» .١991١‏ ص58. 

(؟) نزار قباي: الشعر قنديل أحضرء منشورات نزار قباني» بيروت» ط”, 219517 ص؛ 4. 

(©) محمد العبد: لغة الحياة اليومية وتأثيرها في البناء اللغوي للشعر الحديث» ,١9/85‏ صه؟. 
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الدراسة - على مجموعة كبيرة من اختياراته الأسلوبية على المحور العمودي أو الشاقولي» حسب (رومان 
ياكبسون)؛ الذي يعي أن يمكنة الشاعر أن يختار عدداً من المفردات الي تحمل المععئ ذاته» غير أَنّهِ يفضّل 
كلمة على سواهاء باستبدال كلمة شعبية دارحة بكلمة فصيحة؛ لأنه يرى أن .عقدور هذه المفردة الشعبية 
أن تنقل رؤاه الشعرية بثوب جميل. 

وما يمكن حمله على هذا الجانب» اختيار الألفاظ والمفردات الشعبية لوزهًا وإيقاعها ودلالاتها في 
المعجم العاميّ.ولعل أول ما يطالعنا في أعماله الكاملة» أنه اختار بجموعة من المفردات الدارحة من وزن 
(فغلل)» على ثلاث صور: 
أ الصورة الأول (فَعْلل) مكررة الأول والثاني» وهي ظاهرة واضحة في شعره» ومن أمثلة ذلك؛ 

فكفكء دَندَنْ» رشرش» رحرج. مزمزء نطنط» تعتع» جرحر» مرمر» جمحم» رضرضء بصبصء لملم» 

ذرذر» وقوق» طقطق» صحصح.» سخسخ., رطرط» طقطق» سقسقء قزقز» نقنق» تكتك» زقزق» رغرغ؛ 
قعقع» قصقصء بكبك» زغزغ» هزهز» شدشد» كشكشء» شرشرء بقبق» دقدق» «مهم» سلسلء» تعتع 
نحنح» فصفصء ولول» وتوت» وعوع؛ لعلع» عجعج. لملم» دقدق. 

إن الأفعال السابقة تشير إلى أن اختيار عز الدين المناصرة لما كان بالدرحة الأولى لوزهًا وإيقاعهاء 
اللإس كنييوا قن حداف ل اهن الفط إقدية الخانة وا تمهده ا القردة الوالكدقتيرة شماريو اضارمأ 
كان منها يوافق الإيقاع والتنغيم؛ فيختار للتعبير عن حركية بعض الأفعال » مثلاء فعلء مثل (يترحرج) في 
قول!'): 

ندان يترجحرجان كحبّات التفاح 
مبادئ تترجرج كزماننا 

فاختياره للفعل على المتسويين؛ الحسيّ والمعنوي» كان تعبيراً عن حركة فيها صعود وهبوط(عدم 
اللفترار) ووول تون ارط هيه رقي وده ارده ( اناكم مز وغول القعرل عي قعل اطي 
( يرتج )إلى الفعل (يترحرج) . وفي القصيدة ذاتها اختار للصدر فعلاً حركياً شعبياً بقوله : 

"نتعت صدرها رطرطته كبندورة من لهب"» وفي رأبي أن الفعل ( رطرط)غير مناسب لما فيه من 


ترهل وارتخاء» لكنه يشير إلى اختيارات الشاعر الأسلوبية على امحور الاستبدالي . 


)١(‏ الأعمال الشعرية ص ١١١‏ وسيشار إليها فيما بعد ب؛ الأعمال مع ذكر رقم الصفحة. 
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دره 


ومن ذلك أيضاً الفعل (فَكْفَكَ), وهو كثيراً ما يفك التضعيف ليس بالحرف المضعّف وحسبء بل 
بتكرير الحرف الأول» نحو: فكَ/ فكفك؛ رط/ رطرط؛ جرً] حرجرء مرّ] مرمر» كما في قصيدة " جفرا في 
بول اسلير "مو وزو" انااضين خاي" بنرالا 
سأفكفك أزرار قميص الوودة مير في الليل 
فمها كالسمكة وردة هذا الليل 
قال الحطاب القرفان المرميّ بغابته السمراء 
يا هذا لا تستعجل 
في الليل ورودٌ تخجل 
فتوشوش في الفجر شقيقتها بكلام عيب 

ِنْ اللحظة (الرومانسية) والتعبير عن بوح الذات في المقطع» جعل» كلمة (فكفك) أقوى في دلالتها من 
(فكَ) لما في الفعل الأول من تكرار صوق لحرثي (الفاء) و(الكاف)» ما يعطي تراخياً زمنياً وملمحاً 
جنسياء وإيقاعاً حركياً يتطلب وقناً أطول من (فَكَ) وهذا يتناسب مع المقطعء وما فيه من حركة عختاسة 
بطيئة متدرجة» عبّر عنها جو المقطع العام» مثل: سر الليل» لا تستعجل» المخنجل» الوشوشة» وهذا ما جعل 
الشاعر أيضاً بختار الفعل (وشوش)دون فعل (هَمّس) أو (باح) أو (ناجى) لما الحرف ( الشين ) المكرر في 
السطر ثلاث مرات من تنغيم صويٍ يتفشى صداه في أرحاء المقطع . 

ولنأحذ الفعلين: (تعتع) و([مزمز)» إِذ جاء الفعل (الأول) في معرض تعبيره عن حالة نشوة السكرء فهو 
من الأفعال ال تعتمد على الحركة والصورة» بأدق تفصيلاتماء كما أن الفعل اشتمل حصوتياً - على ما 
يوافق ذلك؛ فهو يشير إلى نشوة الخمرة الي تجعل شاربما ليس باستطاعته القدرة على الحركة ولا على 
النطق» فإذا ما أراد أن يتكلم أعاقته شدة السكر عن ذلكء فيقال (تعتع) على ما في الحرفين من تعاقب 
صون يتعاقب فيه حرفا (التاء) و(العين) لتصوير حركة النطق المتقطع الناحم عن ذلك. 

أما الفعل (أتمزمز) كما في "الخروج من البحر الميت" في قولدا"ا: 
أتمزمز بالليمون مع الحجل المشوي 


.78 الأعمال ص‎ )١( 
.١"١ص (؟) الأعمال‎ 
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فالشاعر يشير إلى حالة التلذذ بالليمون مع الحجل المشوي ولكنه لم يختر (أتلذذ) (أتنعم) (استمتع).. بل 
اختار (أتمزمز) ليشير إلى لذَةٍ مستمرة (عن طريق تكرير حرثي (الميم) و(الزاي)» وبالعودة إلى المعجم في 
معي (أتمزمز) يقول: "تمزمز: أكل أو شرب المرء وهو ما كان طعمه بين الحلو والحامض أو خليطاً 
الك 
ولكن الشاعر حوّل (تمرّز) إلى أتمزمز» وهو أمر شائع» ومطرد في شعره وذلك بأنْه ينفر من الكلمة 
المعجمية إلى اختياره الخاص فلك تفقوا 'أيضيقت» إل "الترحة الأعتسية يود دلالا :ل إيقاعا عنديداء 
وليدحل المفردة في سياق حديد» وكأنه. هنا يود أن يظهر حالة من الانتشاء بتناول طعمين مختلفين في آنِ 
8 
ومن ذلك تحويله الفعل (مص) إلى (مصمص). وهكذا قد ينقل المناصرة دلالة هذا النوع من الأفعال إلى 
معئ شعبي كالفرق بين (جرّ) بمعئ سحب وجذبء والفعل (حرحر) في قولك!"ا: 
قمت جرحرته لنغازل سوزان تحت المطر 
وهذا الفعل هناء .معن (استدرحته)؛ أي قمت بالتمهيد له في الحديث» حي استطعت أن أحصل منه 
على المعلومات الي أريدهاء وبالمقابل استخدم الفعل (أتجرجر) .معن الانجرار كما هو شائع في استخدامه 
نحو 
حلي أتحرجر خلخالال"'» ثم جرت من يديأ *أ» بحرجر خمطونا”ا 
ولو تتبعنا مثل هذه الأفعال لوجدنا أن من أهم استخدامات الشاعر الأسلوبية» هو تحوير اللفظة 
التميشيةار اضغ ينك لشي لامي دن اللنة الذا رض لواف ولاس لينف ورا" 
درك وماد يدردر فى الدين: 
فالفعل (ذرا) (طار في الحواء وتفرق)» ففيه مععئ زائد وهو البالغة في فعل التذرية والتطاير. ومن 
الاختيارات الدقيقة للشاعر الفعل (تَطْتَط) بدلاً من الفعل (نط)ء فإذا كان النط من الأعلى إلى الأسفل مرة 


اللسان (مرٌ). 
الأعمال ص؛ .١5‏ 
الأعمال ص4 5. 
الأعمال ص .١76‏ 
الأعمال ص 1817. 
الأعمال ص59١.‏ 
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واحدة» فإن الفعل (تَطَْط) ليس بالضرورة من مكان عال» وَإِئما همي (النطنطة) أفقيا على مستوى الأرض» 
عدداً من المرات في المكان الواحد» كما في حركة الضفدع؛ مثلاً» ومن ذلك اختياره للفعل (طخطخ) في 
قولر(ا): 
تبدأ الحرب أو تنتهي ستظلين أمي ونبقى لعينيك نكتب 
نبقى نطخطخ نبقى هنا فقراء!! 
لا يخفى أن الفعل (طحٌ) غير (طخطخ) لما في الثاني من استمرارية وتقطع» وهنا للدلالة على الثبات» مع 
الإشارة إلى استخدام الشاعر للفعل (نبقى) ناقصاً معن (ظل)» مما قرّب سطره الشعري من استخدام العامة 
كقوهم: (نبقى نقول) أو ما شابه ذلك. 
ومهما يكن من أمرء فإن الشاعر في هذه الصورة اتكأ إلى الأفعال ذوات الإيقاع والصوت 
المتكرر» الي جاءت» في أغلبهاء للتعبير عن صور حركية بدلالات متنوعة, 
ب. الصورة الثانية:وزن (فعْلل) أي تكرير الأول وعدم تكرير الثالث: 
ويختلف هذا الوزن عما هو في الصورة الأولى» على النحو الآيَ: 
- الصورة الأولى: الأو ل- الثالث 
الثاني > الرابع 
- الصورة الثانية؛ الأولت الثالث 
الثاني لا يشبه الرابع 
وفي مقطع لاحق» اك 
ف سهل البطيخ الأشقر حين أمرمغك مع الرمل الأ>مر 
حين أغمسك بخبز الطابون 
نحد الفعل (مرمغ) يختلف عن (مرغ) لإفادة المبالغة» وتغطية الجسم كله بالتراب» في حين أن (مرغ) 
تفيد حصول الفعل فقط. 


.”ا0١ص الأعمال‎ )١( 
(؟) الأعمال ص9.‎ 
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ومن أمثلة الصورة الثانية في شعره. الأفعال: قرقع» مسمرء مرمغ» فرقع» دندل» نعنش» كركعء 
ا د 

ولو حاولنا أن نستجلي سبب اخختياره لها لوجدنا أن كثيراً منها يندمي إلى حقل دلالي متشابه» هو حقل 
الأفعال الحركية» كما في هذه المجموعة من المصادر الىّ تنتمي إلى الأفعال السابقة: 

قرقعة الأضواء» كركعة الأحراس»٠+22‏ قرقعة السكانء» فرقعة الرصاص 

يلاحظ أن المضاف يشتمل فيما سبق على أفعال من وزن (فْعْللَة) من الفعل (فَعْلْل)» وكلها تشير إلى 
اغوي لك ها الس ين «إعهان الات قي ب كدله ره اترفمةه هلما أن الضافه يهن 
المثال الأول (الأضواء) يتعلق بالحاسة البصرية» أما سائر الأمثلة فالمضاف إليه (الأجراس» السكانء» 
الرصاص) لما علاقة بالحاسة السمعية؟ وبالرحوع اقول لهاك اام 

كين عجرن اكز ره كران 
ناطح عاصفة الأضواء؛ وكركعة الأحراس 

تبيّن أن السببء في حدود تقديريء إلى رغبة الشاعر في إيجاد نوع من تبادل الحواس ليَضّحَى الضوء 
سكا اده زيادة في إحداث تأثيره النفسي؛ فإضافة القرقعة إلى الأضواء أظهر أن هذه ليست موا 
حقيقية» بل من المحتمل أن تكون أضواء الشهرة؛ لأن لها ضريبة» وضريبتها مصحوبة ب (قرقعة) ناتحة عن 
حملات إعلامية وإعلانية إيجابية أو سلبية» مما تؤثر على صاحبها نفسياًء مع عدم استبعاد تحويل حرف 
(القاف) في بعض اللهجات الفلسطينية (كافاً)» فتحولت (قرقعة إلى كركعة). 

واخحتار (قرقع) على المحور الاستبدالي من بين مجموعة من الألفاظ المتقاربة دلاليء فلم يختر كلمات مثل؛ 
جلبة» ضجيجء» صحب ضوضاء؟ والسؤال لم اختار اللفظة العامية (قرقع) واستغئ عن غيرها من البدائل؟ 
في تقديري أن الشاعر مال إلى وزن المفردة وصوتماء مستغلاً إمكانية قوة حرف (القاف) المكرر مرتين» في 
فاء الكلمة ولامهاء وتوسط حرف (الراء) الساكنة ثم بحيء (العين) الحلقية الواضحة؛ فالكلمة خدمت ما 
يريده الشاعر دلالياً وصوتياً على الرغم من عاميتها أو شعبيتهاء لكنها وُظَفَتء كما أرى» توظيفاً حسناً. 

كف كدق اشع سد را" 

دندلوا سيقافهم بطمأنينية عند حافة البركة 


.١9ص الأعمال ص /اك3ء‎ )١( 
.9 (؟) الأعمال ص‎ 
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فالفعل (دندل) هو ,عيئ أنزل إلا أن الحركة في هذه المفردة الشعبية تشير إلى معيئن يختلف عن (مد 
أنزل» دلّى...)؛ لأنها تشير إلى حالة الشخص الحالس على حافة علياء وقد أنزل ساقيه بشيء من الارتخاءء 
مع الاستمرار في تحريكمهاء للدلالة على الطمأنينة وانشراح النفس. 


ج. الصورة الثالثة (فَعْلّل) ذات الحذر الرباعي: 

وفي هذه الصورة بحدٌ أن الشاعر استخدم مجموعة من المفردات العامية» ذات الحذور الرباعية» واليّ 
تختلف عن الصورتين السابقتين بعدم تكرير واحد من حروفها وهذا يدل على أن اختيار الشاعر كان 
لسبب غير صوق أو إيقاعي في الكلمة» كما في هذه المجموعة: تمشكح, تمنجقء تمخترء تخنجل» نعنش» 
تعفرت» تفرعن» قرفص» تقهوىء تلأمن» تكهرب» دوزن» فنجل» هندس» نركّس» مرجحح» حنجلء بحلق» 
تشعلق» تشعبط. فرقع» كنعس» كسدر. 

أى" أعال سن 

وهي الأفعال اليّ تتكون من فعلين» صارا بالنحت كلمة واحدة» كما في الفعلين (تشعلق وتشعبط) 
اللذيح حدما عونا عا 3 


قالوا: يتشعبط جبلاً 


من أجل مواجهة 
دون ذخيرة 
١‏ (كا, 
وقوله . 


أذكر دالية تتشعبط من نبع 
فوق سلاسل مريام 
وقوله!"!: 
عند إنعام النظر في الفعل (تشعبط) بحد أنه استُخدم .معن الصعود من الأسفل إلى الأعلى» لكنه صعودٌ 
ملازمٌ للمشقة والعنت؛ لأنه يحتاج إلى استخدام اليدين والرحلين في الصعود» ومحاولة احتضان المراد تسلقه 


.١7صدلامعألا‎ )١( 
.١١5 (؟) الأعمالص‎ 
.١١5 الأعمالص‎ )0( 
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وهو يختلف ف دلالته عن الفعل (تسلق) مثلاً» فقد يكون التسلق بحبل أو بكرة ونحوهما. ولهذا كان اختيار 
الشاعر لهذه المفردة العامية» الي أرى أنما مكونة من (تشبث وعبّط) 5 تشعبط. أما الفعل (تشعلق) 
فهو من (تشبث وعلق) والفرق بينه وبين الفعل السابق» أله الأ يدل على ضغود بل اهو تشبك. وتعلق 
بشيء قريب منه يتخذه وسيلة للإمساك واللحاق به كتعلق الطفل بأذيال أُمّه أو تعلق الغريق يما يمنعه من 
الغرق» وهناك فعل يقاررها في الحقل الدلالي» وهو (تشبّط) الذي يشير إلى معن التعلّق وذلك بإبدال التاء 
طاء, 
ب - أفعال مشتقة من الأسماء: 

وهي الأفعال الي اشتقها الشاعر من بعض الأسماء لإضافة دلالات جمالية ومعنوية عليها واليّ تشتمل 
على أغلب ما ورد ذكره في الصورة الثالثة» والجدول الآني يبين بعض هذه الأفعال والأسماء الى اشتقت 
منها: 


الفعل الاسما شتة منه الفعل 


(تلأمنت) | اللوم (مصدر) 


الكهرباء 
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را ا 


فسائل الحروف فرعنت ف العالم 
فالفعل (فرعنت) يشير إلى (الفرعنة) بمعين التمرد والنمو العشوائي دون مُعيق» كما يدل على ما يدل 
عليه اسم (فرعون) من دلالات تاريخية كالتسلط والسيطرة» وكأن هذه الحروف أو ما تفرّع عنهاء 
تسلّطت على سائر الحروفء فانتشرت عنوة في أرجاء العالم. والمعئ ذاته نجده ا 
كانت ترقبنا 57 حزنة فرعون الصخرية 
حاوية من أي رصيد» تتباهى برسوم معاركها 
فلماذا تَتَفرِعنُ هذي الحمراء النائحة كموّال نبطيّ كنعاق!!! 
جاء الفعل (تتفرعن) في السطر الأخير من المقطع السابق للدلالة على التجبر والتسلط» بعد أن ذكر 
خحزنة البتراء الشهيرة» المضافة إلى فرعون اليّ يطلق عليها (حزنة فرعون) ذلك المعلم الأثري البارز فيها , 
ولكي يبرز الشاعر قيمته الخالدة» جاء باستفهام تعجبي من خلال (تتفرعن) الذي يشير إلى التفرد والشهرة 
والتميز» وكأن (التفرعن) لا بُدَ أن يكون لسبب ماء فكأنه يقول لها: ما دمت أيتها الخزنة نحاوية من المال» 
فلِمّ هذا التكبر والزهو والخيلاء؟ ثم وظف اللون (حمراء) والصفة (نائحة» وحاوية) والتشبيه (كموال نبطي) 
ليسوّغ استفهامه التعجبي» وليبرز مفاتن هذه المدينة الأثرية وعراقنهال". 
ومن هذا النوع كلمة (أتعفرت)في قصيدة " مطر حامض " من ديوان " حيزية " في قوله 
مرّة كنت أغفو على جبلٍ مشرفم 
ويطل على بحر ملح... وكان السبب 


أني اشتقت أن أتعفرت أو 


,)4( 


أحتوي بحمة في السماء 
جاء الفعل (تعفرت) المشتق من اسم (عفريت) لتنتقل دلالة هذا الفعل إلى التصرفات الطفولية البريئة 
ال لا تخلو من بعض الفوضى والتخريب» وغالباً ما يقوم بما الأطفال» بحركات غير مقصودة: غير آخذين 
بالحسبان نتيجة هذه التصرفات الطائشة» لذلك نرى الشاعر وقد استعرض صورة من صوره الطفولية 


الأعمال ص .١79‏ 
الأعمال ص 755. 
انظر هذا الاستعمال؛ الأعمال ص" ؟ . 
الأعمال ص577. 
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يستعيدهاء ويحاول أن يسترجع عضا عنيا بالطل (السقاك )هذا الل تئرق لشفا .مكل الأفمال: 


(تشيطن) و (تَمَسْكن) (تمجنن).. 


ج. أفعال ذات حذور رباعية أو ثلاثية» تنتمي إلى حقول دلالية متشاكة: 
داف شعي متعاقة براطر كه والمية 

- تتلكع: التباطؤ في الحركة» ولعلها من تتلكاً. 

- تتغنج: الغنج هو السير في دلال وخيقة. 

#فاضدن ‏ الامذيراد والسخرية وغاليا ما لكر بالفم واللسان. 

- تتمختر: المشي بتمايل واختيال» وهي من تتبختر بإبدال الباء ميماً. 

- تتلولح: غالباً ما يكون لشيء يتحرك في الحواء بخفة. 

- تتحنجل: نوع من المشي بزهو ونخيلاء. 

- تنقصع؛ التردد في المشي. 

- التسكع؛ المشي دون غاية» وغالباً ما يكون سيراً غير مقصود. 

- يكسدر: المشي ببطءء وارتخاء. 

والطائفة السابقة تشير إلى أشكال من الأفعال الدالّة على الحركة والسير والمشيء ثما يجعلنا نطمئن إلى 

أن الشاعر احتار من معجمه العامي ما يناسب هدفه؛ لتحقيق شعرية النص» والسعي نحو جماليات القصيدة» 
من خلال توظيفه لمجموعة كبيرة من هذه الألفاظ الشعبيّة الدارحة. 


#-مفردات ذارحة متعلقة بالعين (الناسة البصزية): 

ومن هذه الألفاظ: بَحْلَقَه فتحل: تبصبص» تححرء شفت, إن الأفغال السابقة من حقل دلالي واحد 
هو الرؤية» لكنها مختلفة من حيث درجة التركيز والإبصار؛ فَبَخْلَقَ يختلف عن دقق أو أنعم أو حَدَّقء لأنّها 
رؤية مقترنة بخوف من منظر مرعب. وفنجل مشتقة من الاسم الحامد (الفنجان) إذ تتسع العين اتساع قطر 
الفنجان؛ فيتسع المدى البصريء قلبت النون لامأء لقرب مخرجها. 

أما (ييصبص) فالأصل فيها أنما تشير إلى تحريك الذئّب» ثم انتقلت إلى حركة العين؛ للدلالة على نظرة 
متقطعة مختلسة فيها شيء من المكر والمخاتلة, 

و(الجخر) بالعين» نظرة فيها استنكار عن فعل غير مرغوب فيه» تشتمل على ديد ووعيدء و[شاف) 
فعل حوإن كان فصيحاً - إلا أن العامة تستخدمه بدلاً من (رأى)» وإِنْ مثل هذه الاستخدامات تجعلنا نؤكد 
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حقيقة تمكن الشاعر من معجمه العاميّ» كما أنها تدل على سعة اطلاعه على التراث الشعبي الفلسطيئ - 


ارد 


١‏ - مفردات دارحة متعلقة باسم الآلة: 

إن ثم مفرداتي شعبية دارجة تتعلق بالآلة والأداة» ومنها ما حاء على أوزان اسم الآلة القياسية» ومنها لم 
يأتٍ كذلكء لاتساع المعجم الشعبي في العصر الحديث» ومن الأوزان القياسية الواردة في الأعمال الشعرية: 

عونق مدال الوك واس / الحضا الفليطة وقد كرا ع انه ف انا 

كنت أسمع منساسّة عابثا بضفائر قش الحقول 

وهذه (العصا) تتناسب مع جو القصيدة الي فحدك فيا هم دان ود اف الدق ميرف جاكرا إل 
00 

عر ون بعل نحو: مخلاة/ كيس يضع فيه الحرّاث زوادته. 

- وزن مفعلء نحو: مزود/ كيس الزاد» مقلع/ آلة لقلع الحجارة. 

- أوزان سماعية أخرىء نحو: 

رحى المعْرّك/ لطحن الحبوب» طوبة (اللبنة)» سُبحة» مُغيطة» نبابيت (جمع نبوت) عصاء وفي ظى أنها 
تختلف عن المنساس المار ذكره لأن المنساس عصا الراعي أو الحراث» أما النبوت (مفرد النبابيت) فهو آلة 
ريق رأنه اسان الب تا" 

هات النبابيت من حشب السنط 

للدلالة على قوتها وصلابتهاء وأا السلاح الوحيد للفلاح الفلسطيئ المسموح له بحمله» ومن ذلك 
لضا (طبنجة: المسدس)ء (الإبزيم: الحزام)ء كاك ا و يوط عط لان (وهي المقلاع» وتلفظ 
بالعامية بضم النون وتشديد القاف. مع أن وزنما القياسيّ بفتح النون؛ لأنما على وزن (فعّال) وهو من 
أوزان اسم الآلة» والنرجيلة والعرزال ([موضع يتخذه الناطور فوق أطراف النخل والشجر يحتمي فيه من 
الأيد)!؟'؛ علغال» عل كوفية» مرير (العقال) تحول من الدلالة على ما يربط به البعير إلى ما يوضع على 


.595 الأعمالص‎ )١( 
(؟) انظر؛ 5945» فراشات متوحشة ص595.‎ 
.551١ص الأعمال‎ )( 
وكا اصح انين ع1‎ 
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الرأس» بارودة» حوازيق» قنينة» برميل» بقجة» الصنوج (آلة موسيقية) الببسطارء القنابيز (نوع من الثياب 
الفلسطينية التقليدية)» الحذوة» الصبّاط» القربة. 
ولقد شكلت مثل هذه الأسماء والأدوات الشعبية جانباً مهماً من معجمه العامي الذي من خلاله اخختار 
:0 تعلق اللسيائدة كنم وه لتقمو اقدزاب من اللمجعة اديس المسفلة رومةا فقس امات لاون باك عد 
استخخدام العصا والتحول عنها إلى النبوت والمنساس ومن المسدس إلى الطبنجة» وهكذا. 
: -مفردات الحقل الدلالي الواحد : 
ومما يمكن عدّه من هذا الجانب وجود مجموعة من الكلمات العامية الي تنتمي لحقل دلالي معين : 
يوظفها الشاعر توظيفاً خحاصاء ومن اخختياراته» مثلاً: 
معس» دهس» فدغ, فكّصء صَّحَنء مزع نَعف» من معجم الإتلاف والسيطرة؛ فالمعس باليد, 
والدهس بالرجلء والفدغ للنهد والفغص للفواكه» والصحن/السحن للمواد الصّلبة كالملح والسكر والمزع 
للأوراق» والنعف لما يتطاير وهكذا. 
إضافة إلى ما ذكرنا سابقاً من أفعال تذوقية» نحو: مزمز» مصمص» فصفص» حغمء وبصرية وحركية 
من الأمثلة السابقة. 
وتحدر الإشارة إلى أن قصيدة عز الدين المناصرة» قصيدة تعتمد على الحركة والأفعال الدالة عليها 
أكثر من غيرهاء وفي ظَين» أن قصيدته مبنية على الحركة والوصف والسرد والإخبار» والنص المفتوح 
(تفشي السواد) وطول الجحملة في السطر الواحد» والتركيز على ابملة الخيوية دون الإنشائيية". واللفكيل 
على بعض الفروق بين الأفعال الحركية» نأخذ استخدام الشاعر للأفعال: فحفية ١‏ 0 
ال 
شل ادف 1 : 
ولي في مقاهيك صَّحْبّ إذا سكروا 


أصبحوا سادة العالمين 


انظر قصيدة فراشات متوحشة» ص595. 
الأعمال ص77١.‏ 

الأعمال ص .57١‏ 

الأعمال ص4 ؟7١.‏ 

الأعمال ص8 27١‏ 555. 

الأعمال ص”7؟١.‏ 
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وإن صحصحوا ذكروا مجدهم في السجون 

إن المقطع مب على التضاد بين: السكر والصحو؛ فهم في حالة الانتشاء وبتأثير الخمرء يتصورون 
أنفسهم سادة العالمين» وفي حالة صحوهم يتذكرون واقعهم المؤلم وتضحياقم في السجونء فهم بين حالتين 
من حالات المحد: السكر والصحو. أمّا لِم اختار الشاعر فعلاً مفل (صحصح) ولم انالا 
استفاقواء صحواء عادوا إلى وعيهم؟ وفي رأبي أن (صحصح) أقوى في الدلالة من (صّحَّ) لأن في خلخلة 
المفردة وتكرار حرثي الصاد والحاء ما يشير إلى حالة الصحو هذه. فالفعل يفيد الصحو التدريجي بعد بلوغ 
السكر مبلغه» كما أن الشاعر معي بالموسيقى فوته ترك هذه اوداك 'قرويا ١‏ امو ديهز 
شق مقابل دالواو تكرر سياد ميرت 

يضاف إلى هذا ما يشير إليه في الفعل (تعتع)ء في قول/"!: 

رق نكو بجع الشراك 

فعدل عن (تتايعوا) اللفظة المعجمية» الي تعي؛ "رمى السكران بنفسه"!" إلى (يتعتع) ليدل على تأثير 
الشراب. ليس على خركتهم؛ ل عرس هل" اللساد والنتركة ها رود فلن حادق عنافت | (القاد) 
و(العين) من دلالة موسيقية تشير إلى عوائق نطقية نتيجة ذلك. 

وأحهم هذه الطائفة ممفردة قد لا توفرها المفردة الفصيحة مطلقاًء ولهذا نراه مغرماً باستخدامها وهي 
(كنعس)؛ في قولءا"ا: 

ثم كنْعَسْتُ كالعصفور 

جين تغرف عا الفنوافة ( لكان ار 1 

وبالرجوع إلى المعجم وجدت أن الفعل هو (كنع) ومعناه: "لزق ودام" وذل للشيء وخضع له 
والمكنوع: مقطوع اليدين» غير أن الشاعر عدل عن هذا الفعل (كنع) إلى الكلمة الشعبية (كنعس) وفي 
اختياره لحا صورة كاريكاتورية لرجحل مرو يجلس القرفصاء» وقد جمع يديه ورحليه وضمهما ثم وضع 
رأسه بينهماء ليتخذ الجسم شكلاً كروياً. إن التعبير عن هذه الوحدة أو العزلة» تقتضي فعلاً يؤدي هذه 
الدلالة» فكان الفعل (كنعس) وهذا سر استخدامه له في مواطن شي في أعماله: حينما يذهب إلى أماكن 
محببة» ليختلي بنفسهء كالذهاب إلى الكروم أو إلى البحر أو إلى أماكن عزلته. 


الأعمال ص١57.‏ 
انظر المعجم الوسيط: تاع. 
الأعمال ص59 . 
الأعمال ص .7١6‏ 
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.١‏ تقريب المفردة الفصيحة إلى العاميّة بالانزياح: 

الانزياح» أو ما كان يطلق عليه في النقد العربي القدم العدول» وهو كما يرى (جان كوهن).» الذي 
شغل بنظرية الانزياح» أن الشعر انزياح عن معيار» هو قانون اللغة» ولكنه يرى أن الانزياح ليس فوضوياء 
وإنما هو محكوم بقانون يجعله مختلفاً عن غير المعقول» ويذهب إلى أن الانزياح هو الشرط الضروري لكل 
شعر» بل لا يوحد شعر يخلو من الانزيايدا"'. 

إن عز الدين المناصرة وظف الانزياح بأنواعه على الصعيد الكلميّ» أخرج المفردة عما هو معتاد أو 
مألوف» لتحقيق التفرد والخصوصية» وشحنها بطاقة تعبيرية إضافية. 

ويمكن أن نصنف الانزياح الكلميء أو ما يتعلق بالمفردة في شعره في الأنواع الآتية: 
.١‏ الانزياح الصوني والموسيقي: 

ومن الأمثلة عليه أنه يحذف بعض حروف المفردة» خدمة لموسيقاهاء وقد تكون ما تسمح به قواعد 
اللغة» كالحذف في كلمة (يَنّها) في قويدة زحها لبط" بت نيا الولية اهما ةلع 
الأساسية في النداء أن يُقال؟ يا أيتها أو يأيتهاء إلا أن الشاعر أزاح القرفة حور باحضق إنقاضها ومرسيكانها 
بأن حذف الهمزة وواحدة من اليائين» وتحولت التفعيلة من (أيتها - ب ب -) إحدى تفعيلات (مستفعلن) 
القوفة» إل ميل :) تفميلة "كدت فصار الإيقاع أقصرء زيادة على الإيحاء الذي يوحي بالقرب 
والحميمية» وقرب المنادى عليه النفسي منه» وكأن الشاعر قطع الزمن الفاصل (بالياء) يمذا الحذف الذي 
أو جده. 

وفي مفردة حتبدو أثيرة لدى الشاعر - هي (يافا) الى اعتدنا على طريقة نطقها بفتح الفاء وبالألف 
القائمة» بحد أن الشاعر أزاح طريقة نطقها في غير مرة إلى (يافها» وهو يصرّ على هذا النطق» بوضعه 
غلانات الاصرلين:الدالة حل التطلى اتا كان يف 1ف 

أول فأس نكشت حقلاً كانت في يافه -بكسر الفاء - 


)000 انظر جان كوهن؛ بنية اللغة الشعرية» ترجمة محمد الولي ومحمد العمريء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب» 2١9/85‏ ص76 - 
م 

الأعمال ص؛ هه. 

الأعمال ص 479 . 

الأعمال ص 555 . 


الأعمال ص٠‏ 5 5» وانظر؛ ص55 5 . 
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وكأنه يعطي لهذه المدينة يهذا النطق الشعبي الدارج» خصوصية تراثية لمواحهة محاولات الطمس 
الحضاري والتهويد. 
اجا اا 
نظرت من الكرّمِل -بكسر الكاف والميم 
إلى مخاضات البحر الميت 
فحوّل المفردة بهذا الاحتراس لتقارب ما تنطق به العامة» من (الكرمل) إلى (الكرمل) لصعوبة الانتقال 
من الفتح إلى الكسرء زيادة على ترسيخ اللفظ الشعبي في ذهن أبنائنا في الحاضرء حبّاً في ربطهم بترائهم 
الشعبي الأصيل» وف تقديري, أن الشاعر بهذا الانزياح الم ارا وذكريات طفولية لها ارتباط بالمكان» 
كب اد طلا ناي علي 
ومن صور الانزياح الموسيقي الشكل الكتابي أو التشكيل البصري المتطابق مع الدلالة ال يريد التعبير 
علا ولي" 
أكون كلية كضاة: اد بطر وها 
كا 
ن 
عا 
ن 
حى أصدّق أنها تخصئ وحدي 
أرسهها غلى النحو الثال ل ح]اجت نحا ءات ادن 
حى تشبه الصوص ف البيضة 
فهو يكتب كتابة صوتية كما لاحظنا في كتابة (أمْطّها) الذي وافق الانزياح رون الكتابي المعى المرادَ 
توصيله» ولا يخفى ما في هذا الانزياح المتعلق بالرمز (كنعان/الفلسطيئ) من خصوصية:؛ بتكريره أو بتقطيع 
حروفه أفقياً أو عمودياء فوافق التشكيل البصري الدلالة» بل صار التشكيل البصري في القصيدة دلالة 


معنوية أساسية. 


.4١5 الأعمالص‎ )١( 
.444 (؟) الأعمالص‎ 
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وهناك بعض الانزياحات الصوتية» اليّ تتعلق بنطق بعض اللهجات العربية كتحويل (العين) إلى (نون) 
على قراءة من قرأ الآية: 'إِنّا أنطيناك الكوثر" وهي لمجة فلسطينية موجودة» ظهرت في قول الشاع ["ا: 
أنطيتكم بحيرة زُغر للرؤيا 
كما استخدم مصدرها (أنطى» نطيّة) على وزن (أعطىء عطيّة) ومن الأمثلة على الانزياح الصوق أيضاً 
مد الصوت أو إشباع حركة الفتح لتتحول إلى ألف الم 
ناديته» حب يفتاح الباب 
ومن المعروف أن بعض اللهجات العربية (في بلاد الشام) تستخدم فعل الأمر اشرب - اشراب» العبْ - 
العاب» وافتح - افتاح. 
وأخيرأًء نعثر في هذا النوع من الانزياح على قلب السين زايا أو حذف همزة (أبو) لتصبح (بو) كما 
تلفظ في بعض البلدان العربية» أو كما لاحظنا فك تضعيف بعض الحروف» نحو مصمصء مزمز» وشرش» 
شوو وقوق كدف كنا فد اللدسول الابنير الركي1] 1 جل ني مسي عن طافافنة ايهو 


(رامً الله) اللي تحولت إلى: (رامً الله)ء وغير ذلك من الانزياحات الى حققت شعرية عالية, 


0.5 الانزياح الإضافي: 

وك أن ماقت إل كانه تمي لا وا ناوالا اد لك كتعاس جنا تاجا الأضانة إن نكو 
مثل: شرشرة البحر» مشماس السفح, الذي 520000 بين المضاف والمضاف إليه» أما اإإضافات غير 
المتجانسة فنجدها في مثل قوله: شلاطيف الزبد» سراويل الشجرة» حمحمة الأنثى» سحاحير الفجر؛ حليب 
الغلاوة» ترانزيت الغربة» سيخ الانتقامات» مشاغل الحياة... 

ولا يخفى أن هذين النوعين من الانزياح الدلالي استطاعا أن يستوعبا دلالات إضافية» رغب فيها 
شاعو عطقنا :كين مجر زد عاط أن لجراي عم" انام مان الدون الناطيرة شاعر "الديلة هنا 
ارد 


". بعض الانتهاكات أو التجاوزات اللغوية: 


.454 الأعمالص‎ )١( 
(؟) الأعمال ص 454» صه55؛ أيضاً.‎ 
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هذا النوع من الاستخدام لدى الشاعر من نوع التجاوزات المتساهل كماء ويمكن أن بحدها في شعرنا 
العربي القدم عند اتبي وغيره؛ نحو إدخال (أل) التعريف على الفعل» كما في قول المنبيا!'ا: 


ما أنت بالحكم الترضى حكومته 
وطاق ولمع الداع م انا 
نحن وهج القبائل؛ 
نحن البحار التصب إلى بركة راكدة 
ا 


نحن هذا الزمان اليل عليكم 
حاب / حالب / عت -/ باب / 3 
فاعلن فاعلن فاعلن فعلن 
والذي أراهُ أن إدخال (أل) التعريف على الأفعال يضمنها معي الموصوليّة فيقرب بين اسم الموصول 
وصلته» بل يربط بينهما بصورة أسرع ليغدو كلمة واحدة؛ إضافة إلى المحافظة على تفعلية (فاعلن) الي لو 
استخدم اسم الموصول (الذي) بدلاً من (أل) لاختلطت تفعيلتان: (فاعلن) وهي الأصل ب (فعول) فتتحول 
القصيدة من المحدث إلى خليط من المحدث والمتقارب. 
كما في قصيدة أخرى فصل (أل) عن الفعل» نحو قولءأ*ا: 
نحن الأرض ونحن الماء (إل) يروي 


ُ الانزياح (النحيّ) الطريف: 

اختار الشاعر بعض المفردات الشعبية الخاصة» مثل كلمة: العنطبيخ» الي تتكون من: (عنب - طبيخ) 
وهو العنب الذي يطبخ إلى أن يتحول كالمربى وهي من الأكلات الخليلية, -بلد الشاعر -. 

كما أن له استخدامات نحتية طريفة كاختياره الكلمة وضدها في آن واحدء نحو: الأعدقاء: الأعداء 
والأصدقاء للتعبير عن حالةٍ هي بين بين. 

ومن نظائرها كلمة (لَعَم): لا ونعم» للمواقف المتذبذبة, 


العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب » شرح الشيخ ناصيف اليازجي » دار صادر » بيروت (د.ت) ص”47؛ 
الأعمال ص 45 7. 
الأعمال ص ,.55٠١‏ 
الأعمال ص 01 
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انحور الثاني؛ المستوى التركيبي والتعبيري 

ويشتمل هذا ا محور على التعبيرات والأساليب الشعبية الدارحة في شعر عز الدين المناصرة» والتركيب 
العامي» والتناص وتضمين الأغنية الشعبية» والمثل العامي والطرفة الشعبية» والصورة المفردة ذات المصدر 
الشعيى. 


.١‏ التعبيرات والأساليب الشعبية الدارجة: 

شاع في شعر عزالدين المناصرة كثيرٌ من التعبيرات والأساليب والتراكيب الشعبية الدارحة» وهي مما 
يتناقله الناس في أحاديثهم اليومية» الي استفاد منها المناصرة وطوّعهاء لتنهض بالقصيدة» وتحقق لما مستوى 
اسلويا وها كن أن يف به هذا البانه قرلة: "يعافر دون لنت ولا فوزان" وهر التعين ذائه الذي تطلقة 
العامة لدلالة احتماعية» تتعلق بقول الحقيقية .منأىّ عن الالتواء والمواربة» ومن هذا النوع: 

أ.. 'التركينب الغا لجملة الشتررط» مخو: "إن كنت تضادقئ كان بن" 

ب. تحويل دلالة بعض الألفاظ الفصيحة لتتناسب مع التعبير العامي» نحو فلينفلق العسكر؛ فكلمة 
(انفلق) فصيحة لكنها تحوّلت وَفقَ المدلول الاحتماعي إلى الإمعان في قلة الاكتراث وعدم المبالاة» 
ومنه» قوله: تطق أعصابنا للدلالة على نفاذ الصبر. واستخدام الفعل (دارى) ومنه المداراة» أي 
التعامل على وفق طباع الآخرء لكسب رضاه. والفعل (فرّق) ممع ورّع أو قسّم. 

ج. استخدام بعض العبارات الجاهزة المستقاة من المعجم العامي» في معرض الكناية» نحو: لا يقطع 

الرأس إلا الإلهء كناية عن عدم الخوف إلا من اللهء وفي المشمش قابلئ؛ ال هي صحيحة نحوياء 
إلا أن الأعراف الاجتماعية حولّتها إلى الكناية عن عدم حصول الشيء أو استحالته. 

- ما مسد فوق ضفيرقا: كناية عن عدم زواجه منها. 

طن كناية عن عاذه الاتر انه الا ا بيحصل: 

- انفذ بحلدك: كناية عن الحهروب» وتحقيق الأمن والسلامة. 

- عز الظهر: كناية عن انتصاف النهار. 

- أحشى أن تعلكين الألسنة: كناية عن كلام الناس فيه بالباطل. 

- إن ابن أبي: كناية عن أصالته وانتمائه إلى أسرة عريقة. 

- يحوم على رأسي طير البين؛ كناية عن التشاؤم والطيرة. 
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- يهل شباط الخباط: كناية عن قدوم ققد القفاف :قر تررق ادو للعاقة قفن العا لمسجوعة السترق 

الأشهر العربية» لتظهر العلاقة بين الشهر والحالة الحويّة كما يقولون: "تموز يغلي فيه الماء بالكوز", أو 

"أيلول ذيله بلول" - 

- سأمط شفاهي: كناية عن الاستهزاءء أو الاستغراب. 

- مدوا لنا ألسنتهم: كناية عن السخرية والاستهزاء والاستخفاف. 

- القوام المهضوم: كناية عن الجسم الرشيق. 

- هاج وماج: كناية عن الاضطراب والثوران. 

- فشّت طبول التصاريح: كناية عن وقف الحملات الإعلامية, 

تحط كف قل حون كانه عن الحمرن أو سباق أمرماء 

- وحياتك مرّة: كناية عن الترحي الحصول الطلب. 

- أحذني على قد عقلي: كناية عن التعامل على وفق مستوى المخاطب. 
د. التركيب العامي الذي قد يتعارض مع قواعد اللغة: 

- توالي فعلين» نحو: "قمتُ تحسست". "رحت أقول ل" "قام هددني", إِذْ لا محوج لزيادة الفعل 
الأول في مثل هذه التراكيب. 

- تأخير أداة الاستفهام نحو قوله: "تحسدن ليش؟"؛ وقوله: "تأحذي إلى أين؟"؛ إِذْ إن من المعلوم 
تقديم اسم الاستفهام؛ لأن له حقّ الصدارة في الجملة» وكأنه أراد تقديم الحملة» ثم الاستفهام عنه 
باستغراب وتعجب. 

> الاتصراق عن استتخدام التعت: إلى الاضافة: حو "رزيل بالكلماكا"ء '"مشؤل" الشعرة". بدلا من 
الكلمات الرزيلة والشعر المنفول. 

- استخدام اسم الفاعل .معن الظرف» وتسهيل الحمزة» نحو "سأحبك بس تيجي" إذ استخدم (بسْ) 
وهي .معي أكتفي أو اكتف ظرفية للدلالة على الزمان» ثم تحوير الفعل (تحيْء) بالقلب المكاني إلى 
تيجي وحذف الهمزة» كما تنطقها العامة, 

تضمين التعبير الشعبي الدارج: 
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التضمين وهو " أن يضمن الشعر شيئاً من شعر الغيرء مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهوراً عند 
البلغا'"7", ومن هذا الباب تضمين مقاطع من الأغنية الشعبية» والمثل الشعبي» والطرفة الشعبية» وبعض 
النصوص الشعبية الي يمكن إضافتها إلى هذا الباب.كما أنه استخدم بعض صور التناص #زأنلهن6»ع)عام1) 
انحور لغاية دلالية » في النصوص المضمنة؛ لاعتقاده بأن التراث الشعبي العربي والفلسطيئ بخاصة تراث 
زاحر» يمكن الاستفادة منه وتطويعه في القصيدة الحديثة» وهو قادر أيضا على رفع شعرية النص» ومحاولة 
تقريبه من الذوق العام والتزول به من التعبير القاموسي الحاف إلى لغة شعرية طيّعة تقترب من نبض الناس 
بواقعية مقبولة» وبشكل في جذاب. 

وأول ما نطالعه في أعمال المناصرة» من هذا النوع: 

أ. تضمين الأغنية أو الأهزوجة والموال الفلسطيئ الشعبي في قصيدة "حان الخليلي"من ديوان"يا عنب 
اك مزج فيها أكثر من شكل؛ ميدأ غلن ورقدة التتعيلة بذاية» ع بيات عمودية مواهدة 
القافية تبعتها مباشرة مقاطع من أغنية شعبية باللهجة المصرية الدارحة »أضاف إليها الشاعر بعض 
المقاطع باللهجة الفلسطينية» مستثمراً عنوان القصيدة في التلاحم التاريخي والترابط القومي بين 
فلسطين ومصرء في قوله " وانصهر الحرف الكنعاني البحري الحبلي .مياه النيل ورمل الشطآن 
و"أقرأ طريق الخليلي من حبرون إلى الفسطاط 

ثم الانطلاق إلى الإعلاء من شأن الخليلي / الفلسطيئ » وحثه على المقاومة والصبر والتمسك بقيمه 

الإنسانية السامية. إن الشاعر وهو يستدعي صورا من الذاكرة تم الربط فيها بين الهم الفلسطيئ ومصر 
بالإتكاء على التنويع في شكل القصيدة لعله " يساعده في ترميم الخان ‏ كما يقول ‏ وهو رمز للوطن 
بصورته التراثية » حفزه على استدعاء مقاطع من أغنية مصرية باللهجة الدارحة » كتبها شاعر لهجي لمحمد 
داوعا تن الا لا 

"آلو الأغاني» بتقول معان» في وصف حوفيء من السنين 
النيل بحاشي يقولوا يضّحَكء وهُوًا ماشي» لكن حزين 


)١(‏ انظر الخطيب القزويئ ( 0789) الإيضاح في علوم البلاغة »شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاحي»ج”؟ الشركة العالمية للكتاب» 
بيروت» 21545 ص530. وي التناص انظر في التناص رولان بارت: نظرية النص» ترجمة منجي المشلي وآخرون» حوليات الجامعة 
التونسية» تونس» عدد 717 »١9/8/‏ ص 28١‏ وانظر في تعريفه بشير العمري: مفهوم التناص بين الأصل والامتداد» مدحل نظريء محلة 
الفكر العربي المعاصر» مركز الإثماء القومي» بيروت» عدد (51/50) كانون ثاني» ١9489‏ ص١4.»‏ وانظر: مارك أنجينو: مفهوم 
التناص في الخنطاب النقدي الحديد» جمع وترجمة» أحمد المديئ في (أصول الخنطاب النقدي الجديد» دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء 
طلى 19410 ص١1‏ 

(؟) الأعمال صه”. 

(؟) الأعمالص 45. 
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ضحكتوا سمراء وفيها خُضراء مليان طراواء مليان حنين 
قام الخليلي» ترك حبيبتو» في حبل جوهرء حمرا العيون” 
إلى أن يقول: 
"صوتك حنيئ» يا فلسطيئ» يابو العلاما» على الحبين 
إياك تطاطيء لأي واطمليء على البواطي» إياك تلين 
مات الخليلي» عاش الخليلي» فخان الخليلي» عمر الخليلي 
يحزان هدو + مرو ماهات" 
إِذْ اشتمل كل سطر على أربع جمل» منتظمة الإيقاع» وموحدة القافية. وفضلاً عن كون المقطع 
مشحوناً بالإيقاع »فإنه قد أعطى مؤشراً دلالياً مرتبطاً باهم الوط بلغة شفافة رقيقة؛ تعتمد على الجمل 
القصيرة» الى أضفت على الفلسطيئ كثيراً من الصفات الإنسانية السامية. كما أن الربط بين (الخليلي 
وحان الخليلي) والمؤشرات التراثية زاد المقطع روعة وجمالًء ونرّع في إيقاع القصيدة عن طريق العبارة 
السهلة» واللغة الشعرية المبسطة» والكلمات العامية الي طفت على سطح ل ار 
كما ضَّمن الشاعر قصيدة "الأرض تندهنا" بعض مقاطع من أغنية لفيروزء عنوانها "لا تندهي ما في 
حدا..." فاستغل الشاعر هذا العنوان» ثم قلّب دلالته» فإذا كانت الأرض تنده (بمعين تنادي) و تحرض على 
ممارسة الدفاع والاستجابة إلى ندائهاء فإن الشاعر اتكأ على التضمين لتوجيه النقد اللاذع لأبناء أمته» الذين 
كلو عن الطبرهه شولة 
"لا تندهى... ما في حدا"!!! 
فالتناص فيه محوّر يقابل بين الأرض الي تنادي وتستغيثء» وأبنائها الذين كأنهم غير موجودين؛ لأنهم 
متقاعسون عن أداء الواحب. 
ولقد وظف الشاعر أغنية شعبية من شعر (سيد حجاب) وهو شاعر مصري يكتب باللهجة المصرية» 
ومنها قولءل"ا: 
"انا زي نا كول ميك كران 
ماسك مدفع سعران 


أضرب في الفاضي وفي المليان 


)١(‏ اشتملت هذه الأغنية الشعبية على صفحتين كاملتين في أعماله. 
(؟) الأعمالص ؟١٠.‏ 


رذن 
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اناس حب ع "١‏ 
فالشاعر استفاد من هذا المقطع بالسؤال (فين السكّة) تلك الطرق المتشعبة الى يضل فيها السالك؛ 
لأنها غير واضحة؛ بعد أن قابل بين حالتهم؛ وحالة الآخرين بقوله: ألم نقل لكم يا وحدكم في الساح/ وهم 
هناك غارقون في الأقدا-!". 
ومن تناصات الشاعر توظيف الأغنية الشعبية الفلسطينية الي تبدأ ب (آويها) واحتار عنوانا لإحدى 
قصائده هو: "آه...وي...ها" فكأن القصيدة إعلان شعبي أو تصريح يعلن عن مجموعة من الأمور» في 
بجملهاء تعبيرٌ عن مدى معاناة الشعب الفسطيئء وفرواية] وعتاد ع ار توف وطق فول الس ار 


أه...وي...ها 


يا مدناً لا تعرفئ إلا مقتولاً أو مطروداً في أرض الله 
آه...وي...ها 
يا زنبقة باضت في صحن الدار 
آه...وي...ها 
يا تينة وادينا... يا شوكة صبار... 


اونا 
لقد استشدم الشاعر عبارة "آدد وو وها" نين عليها مقطعاً من الشعر'اطر :وهو ها يسم 
بالتناص الأسلويء الذي يعمد فيه الشاعر إلى التناص مع أسلوب الأغنية» كما وظّف أسلوب نطق العامة 
وذلك بفصل العبارة» وكتابتها بشكلها الصو والنطقي» مع تكرير هذه العبارة» كما تكرر في الأغنية 
الشعبية بعد تقديم جملة ندائية حيناً تعبر عن المعاناة» وحيناً آخر تستدعي الذكريات اللحميلة. 
ويندو لمعل :هذه الغازة العراثيه الجاهرق' اتسحزذت عل الشافر لافنا تفطيه نفسا أظول» و تعبيرا 
مثقلاً بالموسيقا والتراث والدلالة العميقة: كما ف قوله' 
آه...وي...ها يا قمر الأحراش 
آه...وي...ها حَمَلْنَكَ رشّاش 


آه...وي...ها حلص الدوا والشاش 


.٠١" الأعمال ص‎ )١( 
(؟) الأعمال ص اه",‎ 
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فهو يعبر يمذه الصورة التراثية عن استشهاد أحد الأبطال» وبعد أن زغردت أمه (أم علي) وهو مسجى 
أمامهاء انتقلت صورة الموت الموحشة إلى صورة من صور الحياة والفرح والفداء. 
وقد يوظف الأغنية الشعبية ذات الألفاظ المبسطة» وكتابتها كما تنطقها العامة» وبأساليبهم في 
امابوا ول 
ألا يا هلاء يا هلاء يا حبيي 
وضمته» ضمته 
كي عبر واكدة 
دزيتلو مكتوب 
طول وما جاني يُومًا 
فاستخدم الفعل (دزيتلو/ أرسل له) كما تلفظها العامة» وكلمة (مكتوب) ممعيئن رسالة» ثم كتب (ِيُوما) 
معي أمَّيء وطوّل وما حان» .معن طالت غيبته ولم يأت. إن إدراج المقطع بمذه الصورة الشعبية يعبر عن 
حميمية اللقاء: لقاء الشاعر: الأرضء أو الشاعر/ الحبيبة» لكنّ درامية المقطع أبت إل أن يكون المتشوّق إليه 
جنة هائدة )ما عتق (تراعيديا اللقاء): 


ب. تضمين الأمثال الشعبية أو العامية: 

لقد وظف المناصرة المثل الشعبي من التراث العربي لجعله محوراً من محاور القصيدة بقصدية واعية» في 
محخاولة لربط الحاضر بالماضي» وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه وظف التضمين ف قصيدة له بعنوان " مهنة 
حرة "ل "اوغلبي" الذي يعرض فيها مجموعة من الذين يدعون أعمالاً بطولية ل يقوموا يما وادعاء 
القيام باتتصارات زائفة » إلى أن جاء من يكشف مثل هذا الكذب باستدعاء المثل الشعبي : " ما أكذب من 
كان تتربة لاقي نانك ا جاه" يفول [لقافير 1 
ما أكذب من شاب...يتغرب في الأمصار 

إلا شيخ ماتت أجياله 
في حرب 
كانت مهنته فيها نقل الأخبار 


.,""9 الأعمال ص‎ )١( 
.57 (؟) الأعمال ص‎ 
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إن المقطع يشير إلى فئة من الناس تدعي ما لاتفعل مستغلة عدم وجود من يكذب أقوالهم » لنكتشف في 
هاية المطاف أن مهمتهم الى يتقنوئما هي في نقل الأخبار والوشاية بين الناس . 
وهناك طائفة من الأمثال الشعبية» منها قوله: 
ت- "الشكوق الغير الخليل مدل" باسغدال“ اليل يلفظ الخلالة ( اله ) .لما للكلمة المستيدلة من آثر 
دلالي ومعنويء في ( أنسنة المكان ) والارتقاء به إلى حالة من السمو والمشاركة الوجدانية . 
وطله:قرله» أضماء العنى الس فاخ كلية (النفب) :يذلا نين لفظ اللقلالة يوق الثالين تلظ أن 
مفرديّ ( الخليل والعنب ) قد وظفتا في هذا التناص المحور؛ للتذكير بقدسية المككان وطهره . 
- "الباب الذي يأنِ منه الريح أغلقه واسترح"» 0 
الباب إذا هبت منه الريح 
اخلعه لتكتشف هروب الحراس 
ناطح عاصفة الأضواء 


لقد عكس الشاعر الدلالة» فحؤوّل المثل الشعبى الذي يدعو إلى المسالمة» والاكتفاء بالابتعاد عن مصدر 


الشرورء إلى فعل مقاوم ومهاجحم» وذلك بخلع الباب» والدخحول إلى بؤرة الحدث والمواجهة. 


- "سيذوب الثلج ويبين ما تحته" وما الثلج هنا إلا العُمّة أو الأمر المحفي» إلا أن الشاعر وظفه لاتعبير 
عن الضائقة الوطنية الى سرعان ما يتبدد (ثلجها) ويعود الأمل والتفاؤل إلى النفوس المتعبة... كما 
0 
سيذوب الثلج يوما... وأراك 
مزهراً كالورد» تحري تحت أقمار الدحى لتغيئ كالملاك 
نم يستبدل (بالفلج) كلمة (الظلم)ء في قولءل"ا: 
سيذوب الظلم يوماً وأراك 
- "أعرف البثر والغِطاء" يقال لمن يعرف كل شيء عن الحقيقة» فيحاول أحدهم إخفاءهاء يقول|؟ا: 
لقن دلي با جد ما قال 


وما لا يقال 


) الأعمالص .١9‏ 
) الأعمالص 188. 
*) الأعمال ص 2188 وانظر /50. 
) الأعمال ص .١"07‏ 
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ول يبقَ إل تقوش اللمخرائب والمدن النائحات 
فماذا تقول؟ وماذا نقول؟ 
أنا أعرف البئر يا حسيدي - والغطاء 
ب “1 روطان تذارا" ريمال ان قال كننا لسن سر أو ينمعة امك يلك 
الجدران؛ إلا أن الشاعر قلب دلالة المثل؛ في قو( '): 
في قلبي آلاف الأشياء 
فيكتي لذ العيعلات الشسماء 
إِنَ أسرار الشاعر موضع كتمان» وإن أراد أن يبوح بماء فلا يبوحٌ بما إلا لمن يحفظها ولا يفشيها لأحد. 
فعبّر هنا عن أنهما حيطان صماءء أي لا تسمع لكي تبوح وتنشر ما استودعته. 
- "رَجّع بخفي حنين"؛ وهو مثل فصيح وله مناسبة » يقال لمن عاد الي الوفاض» 
لا يملك شيئاء إلا أن الشاعر طوّعه في قصيدة بعنوان " توقيعات" الي اشتملت 
على تسع عشرة توقيعة للتعبير عن حالة الفقد والضياع؛ وتوقيعة المطلع قولء!"ا: 
رجعت من المنفى 
ف كفي خف حنين 
حين وصلت إلى المنفى الثاني 
سرقوا م الخفين 
يشير المقطع إلى معاناة الإنسان في غربته القسرية ال تكررت» وهو في تنقله دائم الخسارة » فاقد 
الأمل. وهل لنا أن نقول إن حفي المناصرة يرمزان إلى مخططات العدو في احتثاث الإنسان من أرضه وسلب 
هويته وتراثه ؟ 
وف قصيدة " قاع العا لم" حين أراد إظهار أثر البحر الميت تاريخياء استدعى في مطلع القصيدة المثل 
الشعبي الذي يقول :" مثل بز الشعير مأكول مذموء" ويقال لمن يضحي بكل ما بملك لإسعاد الآخرين؛ 
لكنه يقابل بالنكران» تماما كمن يأكل خبز الشعير لفقره» ثم ما يلبث أن يذم أكله. فقام بتحويره» في نظرة 
متعاطفة مع ما آل إليه البحر الميت _ البحر الأثير لدى الشاعر_ الذي نعته بأنه بحر حي لا ميت» في 
: 


)١(‏ الأعمالص *8#؟, 
(؟) الأعمالص .١5١٠‏ 
(©) الأعمالص .١١9‏ 
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هذا البحر المأكول المذموم 
منذ حراب مدائنه العامرة الآرجاء 
قاع العالم هذا البحر الحي . 
ومهما يكن من أمرء فالمناصرة اختار مجموعة من الأمثال الشعبية» ولم يكتف بإدراحها في نصوصه 
ا ا ا بل قام بتطويعها إما باستبدال بعض مفرداتاء أو قلب دلالتهاء لتعبر عن دلالة إضافية 
جديدة, 
جء تضمين أسلوب الطرفة الشعبية: 
استفاد المناصرة من الموروث الشعبي المتعلق بأسلوب سرد الطرفة الشعبية» وهنا لم يضمن طرفة معينة؛ 
بل وظف أسلوب الطرفة »وطريقة التمهيد لما وكيفية سردهاء ثم في طريقة قفل الطرفة .ممفارقة ساحرة كما 
ل لولدم يه" دون "اليو كام 
جحسد البحر المالك 
برصاصات الغيرة 
هل تدري من غضب لذلك 
هل تدري!! 
طبعاء أهل الطيرة!! 
المقطع يشير إلى مكانة البحر الميت الفريدة لدى أهل المناطق امحاورة له ولإظهار هذه الحميمية وظف 
الشاعر فيه أسلوب سرد الملحمة الشعبية الي تتصف بالتعابير السهلة المباشرة (طخ خليلي)» (هل تدري)» 
والاستعارة : ( جحسد البحرالهالك)» ( رصاصات الغيرة )» والاستفهام المحفز للقارئ ب (هل أثم الإحابة 
عن السؤال باختيار بلدة مجاورة لا تقل حبا للبحر الميت . إن استخدام هذا الأسلوب في السرد عمل على 
ربط أبناء الشعب الواحد, في مقطع يعزز أواصر المحبة» ويوطد علاقات الأخوة .ومن ذلك أضا ما ناه 
الشاعر(بالتكتة الملغومة) 7'!» الي تبئ على موقف ينطوي تحته موقف مخالف ناحم عن فهم حاص لعبارة 
ماء وغالباً ينتهي موقف مضحك أو مفاجئ غير متوقع كما في قولل: 
فجأة.. 
ظهرت طائرات العدو بحضن الحبل 
)١(‏ الأعمالص .١9‏ 


(؟) الأعمال ص 09”. 
(0) الأعمالص .5٠١‏ 
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فقال الخليلي لها: في حجل 
يا 'مرة 
طائرات العدو ترانا 
فكفي عن الثرثرة 
حذي هيئة الانبطاح 
فقالت: أما تستحي يا رجل!!! 
لو تتبعنا أحواء الطرفة لوجدناها تشتمل على: 
2.١‏ عنصر المفاجأة (فجأة) 
5. ظهور طائرات العدو, 
”. الحوار البسيط بين الرحل وامرأته (ولتعميق الطرفة احتار نسبته إلى الخليل) واخحتيار المفردات 
شعبية» مثل: مرة» طحٌّ). 
2.5 استخدام عبارة يرددها الجنود في ساحة القتال أو التدريب وهي: (هيئة الانبطاح)الي كانت 
عبارة ذات دلالة مزدوحجة عمقت النادرة. 
0.5 استغلال طاقة العبارة التعبيرية لإحداث مفارقة تثير الضحكء والمفارقة قائمة بتحويل العبارة 
العسكرية إلى عبارة جنسيّة مضحكة. 
وبتأثير من المعجم المقاوم في فلسطين»كان الشاعر يمزج الطرفة البريئة بالمعاناة المريرة لإنتاج حالة إنسانية 
تخفف من وطأة المأساة كما ا" 


إنئ ابن أبي واسألوا ليلة الزحف في عريشة التين 


د. تضمين الصورة الشعبية المبسطة: 
اعتمدت أغلب صوره الشعبية على التشبيه» ومحاولة مقاربة المشبه للمشبه به» كما اعتمدت على 
الحركة الى تثير السخرية؛ ومن الأمثلة على طبيعة صوره» فقوله: 
مكيف عن اسن كماء قت قدا" قلبي أبيض كبفت م 


.١75 الأعمال ص‎ )١( 
(؟) الأعمالص 55؟.‎ 
(؟) الأعمال ص59.‎ 
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توظيف اللهجة امحكية والتراث الشعبي في أعمال عزالدين المناصرة الشعرية طارق عبدالقادر المجالي 


25 قُُ هذه الصور من التراث» وتبدو المفارقة قُُ الصورة الثانية شديدة بين المشبه والمشبه به قُُ 
اختياره لنقاء القلب» مشبها به من قاموس الموت» وهو البفت (نوع من القماشء» ينسج منه الكفن)» 
فاتقلبت دلالة اللون الأبيض إل "اللوة الأبوه فيا مع تعميق صفة النقاء للقلب. ومن صوره المبتكرة 
وتشبيهاته المفردة: 

المشبه المشبه به 
القنفذ المتكوّر | كالقنبلة 
احترق كالعصفور في القش امحروق 
تديات معوسات ١١‏ كتير الديه 
القلب اكحبة قمح فوق النار 
الطفل الندي2 | كالخضار البعلية 
عروس عجفاء | كنعجة أصابما الجذام 
عيوفمن الزرقاء | كزهرة الحمحم (نبتة برية شوكية ذات أوراق بنفسجية) 

تُضّاف إليهاء بعض الصور الي تثير الضحكء نحو: 
أقفاؤهم الر رم" مددنا لهم انوع ١"‏ انار بل "الو قي وال للد لصيل ري أقفائه!؟, 
عيرق داتما ف ارتخا لما والذي سيمد اللسان لكل الأماني الف هرت تحته ونقع الفراش 7" , 
كما استخدم التشبيه بوساطة أداة التشبيه (زي)» نحو: 
- ليش قلبك زي الصوانا" 
قلبك زي لكا 
هه توظيف بعض ١‏ لمعتقدات الث لشعبية : استغل قُُ قصائده بعض ١‏ لمعتقدات الث لشعبية» اا 


) الأعمالص ”59. 
) الأعمال ص "59. 
) الأعمالص 849. 
) الأعمالص 8895. 
ه) الأعمال ص 554. 
) الأعمالص 5.". 
) الأعمالص .450١‏ 
) الأعمالص 459. 
) الأعمال ص 458. 


.551١ الأعمال ص49 وانظر ص‎ )٠ 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟. عدد 3ف 5٠٠١5‏ 


- "رفت عيئٍ اليسرى", للدلالة على وقوع أمر مؤلم. 
أو توظيف المعتقد الشبي زه مقيط ا لمطافة ارانقا لوالللية بو افوص 4 ال ا كن 
شمس حذي سن الحمار واعطين سن الغزال . 
وأخيراء فإن الشاعر عز الدين المناصرة» وظّف اللغة المحكية والتراث الشعبي الفلسطيئ في أعماله 
تليق يلك إن على مستوى المفردة الشعبية الي عبر يما عن ارتباط المواطن العربي الفلسطيئ بأرضه؛ أو 
على مستوى العبارة والتركيب» فاستطاع أن يستوعب كثيراً من هذا التراث الشعبي وأن يتعامل معه بوعي 
وفاقلية ببرفيله بكرن اليا من مكوناك الشخصية الوطنية للشعب الفلسطيئ؛ لأن من لا تراث له لا 
أصل ولا وطن له. 
لهذا غدت قصيدة عز الدين المناصرة غابة متشابكة من التضمينات التراثية» اختلطت فيها المفردة 
العامية» والتعبير العامي» والمثل الشعبي والأهزوحة الوطنية» والطرفة المعبّرة» والكناية المقصودة»ء بالقصيدة» 
فاتكأت قصيدته على توظيف التراث الشعبي, الحامل شرعية التاريخ والمكان الكنعاني الفلسطيئ ورائحته. 


)١(‏ انظر الأعمال ص 2457 /5؟. 


١ 


3 ل ُ 
دنيه قلق 
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. 
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توظيف اللهجة امحكية والتراث الشعبي في أعمال عزالدين المناصرة الشعرية طارق عبد القادر المجالي 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآداباء مجلد؟, عدد21 5٠٠١5‏ 


الهمزة و(هل) 
دراسة في الفروق التركيبية والدلالية 


د. محمود الديكي * 


ملخص 

يتناول هذا البحث رتبة المكونات في تركيب الاستفهام الذي تستعمل فيه المهحمزة أو (هل)» فقد قام الباحث بفحص 
مقولات النحاة المتعلقة بمذا الأسلوب الاستفهامي» بغية الوقوف على كفايتها الوصفية والتفسيرية .وينطلق الباحث من 
فرضية تقول بأن تلك المقولات لا تتسم بكفاية وصفية مناسبة لحذين التركيبين» أما في جانب التفسير فإن النحاة قد جانبوا 
الصواب في تعليل اختلاف (هل) عن الهمزة تركيبياً. وقد خخلص الباحث إلى صياغة توصيف مناسب لهذا النمط من 
التراكيب.أما المدونة اللغوية الي بئ الباحث دراسته عليها فهي الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام» وفي جانب التطبيق 
درس الباحث الأخطاء الي نصت عليها كتب التصحيح اللغوي في العصر الحديث.وتكمن أهمية هذه الدراسة في طريقة 
معالحتها لهذه المسألة التركيبية وفي أنها تضع توصيفاً جديداً لما يصح وما لا يصح في هذا النمط من التراكيب. 


عم 
(20)8121ة (طدحسطوط-ام) 
5 531177 121110 35 
”وع 111112 12119 تقتء؟ 310 1دع6ع12 جك صا 60103و نر > 


01 2106655 1101 1تأكطمه عط طلا 5أمعطممطامهء 01 علمة عط طغلد كلوع0 لطاعتوعوء1 كتط]' 
5651510 اعطء7هعوع1 عط 1 .مآ 1150 31 (للمحتستمط - لاخ ) له (1131) 170105 عطا مدع منتتعاما 
اأأطقتل غأمقلصمتاطة عاطدطعدكة م1 عأاتزاد عتكاخدع منتتعغما كتطا ما عع ه1611 5 132تتةممتصوعع طوتخث عطا 
تعاء تدعوع1 عط]!' .7117 01 غطاهمم عكتتواء ]م 1عغما له 021ملاعته015 2 8001 د5ععطواع نا عوعطا 01 
عكاأمالء5ع0 51113616 2 5055655 ]20 00 5عع1322ع]]نا عوعطا أهقطا 595:5 لقطا جاع معطا 2 مام 5تتداد 
وأ 35066 عكتتهاء ]م تاعاصا عط 2116 عمتلدعل 101 كخ .5للدع1اء03:(ز5 770105 150 عوعطا 10 ععمقلصتاطة 
(له81) ماععتتاء6 17:01 عط ععمعتع 01 عطا عمتستهابوت ما عتكتاععءزطاه جام 1012 عاع7 كطداتتةممططماع 
م17 لطا 0غ 10امتاعوع0 5112616 2 5أوعع51188 10 تتعطاء توعوع1 ع1 .2117 11اأعنتا5 (للمحستوط -اخ) ممه 
13111315 لاع ]17711 عطا :101 كث .716177 01 2011 211211:5تتتمطقاع عط 28أدكناء015 1ع ,روع111أع1 اد 01 
لقتختصا عط ممه (تإتاعه0م عتستهاك]-ع؟م) -تكتاع0م (2تزع[عطة[ لخ ) 2ه :56103 كتلط كللتناط تتعباعمتوعوعء عطا 
75 16 501010 تتعطاعتوعوع1 عطا ,اعتوعوع1 عط 01 دم عاطمعتاممة عطا ص[ .تكتاعمم مطهاذ] 01 ونه 
.5 220012 عط ا 101 أطعطط كام1اعع011» عتاكتناعصتا 01 60015 عط له 


* قسم اللغة العربية» كلية الآداب, جامعة آل البيت. 
© حقوق الدشر محفوظة لجامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 
١‏ 


الهمزة و(هل) دراسة في الفروق التركيبية والدلالية محمود الديكي 


أسلوب الاستفهام مصطلح أطلقه النحاة العرب القدماء على جملة من التراكيب الإنشائية الي تؤدى 
رامنا صوصن الففا أذ عراكيها أو هايم #11 للف والقركيج»والكدان عسمةة لمها باسعشيال كول عه 
قسمها النحاة إلى حروف وأسماء» وتركيباً لأنه ينتج على نسق من رتب المكونات يختلف عن الحمل 
الخبرية» وأداء لأنه ينتج ريا بأدوات فوق تركيبة» كالتنغيم والنبر» وهذا الأداء تتقارب فيه اللغات 
وتتباعد» غير أنها تتفق على ضرورة أداء الاستفهام بطريقة تختلف عن الإخبار, 

يظهر من استقراء مصنفات النحو العربي أن مصطلح (الاستفهام) هو الأكثر شيوعاء غير أن ثمة 

تسمية أخرى لهذا النسق هي (الاستخبار)» ومن النحاة من يفرق بين التسميتين» "فالاستخبار طلب الخبر» 
والاستفهام طلب الفهم بعد أن تكون الي" في حين يرى ابن يعيش أن الاستفهام والاستخبار 
وعد 
وشواق امخالقين "للب القت طق ل لحكل ونا اسايق عت يقارا"!"" و رايط هذا اعونت 
على جميع الأداءات الي تنتتسب لهذا الباب كما سيتضح من مناقشة أنغماط الاستفهام في هذا البحث. أما ما 
يتعلق بالاصطلاح فلا يرى الباحث جدوى من الخوض ف أي المصطلحين أدق» وإن كان الأمر يستحق 
البحث فليس بحاله هاهناء وقد ارتأى الباحث أن يأخذ .ممصطلح الاستفهام لأنه الأكثر شيوعاً في مصنفات 
ليتوه 

قسم النحاة هذا النسق إلى استفهام تصوريء واستفهام تصديقي» يقصد بالاستفهام التصوري النمط 
الذي يسأل فيه عن أحد مكونات الحمل »كأن يسأل عن المحمول وحده أو الموضوع وحدهء مع إدراك 
وقوع النبية!"'ء!اويكرن باستعمال أدوات الاستفهام الاسمية (من» وماء وأين» ومقء وأ وأيان» وكم, 
وكيف وماذا)» ويضاف إلى ذلك الهمزة حين تستعمل في التصور. 

أما الاستفهام التصديقي فذاك الذي يطلب فيه إدراك نسبة» ويجاب عليه بنعم أو لا» وتختص به 
الأداتان الحمزة و(هل) » وهما أداتان حرفيتان» وقد يكون هذا النوع دون أداة ملفوظة» وهو ما يعتمد على 


التنغيم وحذده, 


, 7 الزركشيء بدر الدين »البرهان في علوم القران» تحقيق:مصطفى عبد القادر عطاء بيروت » دار الكتب العلمية وا ص5/‎ ١ 
.آةه٠ ؟) ابن يعيش» موفق الدين ت57147ه» شرح المفصل» بيروت»؛ عالم الكتب: د.ت؛ ص//‎ 


( 
( 
) الحاشمي, التهامي الراجي »توطئة لدراسة علم اللغة , التعاريف. بغداد » دار الشؤون الثقافية : ١9/107‏ ص85. 

) انظر! نفسه, 


! 
! 
! 
! 
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المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء جلد ىت عددف ك.ءءه" 


يثير موضوع الاستفهام مسألتين تركيبيتين؛ الأولمى إشكالية الرتبة» والثانية الإعراب» يتناول هذا 
البحث إشكالية الرتبة فيما يخصُ الأداتين الحرفيتين الحمزة و(هل). فما هي القواعد المتعلقة برتبة المكونات 
في هذين التركيبين الاستفهاميين؟ 

يجمع نحاة العربية على أن أدوات الاستفهام تحتل صدر الكلام »وصدر الكلام عندهم لبس فواقها تولد 
فيه المكونات أو تنقل إليه» إنما هو وسم للمكون الذي ينتج في بداية الكلام» والقول عندهم بأن هذا 
العنصر له صدر الكلام يعين أنه لا يجوز أن يتقدمه مكون من مكونات الحملة. هذا المفهوم يختلف عن 
مفهوم موقع المصدر في النحو الوظيفي» فهو موقع تولد فيه المككونات ويتقدمه موقع المنادى وموقع المبتدأء 
ويليه موقع البؤرة» وفق ترتيب المواقع الذي تحدده السلمية الآتية: 

وا 1 017 اضرع 5 1 0 3 

ترسادق ع مفدا< م مصد رح البورة ظ م الفعل والفناعل خم الخو ر:<موالفضادك حم الذيا 1" 

وتنتج في هذا الموقع (م؟) أدوات الاستفهام, الهمزة و(هل) وبعض الأدوات الحرفية الأخرى الي نص 
النحاة على أن لما الصدارة» مثل أدوات الحض والعرض والتوكيد والشرطء أما أسماء الاستفهام فتولد داخل 
التركيب ثم تنقل إلى موقع البورة» كما يقول تشومسكي 7" وهذا النقل ليس إجبارياً دائماًء إذ تحتفظ هذه 
الأماء عتواقعها داخعل التركينء قيقا دضاه القهري بالانعقهام الصدي والاسعقهام التعذد 187 
ترث الإعراب الذي كانت تخولها إياه وظيفتها التركيبة قبل النقل. 

أما القواعد الأحرى فمبثوثة في مصنفات النحو العربي يذكر منها ما يتعلق موضوع هذا البحث» أي 
القواعد المتعلقة بالهمزة و(هل). 
أولاً: الهمزة: 

الهمزة في العربية وحدة صرفية (صرفودت مورفيم صرقي) مستقلة أحياناً وغير مستقلة أحياناً أعرى 
بحسب وظائفها الدلالية والتركيبية» ولعلك لست واجذا أداة لما هذا التعدد كالهمزة» فهي للاستفهام 
والنداء والتعدية والوصل والتسوية وجزء من مبئ اللفظ أو البنية الصرفية» وهي في الاستفهام تستعمل 
للإنكار والتقرير والاستهجان ولكل الدلالات الى يخرج لتأديتها هذا الأسلوب» هما ينظر في بابه من 
مصنفات حروف لمعاني مثل؛ المغبى» والجى الداني» وحروف المعاني» وليس ذلك متحققاً في أدوات 


الاستفهام الأخرى» حروفا وأسماء. 


ومن هنا فهي 


.١١ ص8‎ .١5945 حول هذه المواقع ينظر: المتوكل» أحمدء الوظائف التداولية في اللغة العربية» الدار البيضاءء دار الثقافة:‎ )١( 
(؟) شومسكي:اللغة ومشكلات المعرفة» ترجمة: محمد قبلان المزيئى ص7/ 6ل ع حلا لححام». .كت تعلط ةما 15/157571 / :صاغطا‎ 
١١7/١ ص؛١944 انظر: الفهري: عبد القادر الفاسي» اللسانيات واللغة العربية» الدار البيضاءء دار توبقال:‎ )*( 


رك 


الهمزة و(هل) دراسة في الفروق التركيبية والدلالية محمود الديكي 


ويمكن إجمال سماتها التركيبية في باب الاستفهام ما هو آت: 
١‏ -لا الصدارة كفيرها من أدوات الاستفهام» إلا أن صدارقا أقوى من غيرها. فهي تتقدم حروف 
لعفل 1 
ومن شواهد ذلك قوله تعالى: # أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض © (الأعراف )١185:‏ وقوله 
تعالى: #أفأمنوا أن تأتيهم غشية من عذاب الله4 (يوسف:7١٠١)‏ وقوله تعالى: #أثم إذا ما وقع آمنتم به 
(إيونس:7ه) 
١‏ - دخولما على النفي بخلاف (هل) ار الاستفهام عندها إلى أغراض منها الاستنكار والتقرير 
والعرض والحض والتنبيه والتمئءمن ذلك قوله تعالى: #ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 
(الفيل .)١:‏ 
« - دخوطا على الشرط» مما لا يجوز في (هل) 'أومنه قوله تعالى: (( أئن ذكرتم بل أنتم قوم 
مسرفون© (يس:9١‏ ) وقوله تعالى: / وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون» (الإسراء 
6 


# 


؛ - دخحولها على (من) إذا تمت بصلتها (؟) ومنه قوله تعالى: إأفمن يلقى بالنار خيرء أمن يأ قائماً 
يوم القيامة6 (فصلت: ١4؛)‏ . 
ه - يذكر المسؤول عنه في التصور بعدهاء وتسمى عندها الهمزة المنضزلة 187 بومطة فول“ الفتاع» 
أثعلبة الفوارس أم رياحا عذلك ع هيه لمانا 
دقعل عل لاسي وان كان تق جره نعل بولا للك عل" 


- لا تذكر بعد أم الإضرابء فلا يقال: أقام زيدٌ أم أقعد؟ ويقال: أم هل قعد؟ [8) 


(1) سيبويه» عمر بن عثمان (0١ه)ء‏ الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجميلء؛ بيروت» ١199ءج‏ 9 ص1807/ 20135 و 
السيوطي١١51هء‏ جلال الدين» همع ال هوامع في شرح جمع الجوامع» تحقيق: أحمد همس الدين» بيروت»؛ دار الكتب العلمية: ١99/8‏ 
م 

(١؟)‏ ابن هشامءت71/٠اه‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله طد» بيروت»ء دار الفكر: 
5 ١٠اص5؛‏ والسيوطيء الجمع» ص 550/5. 

(؟) سيبويه, الكتاب» /87, والسيوطيء الجمع 750/5. 

(:) سيبويه الكتاب ,99/١‏ 

(5) سيبويه؛ الكتاب 75/8 .١‏ 

*) البيت لحرير وهو من شواهد سيبويه ٠١7/1١:‏ . 

)٠‏ سيبويه, الكتاب ٠١١ »345/١‏ والمرادي؛ الحسن بن قاسم, الجنى الداني في حروف العاني» تحقيق: فخر الدين قباوة» بيروت» دار 

الكتب العلمية:59557١»‏ ص 37 وابن يعيش» شرح المفصل» ص 151/8. 
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المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء جلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


هذه هى بمحمل السمات التركيبية الى نص عليها النحاة في الحمزة استفهامية» ولأن لما هذه 
السمات دون غيرها من أدوات الاستفهام عدّها النحاة أماً لباب الاستفهام» فقد ذكر سيبويه أنه ليس 


للاستفهام في الأصل غيره!', 


انياً: (هل): 

هل من حروف الاستفهام وهي مورفيم صرفي(صرفون) مستقل» ولا تستعمل في العربية لغير 
الاستفهام سوى ما بمكن عدّه تطوراً ل (هل) في (هلاً) ال هي أداة من أدوات الحضء وما ذكره بعض 
النحاة من أن هل في قوله تعالى :لل وهل على الرسول إلا البلاغ المبين» (النحل:5*) ا وما هي إلا 
استفهامية حرج فيها الاستفهام إلى دلالة بيانية بلاغية تقتضي النفي. 

توافق (هل) الهحمزة في بعض سماقا التركيبية والدلالية وتخالفها في أخرى, وفيما هو آت السمات 

التركيبية ل (هل)» كما نص عليها النحاة: 

1ف لجيه لذ اهلان اد ره لك وقد خحص سيبويه النمط (هل < اسم < 

فعل) بالشعر وحكم عليه بالشذوذ والقبيك), 

؟ - لا يليها نفي؛ فهي عندهم يحمزلة قدأ*. 

#اتزارا ووس عل قرط ار خطف أ )1 

؛ - لا يذكر معها ما دعوه بالمعادل» فلا يقال؛ هل لقيت زيداً أم خالدا؟ 


(8) السيوطيء الهمع 2777/5 وابن هشام, المغئى .١‏ 

)١(‏ سيبويه » »49/١‏ وانظر؛ ابن يعيش» السابق 4١51/8‏ والمبرد: أبو العباس» ت7/5ه المقتضبء تحقيق: عبد الخالق عضيمة» بيروت» 
عالم الكتب : د.ت» ص 5/7 4» وابن هشام؛ السابق» ص ١5‏ والمرادي» السابق» ص337. 

(؟) انظر: ابن هشام: 555 . 

(6) سيبويه: 45/1١‏ والاسفراييئ» 7/5ه فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة» تحقيق: عفيف عبد الرحمن» منشورات جامعة اليرموكء 

سلسلة الآداب واللغويات» ١9/١‏ ص337» وابن هشام, المغ» 1555. 

.10١١ 39/١ سيبويه:‎ )4( 

(5) سيبويه: */2189» والمبرد» المقتضب» ص 7/85. 

(5) ابن هشام؛ المغئ» ؟/78. 


الهمزة و(هل) دراسة في الفروق التركيبية والدلالية محمود الديكي 


ه - يكثر أن يحذف المسؤول عنه بعدهاء وذلك في سياق الطلب والحضء كقولنا: هل لك في 
ذلك؟ ولا يكون ذلك مع الهمزة» فلا يقال: ألك في ذلك؟ 
++ تكون للتفيء. هذا تان بعدها (إلا) و(الباء)!"". .ومنه قؤله تغال: إفهل على الرسول إل 
البلاغ المبين6 (النحل: 5"). ومنه قول الفرزدق: 
يقول إذا أقلوني عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم !" 
ودليل النحاة على أن (هل) للنفي ف مثل هذه الشواهدء هو أن (إلآ) و(الباء) لا تقعان في هذا السياق 
إلا وقبلهما نفي. 


( 


يتضح أنها تتسم بكفاية وصفية عالية» وعلى الرغم من تشعبها وكثرتها إلا أنه يمكن إجمالها لتصلح للوصف 
والتوصيف على النحو الآيَ: 

قا١:‏ تستعمل (هل) والمحمزة في الاستفهام التصديقي. 

قا؟: يخرج الاستفهام معهما لدلالات سياقية متعددة. 

قالا: تولدان في موقع المصدر (م')» وبعبارة النحاة؛ لما الصدارة. 

قا: (هل) لا يليها إلا الفعل إن كان في حيزها فعل» ولا يليها حرف سوى حروف الجر 

لذن الممرة 

قاه: هل لا تليها (أم) ويحوز أن تسبقها (أم) بخلاف الحمزة. 

قا5: تسبق الحمزة حروف العطفء ولا يجوز ذلك في (هل). 

قالا: تقترن الحمزة بالمسؤول عنه. 

قالم: (هل) يستدرك عليها ب (إلا) بخلاف الهمزة, 

ا: لا يدخحل حرف استفهام على حرف استفهام . 


.455 ابن هشام المغئي»‎ )١( 


(؟) ديوان الفرزدق» تحقيق: فاعور علي» بيروت :دار الكتب العلمية941/1١»‏ ص8157 . 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


على ضوء هذه القواعد يمكن تفسير حطأ الجمل الآتية» وهي جمل توردها كتب التصحيح اللغوي 


في العصر الحديث. 


الجملة ‏ موطن ورودها 

١! -هل لم يكن هناك؟‎ ١ 

؟ - هل لا يستحق ذلك؟ [" 

- هل إنه استطاع أن يجتمع بالمسؤول؟ (" 


3 - هل إن 0 500 عن وظية : أستوق راتتي؟ )5( 


مهل #الطوي ووة اعري 6 


ته هد الأدر يف1" 
١‏ - أهل أستطيع أن أفعل ذلك؟ (") 


م - أجاء زيذٌ أم عمرو؟ ا 


-أهي واه الصعيية ان 


قاع 


١‏ الياز حي » إبراهيم» لغة الجرائد» بيروت» دار مارون عبود: »)١9/815‏ ص /الا. 
؟) الزعبلاوي؛ صلاح الدين» أخطاؤنا في الصحف والدواوينء» دمشقء المكتبة الحاشمية: 2١1519‏ ص07 . 
*"') يعقوبء إميل» » معجم الخطأ والصوب في اللغة, بيروت؛ دار العلم للملايين: 9/07١.ص7017,‏ 

؟) جاد الله زهدي» الكتابة الصحيحة, بيروت» الأهلية للنشر والتوزيع: /ا1١ء‏ ص7 


”) داغر» أسعد خليل» تذكرة الكاتبء القاهرة: المطبعة العصرية: 2١975‏ ص5 ه. 


.١5١ص‎ ؛»١9914 نسيم» نصرء أخطاء ألفناهاء بيروت» دار العلم للملايين:‎ )'١ 


/ يعقوب»)معجم الخطأ والصواب» ص 5 


للق 
لق 
)0 
)( 
() حواد. مصطفىء قل ولا تقلء بغداد» مكتبة النهضة العربية: »١9//‏ ص١١١.‏ 
الى 
)0 
)0 
)0( 


4) المنذر إبراهيم» كتاب المنذر, بيروت» مطبعة الجهاد: ١9517‏ ,» ص57. 


التصحيح' / التصحيح" 


ألم يكن هناك/ هل كان هناك؟ 
ألا يستحق ذلك/ هل يستحق ذلك؟ 


أنه استطاع أن..../ هل استطاع 
ال 

أن تخلفت.../ هل أستوني راتى إن 
تخلفت عن وظيفي؟ 


أكانت مسرورة أم حزينة؟ هل كانت 


هل أستطيع أن أفعل ذلك/ أأستطيع أن 


أفعل ذلك؟ 


أزيدٌ جاء أم عمرو؟ اه يك أم م 


أبيضاءهي الصحيفة أم صفراء؟ 


الهمزة و(هل) دراسة في الفروق التركيبية والدلالية محمود الديكي 


داعو اليس بم لل دا و ا 8 “لسن قن السك ا كد 


ادم أبن سن تعفر قد ناه 101 قلا - لابين ال نه 

ومن النظر في هذه الأخطاء الي نصت عليها كتب التصحيح اللغوي يظهر أن القاعدة (قا) هي الي 
غلب تحاوزها تحاوز غيرها من القواعد» وهي قاعدة رتبية متعلقة ب(هل)؛ حيث استعملت (هل) بدل 
استعمال الحمزة. ويضاف لمذه الجمل الجملة رقم (ه)؛ ولا يمكن إرجاع خطأ هذه الجمل إلى نقص في 
الكفاية اللغوية في استعمال (هل) ومن ثم الإبقاء على (هل) وتصحيح الحملة بعدها بحذف النفي في )١(‏ 
و(؟) وحذف الأداة (إِن) في الجملة رقم (؟) وإعادة ترتيب الشرط والمشروط في (4) وحذف المعادل 
مع (أم) في (0)» إنما يظهر أن المرسل استعمل (هل) في الموطن الذي يجب أن يستعمل فيه ال همزة» فهو 
في )١(‏ و(١)‏ و(؟) و(4) و(ه)و (5) لا يسأل عن نسبة أي تصديق, إنما الاستفهام حسب مقتضيات 
التداول استفهام تصوري ينصب على جزء من الإسناد. وعليه» فإن التصحيح الأول هو التصحيح المناسب 
م 

الجملة رقم (7) تبدو غريبة بعض الشيء؛ إذ يصعب أن يستعمل المرسل أداتين حرفيتين للاستفهام؛ 
ولا يمكن الاتكاء على شاهد نحوي وحيد للحكم في أن ال همزة تدحل على هل» وهو الشاهد: 


سائل فوارس يربوع بشدتنا أهل رأونا بسفح القف ذي الأكم!") 
ويبدو أن هذا الخطأء إن صح تحققه في واقع الاستعمال» من باب غلط السهوء أو أنْ المرسل أراد 
استعمال الحمزة ولكنه استثقل دحولها على الحمزة في (أستطيع) ففصل بينهما ب(هل) على أن أشكك في 
وقوع مثل هذا الخطأ. 
وثي الجملتين (8) و(4) لابدّ أن تقترن المحمزة بالمسؤول عنه؛ والبؤرة هنا بؤرة مقابلة ل" » كما 
يوضح ذلك استعمال (أم) ولهذا لابدّ أن ينتقل المسؤول عنه إلى موقع البؤرة» وعليه فإن التصحيح المناسب 
لهذه الجملة هو التصحيح الأول. 


.١51١ص‎ 219/8١ أحمد مختار عمرء أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين» القاهرة» عالم الكتب:‎ )٠١( 

)١١(‏ نفسه., 

)١(‏ البيت ينسب لزيد الخيل وهو من شواهد المبرد» المقتضب, 4/١‏ 4» ابن جين» ت737ه الخصائص» ؟455/7» وابن يعيش: شرح 
المفصل8/؟57٠١.‏ والبغدادي» الخزانة» .5٠05/5‏ 

(؟) حول مفهوم بؤرة المقابلة وبؤرة الحديد ينظر: المتوكل» الوظائف التداولية» /؟١.‏ 
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المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءءه" 


أما الجملتان الأحيرتان )٠١(‏ و(١١)‏ فقد تقدم حرفا العطف (الواو) و(ثم) أداة الاستفهام الحمزة» 
حلافاً لسمات إحلال الهمزة الي تقتضي أن تنقدم العطف وهو الأداء الذي بحده في القرآن الكريم غير أننا 
لا نسلم أن الهمزة تتقدم حرف الفطلت» ذلك 31 الدلق ينقض بق ناقا ناك إننا مكوقاتت إفرافيةة اغا 
أو أفعالء أو مكونات جملية متناسقة إنشاء وإخباراًء فتقول: صلى علي ثم نام على له صلى 
علي ثم نام 

أصلى علي ثم (أنام) ---->»202 أصلى علي ثم نام؟ 

حيث تحذف المكونات المتشاكة وفقاً لقانون الاقتصاد اللغوي» ولا يمكن لك أن تنسق بين إخبار 
وإنشاء على النحو الآيَ: ٠‏ 

مان علي آم 

وإن شت أن تسأل عن نوم علي دون صلاته فإنك تستعمل نسقاً آخر من الأداء كأن تقول؛ 

أنام علي بعد أن صلى؟ 

وف أنماط العطف هذه كلها لا يمكن أن تستعمل أداة الاستفهام قبل العاطف فلا تقول: 

ع ال ا 

أما الشواهد القرآنية الي تقدمت فيها الهمزة ما يبدو أنه حرف عطف فقد خرج فيها حرف العطف 
عن وظيفة العطف إلى وظيفة الاستئناف. أي الوظيفة الي يشعر فيها المرسل المتلقي ببدء إخبار جديد» وهو 
بذلك يشارك الهمزة في وظيفة التبثير (لفت الانتباه)» ويهذا صح أن يقترن بالمهمزة ووجب أن تتقدم عليه 
والأحدى أن ينظر للهمزة والحرف بعدها على أفما أداة واحدة تفيد الاستفهام والتنبيه » وقد حرج فيها 
الاستفهام إلى وظائف غير وظيفة الاستفهام امحايد. 


ثالناً: في الكفاية التفسيرية: 

تنبه النحاة إلى اختلااف العمل 6 عق عل قر كيبا وقد نححوا ف توصيف الفروق التركيبية بينهماء غير 
أنهم اختلفوا في تفسير هذه الفروق» وكانت الظاهرة الأبرز هي احتلاف الهمزة عن (هل) في عدم جواز 
دخول (هل) على الاسم إن كان في حيزها فعلء هذه الظاهرة هي الي راحوا يلتمسون لها تعليلاً مغفلين 
الفروق الأخرى بين الأداتين» وقد جحاءت تفسيراقهم لهذه الظاهرة على النحو الآنَ: 


أولاً: فكرة الأصالة في الباب: 


الهمزة و(هل) دراسة في الفروق التركيبية والدلالية محمود الديكي 


تعد نظرية الأصل والفرع من أعمدة الدرس النحوي العربي» فالفرع لا يقوى قوة الأصلء» إذ له قوة 
في التصرف غير تلك الي للفرع» فلما رأوا الهمزة أكثر تصرفاً من (هل) عدّوها أصيلة في باهاء ونفوا 
الأصالة عن سواها وهي عندهم أم باب الو وتعليل النحاة في مثل هذه الأحوال مرتبك» فهم 
يجعلون أداة من الأدوات آم لباب نحوي لأنها أوسع تصرفاً من غيرهاء فيجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء 
يلكو ارم انو انا لكا تفثر ف ادا ناتحاً عن أصالتها في بابما وأمومتها لهذا الباب» فتكون أمومة 
الأذاةغلة ومعلولاً. وقد لفتت ظاهرة الأمومة في النحو العربي انتباه أحد الباحثين» غير أنه خرج من البحث 
برأي لا يصمد أمام النقد» وهو يصرح بأن رأيه مب على الظنء؛ فهو يعلل هذه الظاهرة بأسبقية الأداة في 
0006 هذا الرأي الذي نص عليه الباحث هو ذاته رأي سيبويه ومن تبعه» فسيبويه يرى أنه ليس 
للاستفهام غير الهمزة» وحيثما وردت أداة أخرى للاستفهام كاحي سووة عا دوافه سدكك |نقنا مدن 
وعد لوذه الأخراكه اهيا ونتواف الانعنياء يزيت 7 

يبدو هذه الرأي الذي يراه سيبويه وجيهاً على غرابته» ذلك إن سلمنا بأن الأداة الوحيدة الي كانت 
للاستفهام في مرحلة من مراحل تطور العربية القديمة هي الحمزة» أما الأدوات الأخرى؛ (هل)» وأسماء 
الاستفهام» فتطور لاحق حين أصبحت كل حالة من حالات الاستفهام تقتضي توقيرا بامتقهانيا عناضاً 
يذكر مع الهمزة» ثم في مرحلة لاحقة استغيئ عن الحمزة في هذه المواطن وبقيت الهمزة محافظة على سعة 
استعمالها في مواطن تركيبية متعددة» غير أنه ليس ثمة ما يركن له في أن الهمزة هي أول ما وضع في باب 
الاستفهام» لاسيما أنما تستعمل في أنساق تركيبية كثيرة غير الاستفهام» فأي هذه الأنساق أحق بالهمزة؟ 
والإحابة على هذا السؤال جد صعبة» وتقتضي بحفاً في اللغات السامية في دراسة مقارنة تبين عن خفايا 


استعمالات الهمزة وباقى مؤشرات الاستفهام في هذه اللغات. 


ثانياً: مقارنتهم هل ب (قد): 
ينسب هذا الرأي لغير واحدٍ من النحاة منهم سيبويه والمبرد والكسائي والفراء وابن حي وابن يعيش 
والزمخشري» وخالفهم ابن هشام ومن غذت (مر) عن قن امعنادا إل قولة اتعاى :ل هل أت عن 


الإنسن حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» (الإنسان: ١‏ )» وقد أغراهم يهذا الرأي خروج الاستفهام 


.51/ انظر؛ سيبويه 0 وابن يعيش» السابق» ولمبرد» السابق» ؟ ؛» وابن هشامء السابق 49» والمرادي» السابق‎ )١ 
.١559ص‎ »)١992© » القضاة» سلمان» ظاهرة الأمات في النحو العربي, حوليات الجامعة التونسية‎ ؛رظنا)١‎ 
, 99/01١ انظر؛ سيبويه:‎ )١( 


(؟) انظر: ابن هشام, السابق» 45٠‏ -4757. 


! 
) 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


في هذه الآية إلى التقرير ومن هنا عدّت (هل) بمعين (قد). يضاف إلى ذلك الشاهد الشعري اليتيم» حيث 
اقترنت الهمزة ب (هل): 
(أهل رأونا بقاع القف ذي الأكم) 
وهذا الرأي ضعيف من عدّة أوجه؛ الأول أنه لا يمكن مقارنة ([هل) ب (قد)ء ذلك أن (قد) لا 
تدحل على الأسماء البتة» أما عدم دخول (هل) على الأماء فمرتبط بوجود فعل في حيز (هل)» والثاني أننا 
لا نسلم بأن (هل) في الآية بمعيئ (قد) إنما الحاصل أن الاستفهام في هذه الآية خرج عن غرضه إلى غرض 
تكشف عنه كتب التفسير والبيان القرآني» والإعجاز العلمي» ما ليس في محال هذا البحث ونتركه لأهل 
الصنعة, أمّا الثالث؛ فيتعلق بتخريج دخول الحمزة على (هل) في الشاهد السابق» فلا بمكن أن تكون (هل) 
معيئ (قد) ذلك أن الهمزة لا تدحل على (قد) وما هو بدلالتها من تحقيق أو تشكيك. 


ثالغاً” مقارنتهم أدوات الاستفهام بأدوات الشرط: 

قارن النحاة بين أدوات الشرط وأدوات الاستفهام من جهتين تركيبيتين؛ جهة الرتبة والتضام وجهة 
لهي والاعر ات تويكو أن هده الآدواك: لذ يلسا إل النفل دوانا تشكر جاخرا ليع نا 
بعدها نيبا قلي , 

هذا الرأي يحتاج إلى تدقيق من حهتين؛ الأولى أننا لا نسلم بأن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل» 
والأمثلة على مباشرقا الأسماء ما لا حصر له» كقوله تعالى: 

9إذا الشمس كورت4 (التكوير: .)١‏ وقوله تعالى: #9روإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما)(الحجرات؟ .)٠١‏ 

وتقدير النحاة لفعل محذدوف اوري المي اماي فيان وطرد قاعدة الشرط الي تنص على 
أن الشرط تركيب تتقدمه أداة الشرط يليها فعل الشرط ثم الجواب» وأن الأدوات الجازمة تقتضي 5 
يظهر فيه أثر الحزم. 

والوجهة الثانية ما ذكر في مقارنة (هل) ب (قد) من أن العلة لا تكمن في عدم مباشرة (هل) الأسما 
مما لا تقارن فيه (هل) بالأدوات ال لا يليها إلا الفعل» هذا إن سلمنا بأن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل. 
والأبين من ذلك أن قولنا في الشرط: 


إن زيد حضر/ أكرمته 


)١1(‏ انظر: سيبويه: »44/١‏ والاستراباذي 4ه رضي الدين» شرح الكافية في النحو لابن الحاحب» بيروت»ء دار الكتب العلمية: 
327/١‏ وابن يعيش ١/1‏ - 7. 


اه 
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أو إن حضر زيد/ أكرمته 
سواء في المقبولية. والخلاف في أنظار النحاة وحسب. أما قولنا في الاستفهام: 
هل حضر زيد؟ وهل زيدٌ حضر؟ فليس سواء في المقبولية. 
أما اتفاق أدوات الشرط وأدوات الاستفهام في عدم ظهور الأثر النحوي لما بعد الأداة فيما قبلها فليس 
كانا للمقارنه نالتقي إذ هو بظاعرة علق بالعامل التحوي :ما لبن الابشاكقة فق بهذا المواطق بالرئتة 
والتضام. 
ويبطل آراء النحاة السابقة في تفسير الفرق بين الهمزة و(هل) جمل ولي الفعل فيها (هل) ولكنها جمل 
غير قواعدية (لا تسق وقواعد العربية) كقولنا: 
هل حضر زيدٌ أم علي؟ 
وأخرى غير مقبولة ولي فيها الاسم ([هل) ول يكن في حيزها (فعل) كقولنا: 
هل حاضرٌ زيد؟ 
لقد لمس بعض النحاة الفرق بين الهمزة و(هل) بقوهم؛ إن الحمزة تكون للتصديق والتصور ف حين لا 
تكون (هل) إلا للتصديق » وبقوهم؛ إن الهمزة يستفهم بما عن ذات وعن نسبة» أما (هل) فلا يستفهم يما 
إلا عن نسبة» ولعل الحل يكمن في مفهوم السؤال عن الذات والسؤال عن النسبة. يقصد بالسؤال عن 
الذات السؤال عن مكونٍ من مكونات الحملة. وهو السؤال الذي يتحقق باستعمال أسماء الاستفهام الي 
للتصور. على النحو الآيّ: 
الإخبار؛ زيد مجتهد 
هذه الحملة تخبر عن نسبة الاجحتهاد لزيد. والاحتمالات الممكنة للسؤال عن هذه الحملة أو مكوناتا 
يمكن أن تكون على النحو الآيي: 
أولةً: السائل لا يعرف (حالي الذهن) أمتحققة نسبة الاحتهاد لزيد أم غير متحققة؟ فيسأل: 
أزيدٌ بجمتهد؟ 
هل زيد بختهد؟ 
فهو يسأل هنا عن نسبة الاحتهاد لزيد 
ثانيً: يسأل السائل عن امختهدء من هو؟ (يسأل عن ذات) وفي هذه ا حال لا يجاب بنعم أو (لا)) 
وله أن يسأل: 
من المحتهد؟ 2١‏ (أهو زيدٌء أم عمروء...؟) 
أو أن يسأل: 
أزيدٌ المجتهد؟ 


إن 
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ذاله : يمال اناد شو هال ديق ندر ) 
أبجتهد زيد؟ 
اجتهد زيد؟ 
ما حال زيد؟ 


هل لمحتهدٌ زيد؟ 


وعليه» فإن الذي يحدد موقع المكونات في هذه البى هو حال المرسل (المستفهم) وما هي المعلومة 
(الخبر) الى يطلبها. مما يمكن نسبته إلى القواعد التداولية» بعد أن تكون قد لعبت القواعد التركيبية دورها 
في تحديد المكونات» ويمكن تحديد القواعد الي تتحكم في رتبة المككونات ومواقعها الي تولد فيها أو تنقل 
إليها وفق الترتيب الآني: 
القواعد المكونية هه القواعد التركيبية له القواعد التداولية 
يقصد بالقواعد المكونية في هذا البحث السمات التمايزية للمكونات» ومنها المعجم والدلالة 
والصرف», ويدحل من ضمنها التعقيد المقولي للمكون (حجمه) كأن يكون المكون جملة. أما القواعد 
التركيبية فيقصد يما السمات التركيبية كالتضام والوظائف التركيبية الإسنادية» أما القواعد التداولية فيقصد 
يما حال المرسل والمتلقي وما هو مقصودهما من الإخبار أو الاستخبار. 
تتحدد السمات التمايزية لكل من (أ) و(هل) على نحو يفرض توليدهما في الموقع الذي تولد فيه 
الأدوات الكروفن .وها (إن) بو حروفف العرض وطق بها عر ناك ا عبان #ولالهة قل افيساء ولا 
يمكن أن تسند لمما وظيفة تركيبية إسنادية أو غير إسنادية» فلا تسند لمما وظيفة الفاعل أو الفعل أو 
المفعول أو الحال» ....... وعليه. فإهما لا يولدان داخل الحملة ليتم نقلهما بعد ذلك إلى موقع البؤرة أو 
المبتدأ أو الذيل؛ إلى غير ذلك من المواقع الممكنة ضمن بناء الجملة العربية» فليس من سبيل إلى وصف الموقع 
الذي تحتلانه غير أنه موقع المصدرء وهو موقع يسبق رتبة موقعي الأشاف سوام كان [إستادا فعليا أو افيا 
أو وصفياً أو كونياء كما ينضح في الهمل الآنية: 
١‏ - هل / أزيد مجتهد؟ 
١‏ - هل/ أحضر زيد؟ 
© - هل/ أكان زيدٌ قي البيت؟ 
أما قواعد التركيب الأخرى كالتضام فلا تمنع أن تنضام هذه الأدوات مع الفعل أو الاسم أو الحرف. 


ومن هنا فإن العربية جحيز: 


عه 
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؟ - هل كان زيدٌ في البيت؟ هل زيدٌ هو الذي كان في البيت؟ هل في البيت كان زيد؟ 


القواعد التداولية: 
تعد القواعد التداولية أقدر على تحليل كثير من الأداءات اللغوية» فهي تأحذ بعين الاعتبار المرسل 
والرسالة والمتلقي والسياق ومختلف ظروف التخاطب في الوقت الذي انشغل فيه الدرس اللساني بالبنية 
والنسق وأولوية اللسان على الكلام . 
تنص القاعدة التداولية على أن المكون الذي يحمل المعلومة الجديدة يحتل موقع البؤرة » غير أن المعلومة 
المستخبر عنها في جدًا تعتمد على حال المرسل وفق المقامات الآتية: 
أ- المرسل محايد /خحالي الذهن من المعلومة الي يسأل عنهاء ون عر لأحد ركيئ الإسناد أي 
لا يعرف نسبة الخبر للمخبر عنه» فيسأل عن (اجتهاد زيد) على النحو الآنيّ: 
- (أ) (زيد) (بجتهد)ا؟ك ‏ له (نعم/ لا): زيدٌ مجتهد 
- (هل) (زيد) (بججتهداى _ هه (نعم/لا): زيدٌ بجتهد 
هاثان البنينان .في هذا المقام: متساويتان دلالة وتركيبا. فهما تسألان عن نسبة الاحتهاد لزيد تحققا 
00 
ب - المرسل يعرف أحد طرفي الإسناد» فهو ليس خالي الذهن من الإخبار» كأن يكون يسأل عن الاجتهاد 
وليس عن (زيد) في هذه الحال تنقل المعلومة (الإخبار) المستفهم عنها إلى موقع البؤرة على 
النحو الآي: 
أ (جتهد) زيد؟» مه نعم/ لا: محتهدٌ زيد 
وتبدو الحملة الثانية باستعمال (هل) أقل مقبولية: 
*” هل بجحتهد زيد؟ 
على الرغم من أن الإخبار لا يتضمن فعلء من نغط: 
. هل زيدٌ يجتهد؟ 
وهو الذي وصفه النحاة بعدم المقبولية» وحصه سيبويه بالشعر وحكم بشذوذه. 
نخلص مما تقدم أن ترتيب الحملة مع (هل) يجب أن يكون على النحو الآنَ: 
١‏ - (هل) < مسند إليه < مسي > جملة اسمية 
؟ - (هل) < مسند < مسند إليسهه جملة فعلية 


فين 
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وهما يمثلان الترتيب المحايد (غير المشحون ذرائعياً) لنمطي الحملة في اللغة العربية. ومن خلال بحث 
استقصائي في القرآن الكريم وف الشعر العربي الجاهلي وشعر صدر الإسلام» وقد تم البحث حاسوبياً في 
موسوعة الشعر العربي الي أعدها المنتدى الثقاتي - أبو ظبي ومنشورة على موقعه على شبكة المعلومات 
(عة.عنه.لممتغليه. سح ) لم يعثر البااحث إلا على شاهدٍ وحيد غيرت فيه الرتبة» وذلك في قول الشاعر: 
هل اليأس يسلي النفس عنها وتنقضي أمور تعنيها وأخرى تشوقه!"! 
في حين تبيح ال همزة جميع تغيرات الرتبة الممكنة. 
إن كلام النحاة حول (هل) بأمها يسأل يما عن نسبة فيه مفتاح الحل» إذ يقصد بالنسبة علاقة تربط 
الخبر بالمحبر عنه» أي نسبة الخبر إلى المخبر عنه» والأصل في وضع الإخبار أن يكون المتلقي للإخبار محايداً 
بمثل له الخبر معلومة جديدة (حسب توقع المرسل) فتقول لمن لا علم له مسبقاً: 
١‏ - مَمْرَ الاحتلال بيتاً في غزة. 
هذه الجملة تنسب تدمير بيت في غرّة للاحتلال. 
فإن أردت أن تكون بؤرة الإخبار هي المدَمّر قلت: 
؟ - الاحتلال دمّر بيناً في غزة 
هذه الجملة هي جواب على سؤال: من دمر...؟ 
وإن أردت أن يكون الإخبار منصبا على المكان نقلته إلى موقع البؤرة : 
في غزة دمر الاحتلال بيتا. 
وهكذاء 
ويقتضي السؤال ب (هل) أن يكون السائل في مقام المحايد السائل عن نسبة اتصاف المخبر عنه بالخبر» 
فهو يسأل عما لا يعلم» وعليه» فإن الجملة بعد (هل) تتخذ فيها المككونات مواقعها المحايدة. 
هل دمّر الاحتلال بيتا في غزّة؟ 
في هذه الحملة تكون جميع المكونات» الحدث والمحدث وما وقع عليه الحدث والمكان» على ذات 
المستوى من الأهمية في الإخبار» فإن كان واحد من هذه المكونات يحمل وظيفة تداولية تخوله احتلال موقع 
غير ذاك الذي تخوله إياه وظيفته التركيبية فإنه ينقل إلى موقع آخرء فإن كان يعثل بؤرة السؤال احتل موقع 
البؤرة وهو موقع بعد (م) ( وهو موقع المصدر الذي تحتله أداة الاستفهام كما تقدم), 
١‏ - م8 (الاحتلال) دمّر بيتا في غرّة؟ 
؟ - م"(في غزة) دمّر الاحتلال بيتاً؟ 


)١(‏ البيت لأبي عدي النمري» وهو من الشعراء الأعراب المغمورين » وينسب إلى قبيلة أزد » له شعر في كتاب: منتقهى الطلب في أشعار 
العرب. 
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- م"(بيتاً) دمّر الاحتلال ف غزة؟ 
في الجملة )١(‏ ينصب السؤال على المحدث» ويصلح أن يسأل عنه ب (مَن)» وفي (؟) على المكان 
ومكن أن يسأل عنه ب (أين) وفي (*) ينصب السؤال على من وقع عليه الحدث» ويصلح أن يسأل عنه 
ب (ماذا)ء وعليه» فإن السائل قد انتقل من مقام السؤال عن النسبة في (هل دمّر الاحتلال بيتاً في غزة؟) 
إلى مقام التصورء حيث ينصب السؤال على أحد مكونات الجملة» وما أن (هل) لا تستعمل في التصور 
فإنها تخلى موقعها إلى واحدة من أدوات التصورء وهي الحمزة وما دعاه النحاة بأدوات الاستفهام الاسمية 
على النحو الآنَ: 
آلاحتلال دمّر بيئاً في غزة؟ 
أفي غزة دمّر الاحتلال بيتاً؟ 
أبيتاً دمر الاحتلال في غزة؟ 
ولكن ما الفرق بين استعمالنا للهمزة في هذه التراكيب واستعمالنا لأسماء الاستفهام؟ بعبارة أخرى ما 
الفرق بين قولنا: 
أ - (أفي غزة دمر الاحتلال بيتا) وقولنا (أين دمر الاحتلال بيتا؟) 
يتضح ذلك الفرق من المقارنة بين المقامين التخاطبيين» ففي الحملة (أ) يكون السائل متردداً بين 
خيارات معينة من مثل (في غرة؛ في نابلسء في جنين»..)» ولهذا فإنه يمكن استعمال (أم) في هذه الجمل: 
أن غرّة دمر الاحتلال بيتاً أم في نابلس؟ 
وهو ما دعاه المتوكل ببؤرة المقابلة (انظر: المتوكل: ».)١58‏ أما في الجملة (ب) فالمعلومة حديدة لا 
يعرفها السائل وهو ليس متردداً بين خيارات» وهذا فإنه يسأل ب (أين)» وكذا الحال في السؤال عن جميع 
مكونات الحملة باستعمال (منء وماء وأين» وم...) وهنا لا يصح أن نستعمل (أم). ومن هنا يبرز فرق 
آخر بين اللهمزة وهل؛ وهو أن الهمزة لا تستعمل إلا في بؤرة المقابلة غير أن وظيفة البؤرة يمكن أن تسند إلى 
أحد مكونات الحملة أو إلى الجملة برمتهاء على النحو الآيّ: 
أدمر الاحتلال بيتاً ف غزة» أم لم يدمر....؟2 بؤرة المقابلة مسندة إلى الحملة برمتها 
آلاحتلال دمرٌ بيتاً في غزة» أم أهل البيت...؟ بؤرة المقابلة مسندة إلى المنفذ 
أبيتاً دمر الاحتلال في غزة» أم مسجداً...؟ بؤرة المقابلة مسندة إلى المتلقي 
أفي غزة... أم في نابلس...؟ بؤرة المقابلة مسندة إلى المفعول فيه 
ولا يصح ذلك في (هل) حيث يسأل فيها عن نسبة» وتكون الإحابة معها بالإيجاب أو النفي ولا 
يطلب فيها التعيين (التصور). 
هل دمّر الاحتلال بيتاً في غرّة؟ نعم / لا 


5ه 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء" 


ولا يصح أن تتبع ب (أم)ء فالبؤرة معها هي بؤرة جديدة وتسند إلى الحمل برمته. 
ويزعم الباحث أن الحمزة ما هي إلا مؤشر تبئير» أما الاستفهام فمتحقق من مكونات فوق تركيبية» 
هي التنغيم والنبر» وهذا هو ال حال المتحقق في العاميات اليوم وفي اللغة الإنحليزية» غير أن الإنحليزية لجأت إلى 
إعادة الترتيب دون استعمال لمؤشر للتبثير أو الاستفهام. 


أطع510 2 15 ع1 
7ع ناه 2 عط 15 


وتسلك الإنبجليزية سلوك العربية في امحافظة على الرتبة في الاستفهام المشحون ذرائعياً الذي يكرر فيه 
المستفهم مضمون الحملة دون تغيير» وذلك في مقامات الاستغراب والاستهجان وغيرها من المقامات 
المشابمة» ويصبح المعول عليه فقط التنغيم: 
!خصمع510 2 15 عط 
إن الوظيفة الى تقوم با الهمزة مؤشر تبثير لا تبعد عن الوظيفة الى تقوم بها في أنماط تركيبية أحرى 
مثل التنبيه»ء وهي وظيفة موائمة لطبيعة صوت الحمزة وسماته الإكوستيكية في العربية» ويبدو لي أن الوظيفة 
الى تؤديها في الاستفهام تطور خاص باللغة الأدبية ولم يكن له تحقق في لغة الخطاب اليومي» هذا إن جاز 
لنااقيانن الغاتين على الشاهف إذ “ل ورد للشموة. فق اللمحاف' احكية ويعلب" آلآ يكرق لا تشقن ان اللغة 
الأدبية إن دل نص العبارة أو الإشارة أو الاقتضاء عليهاء ولا يؤدي عدم ذكرها في البى الى لا تحتمل غير 
الاستفهام إلى أي اختلاف بين إثباتها وحذفها. 
أما (هل) فلا يبعد أن تكون تطوراً للهمزة خاصاً بالعربية فقد تحول صوت الهمزة إلى الحاء للقرابة 
الوثيقة بينهماء ويحدث ذلك في: 
أراق ‏ له هراق 
ألد »> هلا 
ثم أضيفت (اللام) وهي من حروف الذلاقة الي يكثر أن تضاف إلى المباني الصرفية العربية, 
أذهبت - > (ه ) ذهبت هه هل ذهبت؟ 
يعزز هذا الرأي النظر في أحوات العربية من اللغات الى يدعوفا بالفصيلة السامية» فاللغات الأقدم مثل 
الأكادية والأجارشية والفقفية لا تستعمل حروفا للاستفهام فيما وصل إلينا من ستوضها ول فين 11 أن 
الي رو للاستفهام مشايمة لما هو في العربية فهي الأعلات نميا عن النضيلة الام السيالة 
الغربية» أقصد العبرية والآرامية والسريانية» ففي عبرية التوراة هناك حرف استفهام واحد هو(08) أو(1ط) 
1011105 لاأكتاعطظ 21:2121121,510) 11611677 ,كنالطء065) ,لاأء2اتتقكا.1ا1 طأء25 1ن دعا.] )١(‏ 
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الهمزة و(هل) دراسة في الفروق التركيبية والدلالية محمود الديكي 


ار وهو يستعمل استعمال الهمزة و(هل) في العربية» وقد تقترن هذه الأداة في أنساق تركيبية 
محددّة ببعض الأدوات مثل زم )( عع ما" وذاك في سياق النفي كما وردت في الإاصحاح 
السادس عشر من سفر التكوين. وفي العبرية الحديفة أصبحت (88 ) للتصور فقطء أما حين تقترن ب 
(صذ: ) لتصبح (دمة” هط ) فهي للتصديق فقط. لعل هذا ما حدث في العربية» غير أن الأداة الأصيلة بقيت 
د في كلا الأدائين. ويرى إسماعيل عمايرة أن أداة الاستفهام في العربية كانت هل وحدها ثم 
حذفت منها اللام» فتولدت أداة حديدة هي الماء الي تحولت إلى الهمزة» وحافظت العربية على الأداة 
القديكة جنباً إلى حنب مع الحمزة ثم أصبح لكل بكينا اتشعمالة قا !لفك تفط :لد الشعر اع 
للهاء أداة للاستفهام في قول الشاعر: 
هذا الذي منح امو هاوتف 

والتقفيرة [ذ الناتورى 2 خيو كن الأشر له يلو أن مكوة اماد هذا العتاعد لببيت انقهاما. 

غير أنه ينبغي الاحتراز في الحكم على أي الصوتين أولى في الأسبقية» أهو (دم) أم (.آ). مع الميل 
إلى أن الأداة الموحودة في العبرية (دمة * 8) تمثل المرحلة الأقدم من تطور أداة الاستفهام» وذلك لوجود 
اللاحقة الى أصبحت ف العربية (أم) مستعملة في الاستفهام» وقد عدّها بعض النحاة الحرف الثالث من 
حروف ال وقد حدث تحول مشابه في أداة التعريف العربية» حيث دالة التعريف المشتركة 
في الساميات (08) تحولت إلى (آل) في العربية ولها صورة قليلة الورود هي (أم) الي تظهر في الحديث 
مركي | اموس نور اشوا و المي ١|‏ اكنقو ةس 3ن »اقيق اشن ون وس عالت 
الجزيرة العربية إلى يومنا هذا ففي اليمن يقولون في غنائهم (يا شبه امغزال) بدل قولهم ( يا شبه الغزال )أما 


آزافية الفؤزاة تعد كينا الأذاة' ( معنا إلى جنب مع الأداة ( 1) وهذه الأحيرة تشاكل الحمزة العربية؛ 


7غ .02121111121 1161699 , ططء25 18.110 )١(‏ 

270 2 11325, 5]31226121ع4 010 ع1) 01 تمعتدع1 اكتاعصطظ لضه مءعنتطع] ,ا .كستمعوعء0 ١‏ 
1 0110:191754 101 
)١(‏ عمايرة » إسماعيل» بحوث في الاستشراق واللغة»عمان », دار البشير وبيروت» مؤسسة الرسالة! 2١995‏ ص5ه. 
(؟) أورده الدكتور عمايرة على هذه الصورة؛ والبيت من شواهد ابن يعيش في شرح المفصل١١/57247»‏ وروايته على هذا الوحه فأتى 
صواحبها وقلن لما : هذا الذي منح المودة غيرنا وجفانا. 

(*) انظر: ابن هشام, المغي» ص”50 والمرادي» الج الداني» ص5 7١‏ -7017. 
(:) رواه النمر بن تولب » وذكر ابن يعيش أنه لم يرو غيره» ابن يعيش: 537/١١‏ . 
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المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


وتدحل في صياغة أدوات الاستفهام ليلا وتقابلها في هذا الاستعمال (أي) العربية كما هي الحال في 
(أي» وأين» وأيان). 

ولا يختلف حال السريانية عن الآرامية كثيراً غير أكما طورت أربعة حروف استفهام بعضها يختص 
بالتصديق وواحد للتصور وآحر يستعمل قبل المستفهم عنه ورابع بعده. وكلها تطوير لحرف الاستفهام 
المشترك في الساميات وهو (الهاء) 7" . 

فلما أصبح للغة الأدبية أداتان خصت كل واحدة منها بنمط تركيي معين» فخصت الهمزة ببؤرة 
المقابلة بينما حصت (هل) بالاستفهام التصديقيء غير أن هذا التحديد الصارم للأداتين بقي غائماًء ولهذا 
يكثر أن تستعمل إحداهما مكان الأحرىء ومن هذا الباب وجدنا النحاة مترددين في تحديد الفرق بينهما. 
وها هو سيبويه يخص استعمال (هل) ومعها الاسم وفي حيزها فعل بالشعر» مع أن لم أعثر في الشعر 
الجاهلي وشعر صدر الإسلام إلا على بيت واحد هو ما ذكر سابقاً في ثنايا البحثء فهل كان سيبويه وهو 


يتحدث عن خصوصية هذا النمط بالشعر يشير إلى ما كان يجري على الألسن في زمانه ؟ 


خاتمة ونتائج 
بعد مناقشة آراء النحاة حول (هل) والهمزة والنظر في كفايتها الوصفية والتفسيرية والنظر في 

الأداءات الى استعملت فيها (هل) أو المحمزة في الشعر العربي الجاهلي وشعر صدر الإسلام؛ وفحص 

التراكيب الاستفهامية الي توردها كتب التصحيح اللغوي» يخلص الباحث لما هو آت. 

أولاة. قد (هل) عطورا خاضا بالغريية للقداة الانتفيامتة الممزة رو هك اللطا مهايه 1 تخسر" لكات 
سامية أخرى مثل العبرية. غير أن هذا التطورء أي تخصيص كل أداة بنسق محدّد الم يستقر حق 
يصبح كفاية لغوية لا يحوز حرق قواعدها. 

ثانيا اتضح من استقراء الشعر العربي والقرآن الكر.م ونصوص أدبية راقية أن العربية قد اتجهت إلى 
تخصيص (هل) بالاستفهام التصديقي. أي أنما يسأل بما عن نسبة اتصاف المخبر عنه (المسند إليه) 


رعلاتصطء5 عط 01 “ل2لمتطواع 201227212137 ,121511255 عط) 0152 5ع:101)ععط بمتقتللة11 ,خطع ك1 ره) 
5726:1517 ١رووع21‏ مللطط :مقلع ]عتم 
(1) انظر؛ برصوم, أيوب يوسفء اللغة السريانية» دمشق » مطبعة الرافدين:5917 ١ص‏ 84 والقرداحي جبرائيل» اللباب» بيروت» المطبعة 
الكاثوليكية للآباء البسوعيين؛ ١91/8‏ » ص5؟١١78-1١.‏ 
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الهمزة و(هل) دراسة في الفروق التركيبية والدلالية محمود الديكي 


بالخبر [المسند). في حين احتصت الهمزة بالاستفهام التصوريء أي الاستفهام الذي يحتوي بؤرة 
مقابلة مسندة إلى أحد مكونات الجمل. 

ثالناً” تحافظ (هل) على رتب المكونات في الجملة على النحو الآيَ: 
0 ون جملة لا تحتوي فعلاً. 
ل سوا جك الو هري ند 
ولتوفع التمل انقو ميو كان نيا آم اسي :ةضيع اقول انان ايان وتنك ناض 
بالإخبار الفعلي. 

عا تقوم الوظائف التداولية بدور رئيس ف رتبة المكونات في التركيب الاستفهامي الذي تستعمل فيه 


الحمزة» فينقل المكون المستفهم عنه إلى موقع البؤرة حيث يقترن بال همزة. 


مض حصن حص 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ء.ه" 
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المهمزة و(هل) دراسة في الفروق التركيبية والدلالية محمود الديكي 


من بض صن بض ص مض صن حص 


من نض مض صن حص 
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©1126 .12111012511. 15755557 / /: مراخط 
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10 597 325آ], لتمعتصواوء] 0101 عط 01 معلرعا اكتاعصمط امه مععاعط ,/1ا.5ستمعوءع0 
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المجلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟, عدد21 5٠٠١٠١5‏ 


"من أساليب العربية لا أبا لك - لا جَرّمَ دراسة لغوية: نحوية ودلالية' 


د. يبى بن محمد الحكمي* 


ملخص 

تناول البحث أسلوبين من أساليب العربية وهما: ( لا أبا لك - لا جرم ) من ناحيتين: 

أولاً: الناحية اللغوية الدلالية وتوصل الباحث إلى المعاني المختلفة لكل أسلوب وكان اعتماده في هذا الجانب على 
المعجمات العربية وأقوال العلماء المختصين. 

ثانياً: الناحية النحوية. وقد تناول الباحث من خلالها تخريجات النحويين وإعراباتهم هذين الأسلويين. 

وكان من أبرز النتائج الي أفضت إليها هذه الدراسة: 

 -١‏ لم يرد أسلوب : (لا أبا لك ) في القرآن الكريم على الرغم من وروده بكثرة في شعر العرب. 

2020-5 إعراب أسلوب ( لا أبا لك ) ليس محل اتفاق بين النحاة بل هو محل نزاع واختلاف. 

*-20 ورد أسلوب : ( لا جرم ) في القرآن الكريم في خمسة مواضع على حين أن شواهده الشعرية قليلة. 
تعددت استعمالات العرب لأسلوب: لا جرم بالحذف والزيادة كما تعددت أراء النحاة في إعرابه. 


عم 
لنا122121 12051 ,21:210115) 122051 ولطقللة 01 عتسهه عطا سآ 
- مكلة[ وطق 13 عت طعتط؟ 5ع27000 عتطوعخ حطمة 5ع0مطط 0 161 كادعل باعنتوعوع؟ كلطا]' 
.7615011575 150 010 0ع1ع02510ت ع1 120065 عوعط 1 .' 208هة ةل 
6©)17 215 56222121 2120 ع1اك1ناعسلا -: أسرك] 
لطة 'طتلتطقتاء؟ كتلط .غ551 خاعدء 101 دع متطتدعمط 101ء77ه5 01 دع متلصة ؟لاع0 عطداهد 111 كلوعدآ 
25 *50101315 0ع12112ع506 320 كطمعل<ع1 عتطوتظ 2ه عتته ععمعلمعءمع0 
:اع ركلء2 212211121121 1م) -:012017ع56 
ع5ع) 01 322159515 320 0112110255ع0 ,كاوءع8ع5:© * 851310111311325 116 0 1011565 طاعتوعوع1 عط ]' 
.5 17170 
5م له 5ااأتاوع]1 اللاعصتحطم1م عم1ه1011 عط ]1 
0 13206لاءع06 115 عأاموع0 ,0هننا0) 10197 عطا صا أككء 0016 010 *:1213 موطة 15“ ع0ممة عط]"' ١٠١‏ 
07 11م 
و1105 56177662 00185110117 01 0121م 2 ]20 15 ”1213 مود 12“ ع7200 عط 01 5:515[دمم ١-‏ 
ع ع مع 011 انام 
عااءع70 15 اعلاع11077 .0130 110197 عطا ما 5عع13م ع5 ما 0ع111اع06 (2ممتقئتةز 13) عمط ع1" -م 
.131 ع3 وععمعلانء 
عط]!' .1261625 320 020155101 7( 1111610120115لط عثته *208ة31[ 2[ ““ ع2000 عطا 101 5ع11538 عط 1" 
.1 1:59 20111 115ل هم77161 5776221 2010 311325 متس«طتواع 


* قسم اللغة العربية» كلية المعلمين في جازان, المملكة العربية السعودية, 
© حقوق الدشر محفوظة لجامعة مؤتة, الكرك,ء الأردن. 
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من أساليب العربية لا أبا لك حلا جَرَمَ دراسة لغوية: نحوية ودلالية ييى بن محمد الحكمي 


لا نفتقر إلى دليل عندما نقول إن اللغة العربية من أغزر اللغات مادة وأقدرها على تأليف الجمل» 
وصياغة العبارات» ذلك أنها تؤدي المعيئن الواحد بطرق شى من الإيضاح والتصريح أو التكنية والتلميح أو 
الحقيقة وا محاز في ضروبه المختلفة» ومن الإيجاز إلى الإطناب» إلى كثير من ضروب الأداء. 

ولعل ما يستوجب النظر ويستحق التأمل أننا جد كثيراً من الكلمات العربية المنثورة في مواد المعاحم 
العربية قد هُجرت» كما أن كثيرا من العبارات قد عُطّْلت وثّرك استعمالها فإذا بنا نحدها بمحفوة من 
الاستعمال في عصرنا الحاضر إنا سياه مم أو إيشاراً لغيرها عليهاء أو لعدم الحاجة إليهاء أو غير ذلك من 
الأسباب. 

وغير خاف أن للقرآن الكريم فضلاً لا ينكر على العربية؛ فقد أمدها ممدد زاحر من الكلمات الي 
أضافت إلى معجمها الجديد» كما كان لخروج العرب خارج الجزيرة العربية مبشرين وداعين إلى الإسلام 
أثر في زيادة ثروة اللغة العربية اللفظية ونمو معجمهاء وذلك بسبب عملية التأثر والتأثير والتعريب الي 
اتخذت طريقها ف العربية منذ وقت غير بعيد. 

وقد استوقفئ أذ كرا :من عناوات العربية وأساليبها لم يعد 0 في زماننا هذاء وكأنما وقف 
استعمالها على العصر الذي ساغ للعلماء تسميته عصر الفصاحة. فهل أصبحت اللغات في عصرنا هذا غير 
محتاحة إلى مثل هذه العبارات والأساليب لأن حاجات جديدة قد جدت فصرفت المتحدثين عن البحث في 
هذه اللغة ليجدوا فيها ما يفي يذه الحاحات؟ وإذا كان الأمر كذلك فإن دراسة الأساليب القديمة دراسة 
لغوية تكشف معناها يدخل في معرفة تاريخ اللغة الفصحى أو القديمة» وعندما نقول القديمة فإن معيى ذلك 
أن العربية المعاصرة قد حلت من هذه الأساليب ابي تمثل ألوانا بديعة من البيان» ويؤكد ذلك أن اللغة 
المعاصير اقل حلت تن الأمقا لفسا اغد زتها باتعو عضي الكفاية مق الغربية القلفة الجبانا النمون عن يعطق 
المواقف في الحياة المعاصرة. 

ومن هذه الأساليب الى أثارت اهتمامي فرأيت أن أدرسها: قول العرب![ لا أبا لك- لا جرم 
أن ... ) فأما العبارة الأولى فقد وقعت في كثير من كلام العرب شعراً ونثرأء بيد أنها لم ترد في القرآن 
الكريم» ورءما كان ذلك لأن القرآن الكريم كان يتخير من كلام العرب أصفاه معين وأبعده عن الغرابة 
وأنسبه لمقصوده.. وأما العبارة الثانية فقد وردت في القرآن الكريم في خمسة مواضع فضلاً على ورودها في 
كلام العرب. والذي يجمع بين الأسلوبين أن كلا منهما أسلوب نفي يتركب من" لا" النافية وكلمة 
أخرئ: 

وقد تركزت هذه الدراسة حول هذين الأسلوبين على ناحيتين: 
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الأولى: الناحية اللغوية الدلالية وذلك للوقوف على الدلالات والمعان المختلفة لكل أسلوب مستعيناً في 
ذلك بالمعجمات العربية وأقوال العلماء المحتصين المنثورة ف كتبهم. 

الغانية: الناحية النحوية وذلك للوقوف على تخريجات النحويين وإعراباهم هذين الأسلوبين ليتضح في فاية 
الأمر ما إذا كانوا متفقين أم مختلفين ودواعي ذلك. 
وقد جاءت النتائج الي توصلت إليها هذه الدراسة كما يلي: 


أولا: أسلوب ( لا أبا لك ): 
١‏ - الناحية اللغوية الدلالية : 

عد هذه العبارة من جمل الدعاء في العربية ولها أمثال هي "لا أم لك" "ولا أخا لك"؛ فأساليب الدعاء 
في العربية كثيرة ومتنوعة؛ منها ما يبدأ بالفعل كقولهم: مدبك غير ومنها ما يبدأ بالاسم المرفوع نحو: 
رحمة الله عليه» ومنها ما يبدأ باللام ومدحوها نحو: لك الحمدء لك الويل» ومنها ما يرد في عبارة صدرت 
بالمصدر المنصوب نحو: سقياً ورعياً. 

لكن المتأمل شعر العرب ونثرهم يجد أن قولهم؛ "لا أبا لك" يستأثر بالنصيب الأكبر من الشواهد من 

ذلك قول عنترة : 


فاقنى حياءك لا أبا لك واعلمم أى امرؤ سأموت إن م كد 
وقول آخر: 
عزاء لا أبا لك إن شيئاً تولي ليس يرجعه الحنيئ/"ا 


وقول القلم: 
ألق الصحيفة لا أبالك إنه 2 يُخشى عليك من الحياء النقره ل( 


- ١155 ديوان عنترة» شرح يوسف عيد, بيروت ١01٠٠7م» ص84 والخصائص» تحقيق محمد علي النجار» القاهرة‎ )١( 
م (/844, وخحانة الأدب لعبد القاهر البغدادي» تحقيق عبد السلام هارون» الهيفة المصرية للكتاب»‎ 
. 

(؟) البيان والتبين» للجاحظء تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة 929١م‏ 5/9 3. 

(9) البيت في الخصائص ١ه‏ *» والخزانة .١١1//5‏ 


00 


من أساليب العربية لا أبا لك حلا جَرَّمَ دراسة لغوية: نحوية ودلالية ييى بن محمد الحكمي 
وقول الحطيئة: 
أقلوا عليهم لا أبا لأيكم من اللوم أُوسُدُوا المكان الذي سَّدُو[") 


وقول زهير: 
ستمخ تكاليف الخياة ومن يبعش ثمانين حولاً لا أبا لك يساءل"ا 


م 
_- 


ومن ذلك أيضا قول جرير: 
اكع عم عق له ال-8 للففكي قد ةي 


وقول كعب بن زهير في لاميته المشهورة: 
فقلت: خَلُوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قَدَرَ الرحمن مفعو لكا 


أما في النشر فقد ورد عاك والذي يتأمل مواقع هذه العبارة من كلام العرب يقف على عدة 
دلالات لماء تختلف تع للسياق الذي يحتويهاء والمقام الذي يكتنفها. 


استعمالات أسلوب (لا أبا لك ) 
ويستعمل أسلوب ( لا أبا لك) استعمالات عديدة» منها: 


.".١ص ديوانه‎ )١( 
(؟) ديوان زهير» البيان والتبيين» ص45” والكتاب» لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون ت الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
شرح المفصلء لابن يعيش - المطبعة المنيرية - القاهرة (ربدون‎ »*45/١ القاهرة 988١م ١/8ه؛ والخصائص‎ - 

.١٠١ 5/57 تاريخ)»‎ 

(*) ديوان جرير» شرح يوسف عيدء دار الجيل - بيروت (بدون تاريخ)» ص45 7؛ والكتاب ,57/١‏ والخصائص 
١مهة"‏ وابن يعيش 9ه .١٠١‏ 

(:) ديوان كعب بن زهير» صنعة أبي سعيد السكريء دار القومية للطباعة والنشر - القاهرة ٠95١م‏ »ص5١2‏ وشرح 
بنت سعاد ص ./78٠١‏ 

(ه) انظر مثلاً: العقد الفريد لابن عبد ربه +/48. 
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أ - يستعمل هذا الأسلوب في الحث على الجد في الأمر والتشمير له: لأن من ليس له أب يعول عليه في 
أمور المعاش حدير بأن يجاهد ليعيش» يقول أبو العباس المبرد معلقاً على قول الحسن البصري للإمام 
على "وله سكم والق علة* ال عضي هما لا آنا للف وان علق اللو :قال أبنو العام © هلاه 
#الجة ريا مدقا عون درت تع ابا عفد لحر ار و الو وال ا 

ب - يستعمل هذا الأسلوب في مقام الذم: والمعى حينئذ أن المخاطب مُضيّع في الناس» ليس له نسب 
ينمي إليه ويدين له بالبنوة» من أمثلة ذلك قول كعب بن زهير: 


“حص سسب الي بت 107 جاخ 08 2 7 
فقلت: خَلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدَّرَ الرحمْ مفعول 


أن يراد نفي نظير الممدوح بنفي أبيه» ووحه الثاني أن يراد أنه مجهول النسب. والمعنيان محتملان هناء أما 


ج - يستعمل هذا الأسلوب في الدعاء على المخاطب, ولمعيئ أنه لا خير فيه» وهو حقيق أن يُذْعى عليه 
بفقد الأب» فإذا قلت لإنسان ما؛ لا أبا لك فأنت لا تنفي في الحقيقة الأبوة» وإنما تخرحه مخرج 
الدعاء» أي: أنت عندي ممن يستحق أن يُدعى عليه بفقد أبيه» يشير أبو الفتح بن جين إلى هذا المعيى في 
قوله: "ويؤكد عندك خروج هذا الكلام مخرج المثل كثرته في الشعر» وأنه يقال لمن له أب»؛ ولمن ليس 
له أب فهذا الكلام دعاء في امن لأ الة وإن كاك:في اللفظ نخيراً ولو كان دعاء مضبرحا وأمرا معنيا 
لما جاز أن يقال لمن لا أب له, لأنه إذا كان لا أب له لم يجز أن يُدْعى عليه .ما هو فيه لا محالة» ألا ترى 
انلك" ل تقول الي عا 

د - يستعمل هذا الأسلوب في معنى التعجب: ويراد به أن المخاطب قد بلغ من التقدم والامتياز حداً جعله 
ينشأ على حلاف ما ينشأ الناس» فلكل واحد من الناس أب ينتمي إليه وينحدر منه؛ أما هو فخلق 


- 


عجيبء خلقه الله تعالى من غير أن يجعل له أباً كالآخرين. ومثل هذه العبارة قولهم؛ (لله دره فارساً)ء 


.١١4/+ الكامل للمبرد‎ )١( 
.8١ص (؟) شرح بنت سعاد‎ 
.5414/١ (؟) الخصائص‎ 


من أساليب العربية لا أبا لك حلا جَرَمَ دراسة لغوية: نحوية ودلالية ييى بن محمد الحكمي 


فالدر هو اللبإن» وهو غذاء الطفل يرضعه من ثدي أمه؛ لكن العبارة تنسب اللبن إلى الله ولا تنسبه إلى 
أندققا لزه دوه فازها) مقي ذلك 1 الليت الذفة عذى يمن قال :للك لق امن ضيه 
روى المبرد أن سليمان بن عبد الملك سمع رحلا من الأعراب في سنة محدبة يقول: 
رب العباد ما لنا ومالكا قد كنت تسقينا فما بدا لك 


أنزل علينا الغيث لا أبا لك 

ولعل الأعرابي يقصد بقوله هذا نفي الشرك عن الله قي أفعاله فإذا أراد أن ينزل الغيث لا مانع 
بمنعه من ذلك من منطلق أن الأب في نظر الأعرابي صاحب السلطة العليا على ابنه» وهو موضع المشورة 
لديه» والله متره عن هذاء وهذا القول بحملته يحمل معي التعجب؛ إذ القائل يتعجّب من أن الله تغيّر عليهم 
إذ أمسك الغيث بعد أن عوّدهم إرساله؛ وعليه؛ فالعجب من عدم الفعل لا من الله تعالى. 

والعرين قرا عبد يمنا" قنودا نك أ نموي وان و اسه ة ودو انهل لعي" 
فالذي يفهم من هذا الرجز أن الأعرابي يقر بأن الله يسقيهم, ومن ثم فلا يعقل أن يذمه أو يدعو عليه» بل 
الأقرب أن يُحمل قوله على التعجب!. 


ه - يستعمل هذا الأسلوب في مقام المدح. ذهب إلى ذلك بعض العلماء ومنهم ابن هشام» حيث 
يقول: "واعلم أن قولهم: لا أب لك كلام يستعمل كناية عن المدح والذم» ووجه الأول أن يراد نفي 
نظير الممدوح بنفي ان والذي يبدو للوهلة الأولى أن هذه العبارة تنافي المدح» إذ ظاهرها دعاء على 
المحاطب أو ذم لهء ولكن المقام قد يقتضي أن تتحول هذه الحملة الدعائية إلى مديح» روى المبرد أن 
بعض العرب كانوا يستعملون هذه العبارة عند المسألة والطلب» فيقول القائل للأمير والخليفة انظر في 
امور عدلقوالة اناتززدا '" ديل تسق اه كسان تعن كانه ان تعر هليد! ! إن الغا مام مله رليتن 
للسائل إلا إظهار المسكنة والتذلل لمن يسأله إن أراد أن يظفر منه بنائل. 
والذي يؤكد أن عبارة الذم الدعائية قد تخرج عن هذا المعيئ ويراد يما المدح أحياناً ما يحري على ألسنة 

العوام من مثل قولهم:(الله يحازيك)» (الله يخرب بيتنك)» وهم إنما يمدحون من يقال له ذلك. 


.١١8/ الكاملء للمبرد‎ )١( 
.8١ص (؟) شرح بانت سعادء‎ 


(؟) الكاملء للمبرد .١١9/«‏ 
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وما فك الفا لمق فالات لأشلزب (لا أبا لك) يرد على ما زعمه السنامران من أن هذه العبارة لا 

تدل على خخصوصية معنوية» إذ يقول؟"ولو أنك قرأت قول زهير؛ 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش انين حولاً لا أبا لك يسأم 

أحسست أن قوله (لا أبا لك) كلام معترض لا يدل على خصوصية معنوية» بل هو تعبير جميل 
الفعمكو امار كت والبربه الوه اتيك "ا كروما اليمة الجمالية لهذا التركيب إذا كان 
يخاطب به الملوك والسوقة على حد سواء؟! وما وجه حسنه في النثر؟! 

والذي لا مراء فيه أن العرب لم تضع كلمات أو عبارات خالية من الدلالة المعنوية» فعبقرية العربية - 
الى يجسدها القرآن الكريم - تكمن ف أن الألفاظ تكون دائما على قدر المعاني» حب لو وجد ما سمى 
بالزيادة أو الصلة أو الحشو أو اللغو كزيادة (ما) في قوله تعالى (إفبما رحمة من الله لنت لم16" فإغا:زيددت 
لتأكيد الكلام وتقويته في ذهن السامع؛ ول يكن وجودها في الكلام عبقاء وليست عبئاً على الحملة. 


* - الناحية النحوية : 

أما من الناحية النحوية فإن أسلوب (لا أبا لك) يدرس في باب لا النافية للجنس» أو لا التبرئة كما 
ينعتها الكوفيون» لذا لابد من توطئة تعرف بلا النافية للجنس وبشروط إعمالهاء حى نستطيع أن نتبين 
عرلها هل القارة: 

فلا النافية للجنس وضعت لاستغراق النفي وعمومه؛ لذا اشترط في اسمها أن يكون نكرة متصلاً بما نحو 
(لا رحل في الدار)ء ولا يصح أن يكون معيناً وإلا كان النفي له وحده. أَمّا إذا كان اسمها معرفة أو نكرة 
منفصلاً عنها أهملت وكررت نحو قوله تعالى: إلا فيها غول ولا هم عنها ينزفون)0, وقولك:(لا هذا 
ولا ذاك محديان). ولكن الواقع اللغوي يشهد بما ظاهره وقوع اسم "ل" معرفة علماً في نصوص كثيرة» 
فكيف كان صنيع النحاة إزاء هذه الظاهرة اللغوية؟ 

وقع في نصوص كثيرة اسم لا النافية للجنس معرفة من ذلك قول عبد الله بن الرّبير الأسدي: 

أرى الحاجات عند أبي خحُبيب تكدن ولا أُمَبّةَ في البلدد (4) 


,71١ ص؛»م١94 من أساليب القرآن» للدكتور/إبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة بيروت‎ )١ 

؟) سورة آل عمران الآية : .١58‏ 

*) سورة الصافات الآية /41. 

:) قاله في عبد الله بن الزبير. وهو من شواهد: الكتاب 537/5 والمقتضب #58/5؛ والأصول »*8/١‏ وابن يعيش 
؟/ ٠١‏ وارتشاف الضرب» 17/8. 2١8‏ والخزانة 51/84. 
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وقول الآخر؛ 
* لا هيتّم الليلة للمط )١(‏ 

وقول عمر رضي الله عنه بحق الإمام علي رضي الله عنه ؟"قضية ولا أبا حسن لها 

وقولهم: لا بصرة لكم. فكل من أميّة وهيئم وبصرة علم و"أبا حسن" كنية. فأميّة علم على الجد 
الذي تنسب إليه الدولة الأموية» وهيئم اسم رجحل يحسن الحداء؛ وبصرة علم على المدينة العراقية المشهورة؛ 
و"أبا حسن" كنية الإمام علي رضي الله عنه. 

فاسم (لا) معرفة في جميع هذه النصوصء إلا أنه لا يراد به نفي كل من اسم هيثم» وأمية» وبصرة» 
ولكن يراد نفي أسماء منكرة اتصف أصحابا بالأوصاف الىّ غلبت على أصحاب هذه الأسماء. وهي جودة 
الحداء وسخاء بين أمية» وفطنة الإمام علي رضي الله عنه. والعلم إذا اشتهر بوصف يصبح يمتزلة اسم الجنس 
الذي يدل على هذا الوصفء إذن يكون المنفي في هذه النصوص أمثال هؤلاءء الأعلام الي ذكرت فيهاء 
ممن يقوم مقامها في الأوصاف الي اشتهرت بما. فيسري النفي على أمثالهم ومن هو ف خلالهم لا نفي 
هؤلاء المعرفين فحسب. 

فالمعى في النص الأول مثلاً (لا هيئم) يكون لا مثل هيئم؛ ولا مثل أمية في قوله: ولا أُمّة في البلاد. ولما 
كان النفي للمثل في التقدير كان اسم لا نكرة وإن كان النفي مضافاً إلى معرفة» لأن كلمة (مثل) ملازمة 
للتدكير وإن أضيفت إلى معرفة» يشهد لذلك قول ذي الرمة: 

هي الدارُ إذ مَيّ لأهلك جيرة ليالي لا أمناههن لياليا(” 

يعاق ارد عن اكه رولا قانا سيب وا 1 لسن عندها وله اسن سيران 

فإذا وقع بعد اسم لا اسم بحرور باللام نحو ( لا غلام لك ) كان اسم لا مبنياً على الفتح؛ لتركبه مع لا 
كتركب خمسة عشر وبابه» والحار والمحرور خبر لهء أو صفة لاسمها والخبر محذوف. وإذن يكون قول 
العرننن؛ 


له 


)١(‏ هذا بيت من الرجزء وبعده: ولا ف مثل ابن خبيري. وهو في الكتاب 557/9: والأصول ١/887؛‏ وابن يعيش 
٠٠5‏ شرح الأشموني» وهامشه حاشية الصبان» مطبعة عيسى ال حلبي - القاهرة 4/7. 

(؟) هذا القول في: الكتاب 2597/5 والمقتضب 235/5 وارتشاف الضرب 05/9 .١3‏ 

(؟) ديوان ذي الرمة» تصحيح كارليل هنري هيس» كمبردج 919١م‏ » ص55.0؛ والكتاب 137/75 والمقتتضب 
4 ”* وابن يعيش» ٠ ١/١‏ والتبصرة 89/١‏ 

."9./١ المقتضب‎ ):( 
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الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ء.ه" 


" لا أبا لك " جارياً على حلاف الأصلء لأنه منصوب مع أنه غير مضاف؛ وحقه أن يكون مبنياً على 
الفتح» وأن تكون العبارة؛ " لا أبّ لك " كما ورد في قول مار بن توسعة اليشكري: 
أبي الإسلامٌ لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تيم(" 
مذاهب النحويين في تخريج أسلوب (لا أبا لك): 
ذهب النحويون في تخريج أسلوب " لا أبا لك " مذاهب عدة أهمها: 


المذهب الأول أما المذهب الأول في تخريج رات اا ا ا ا لا ا ال 1 
مفردا ولكنه مضاف إلى الكاف, واللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه» هذا هو مذهب 
ير" والذي يدل على أن اسم " لا " قد أضيف إلى الكاف في (لا أبا لك) أنه قد 
أضيف للكاف إضافة مباشرة وإن كانت شاذة في قول مسكين الدارمي: 

وقد مات شَمَّاحْ ومات مُرَوَدَ ‏ وأيُ كريم لا أباك يمن" 
وقول آخر: 
أبالموت الذي لا بُدَ أني ملاق لا أباك تخوفيني(») 
اواقحط يهنا أن (انا) ضيف لكات ول بحل يعدا تمزفه ندر كينا بق لآب ذلك» 
يقول شيرويه خاكيا للف عم شيخ الخليل"" بوفال "اتقليل ربع اله عو مل لزنا ذلك فد غلم أندالو 
لم يحئ بحرف الإضافة قال: أبكء فتركه على حاله الأولى» واللام هاهنا ممتزلة الاسم الثاني في قوله يا تيم 
)0( 


نيم عدى 


..١ 45/١ وهمع الموامع للسيوطي‎ 2٠١5/7 البيت: في الكتاب 2587/7 وابن يعيش‎ )١( 

)8١ص شرح بانت سعاد‎ 988/١ تراجع هذه المسألة في: الكتاب 705/5 -25037 والمقتضب 2.5.07 والأصول‎ )١( 
.7 57/١ المساعد لابن عقيل‎ 

(؟) البيت في: الكتاب779/7» والمقتضب 5/4ا9؟, والأصول »830/١‏ وابن يعيش 2٠١5/٠‏ والخزانة ٠٠١/5‏ والهمع 
7 

(4) البيت لأبي حية النمري» وهو في المقتضبء لأبي العباس المبرد» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة: القاهرة :هلال 
والتبصرة والتذكرة» للصيمريء تحقيق فتحي أحمد مصطفى - دار الفكر دمشق ١198١م2 5931/١‏ والمقرب لابن 
عصفور 2137/١‏ وابن يعيش 5/5 .٠١‏ والهمع 2١45/١‏ والتصريح ؟/7. 

(5) الكتاب 2507/1 وقوله يا تيم عدى جزء من بيت لحرير وهو بتمامه: 
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من أساليب العربية لا أبا لك حلا جَرَمَ دراسة لغوية: نحوية ودلالية ييى بن محمد الحكمي 


ولإقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه في ( لا أبا لك ) نظائر من كلام العرب» من ذلك قول سعد 


اك 
انوس الرب الي وضعت أراهط فاستراح وأ" 
أي: يا بؤس الحرب. 
ومثله قول النابغة: 
قالت بنو عامر خالوا بني أسد يا بؤساً للجهل ضيرَارا لأقواءط"ا 


وقد علق سيبويه على ذلك بقوله ؛"حملوه على أن الام لو لم تجئ لقلت: يا بؤس الجهلا"" ومثل 
البيتين قوهم: لا يدى لكء أي لا طاقة لك بهء فقد زيدت اللام في العبارة المأثورة بين يدى والكاف 

لأمرين: 

١‏ - توكيد معي الإضافة, لأنها في (لا أبا لك) وشبهها معن اللام» يشير ابن يعيش إلى هذا المعيئ بقوله: 
"إنما حصت هذه اللام بالإقحام دون غيرها من حروف الإضافة» لما فيها من تأكيد الإضافة» إذ 
الإضافة هنا ممعي اللام وإن لم تكن موحودة, فإذا قلت: أبو زيدٍء فتقديره: أب لزيد» فإذا أتيت بما 
ارك بركدة ناراف الخو في فياه لاخر 
والدليل على أن اللام لتوكيد الإضافة أنه لا يجوز أن يفصل بغيرها بين المضاف والمضاف إليه» فلا 

يصح أن يقال: لا رقيبّى عليها ولا مجيرى منهاء بالفصل بعلى ومن. وذلك يدل على أن اللام هي الي 

تزاد في مثل هذا الأسلوب: لتوكيد معن الإضافة لا (على) و (من)» فهما هنا لا تؤديان معين الإضافة الى 

ذل غليها. اللدم/* . 
والكاف ف لا أبا لك مجرور بحرف وليس بالإضافة» لأن الكاف متصلة بحرف الجر» ولأن جر 

الاسم بالإضافة يترتب عليه تعليق حرف الجر عن العمل وهذا لا يجوز» وقد يقال: إذا جعلت اللام هي 


يا تيم تيم عدى لا أبالكم لا يلقيدكم في سوءةٍ عمر 

)١(‏ البيت في: الكتاب 23017/7 والمقتضب 807/5؛ والتبصرة 2591/١‏ والخصائص ”/7١٠؛‏ وشرح بانت سعاد 
ص 28٠١‏ والكامل للمبرد */50 »١١‏ والأمالى» لابن الشجرى - حيدر آباد الدكن - الهند 69 1ه 13/752/. 

(؟) ديوان النابغة الذبياي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف مصر - 91/17 ١م»‏ ص87 » والكتاب 2710/8/5 
والخصائص 5/9 .٠١‏ وأمالى ابن الشجرى ١/7”‏ وابن يعيش 2٠١5/5‏ والخزانة 2٠١/5‏ والهمع .177/١‏ 

(؟) الكتاب 78/9 ؟. 

(:) شرح ابن يعيش 2٠١5/5‏ وانظر كذلك: الأصول لابن السراج .5/5/١‏ 

(5) راجع: الكتاب 5785/5 -584. 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءءه" 


العامل كان ذلك يعي أن يكون المضاف معلقاً عن الإضافة» ومن ثم يصبح أسلوب لا أبا لك شاذاًء 
ولق فالس بعناذاء "لان لسظاتو كن كلام الترية من ذلك فول اين قيين' الرقيات” 
كيف نومي على الفراش ولا تشمل الشامٌ غارة شعواء 
ذهل الشيخ عن بنيه وتبدى2 عن خدام العقيلةٌ العذراء 
أي: عن خدامها فحذف المضاف إليه» والعقيلة فاعل؛ وعليه؛ فإن اسلو (انالك) لبن ادل 
لأن له نظائر من كلام العرب. 

دان الله وق تفلك دين لشاف والمشاف لكات لشاف غر تهات إليةه.وكانه عا لذلك 
ليس ,معرفة فأصبحت (أبا) كأنها نكرة» يقول ابن السراج فارج :3ه السالةه "ولقافل آنه فول : إذا 
قلت: "إن قوهم: لا أبا لك تريد به لا أباك» فمن أين جاز هذا التقدير» والمضاف إلى كاف المخاطب 
مفؤقة واللعا رقف لفسال ندب الخ قل ل نف انحو رذ فذق ةي ناكلم الانسصنال: “انزف زف قار 
لكء'فقَرن طول الأنت) :ولك (لك) عن عام وأضهرت الخر م .حلاف الدوين استعفانا » 

وأضافوا وألزموا اللام لتدل على هذا المعيى فهو منفصل بدعول اللام» وهو متصل بالإضافة"!". 
وخلاصة هذا المذهب أن (أبا) من لا أبا لك اسم "لا" وهو معربء والكاف مضاف إليهء واللام 


0) 


زائدة لتأكيد معئ الإضافة فلا تتعلق بشىء وأقحمت بين المتضايفين كما أقحمت ف النداء في قوله: 
يا بؤس للحرب التى وضعت أراهط فاستراحواء. 
فثبات الألف ف (أبا) من لا أبا لك دليل الإضافة» وثبات اللام وعمل لا في هذا الاسم يوجب التنكير 
والفصل» فهذه اللام مزيلة لصورة الإضافة» وعلى هذا فالخبر محذوف, 


المذهب الثاني: وأمّا المذهب الثاني في تخريج أسلوب "لا أبا لك" فهو قول هشام وابن كيسان واحتاره ابن 
مالك ومؤداه أن اللام غير زائدة» وأنها ومصحوبما صفة للأب» فيتعلق بكون محذوف» 
مرفوع أو منصوب» وشبّهِ غير المضاف بالمضاف في نزع التنوين من المفرد» والنون من 
المنن والمحموع, يعلل ابن هشام لهذا التشبيه بقوله: "وأنهم نزلوا الموصوف متزلة المضاف 


)00 الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» لابن الأنباري» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد- 
القاهرة *ه9 ١م‏ 571/5» والخزانة 817/107 ؟. 
(؟) الأصول ١/9م".‏ 
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من أساليب العربية لا أبا لك حلا جَرَمَ دراسة لغوية: نحوية ودلالية ييى بن محمد الحكمي 


لطوله بصفته ولمشاركته للمضاف في أصل معناه إذ معيئن أبوك وأب لك شيء كان 
وعلى هذا القول يحتاج لتقدير الخبر. 


المذهب الثالث: وأمّا المذهب الثالث في تخريج أسلوب "لا أبا لك" فهو أن بمعل الأب في (لا أبا لك) غير 
مضافء وأن ألفه ليست ألف الإعراب» وإنما هي ألف المقصور على لغة من يعرب الأسماء 
الستة بحركات مقدرة على الألف, ونظير ذلك العبارة المأثورة "مكره أحاك لا بطل" وقد 
نسب أبو حيان هذا المذهب للفارسي وي 
وعلى رأي هؤلاء تكون اللام غير زائدة» وهي وبجحرورها خبر متعلق بكون محذوف مرفوع؛ وأبا اسم 
لا مفرد مبينء ولكنه جاء على لغة من يقول: 
إن أباهها وأباأباها قد بلغا في امجد غايتاها 
وخلاصة القول: إن هذا التركيب مُشكل دلالة وإغراياء وشاهد ذلك اختلاف العلماء الآنف الذكر 
وافتراضاتهم ال لا تصل إلى حدٌ الإقناع لا من جهة المععئ ولا من جهة الإعراب لكنه استعمال واقع في 
فصيح الكلام شعراً ونثرء والذي يظهر لي أن المذهب الأول أوجه من أخويه» ليس لكونه رأي الجمهور 
فحسبء بل لأنه يخلو ثما يشكل في المذهبين الآخرين فيشكل على المذهب الثاني أن الأسماء الستة لا تعرب 
بالحروف إلا إذا كانت مضافة» ويشكل على المذهب الأخير أن إعراب المقصور لا بمنع أن يكون حرف 
الجر حرفاً آخر غير اللام» فيقال مثلاً: لا أبا في المنزل» ول يمنع الجر بغير اللام في هذا الأسلوب وما يشبهه. 
انب أسلوب ( لا جَرَمَ ): 
١‏ - الناحية اللغوية الدلالية : 
بخلاف "لا أبا لك" وردت " لا جرم " في القرآن الكريم في خمسة مواضع كما سيأق» كما وردت في 
الحديث الشريف وكلام العرب شعراً ونثرأء ومن أشهر دلالاتها ومعانيها اللغوية ما يلي: 
لا ا را وغل" 


و امو 


.8١ص شرح بانت سعادء‎ )١( 
(؟) ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي» تحقيق الدكتور/مصطفى النماس» مطبعة المدني - القاهرة‎ 
مم لل‎ 
لسان العرب» لابن منظورء دار الفكر, بيروت» ط"اء 995١م (جرم).‎ )*( 
000 
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الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عدد ف ك.ءءه" 


قال أبو أسماء بن الضّريبة: 


ولقد طعنت أبا عييئنة طعنة ‏ جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 


1ق فى قا ايسان دنه ابي 
فال نويا "1 "ناكا قله نمال ل جره أن هم الثار)( فإن حَرَمّ عملت لأنها فعل ومعناها؛ لقد 
انا 

- وذهب القرّاءل*ا إلى أَنما كلمة كانت في الأصل بمعيئ: لا بد ولا محالة» فجرت على ذلك وكثرت حي 
تحولت إلى معين القسمء وصارت يعن حَقَأ فلذلك يجاب عنها باللام كما يجاب يما عن القسّمء ألا 
تراهم يقولون؛ لا حرم لآتينك. 

؛ - وذهب كن إل أذ تم إن سكو مخؤايا اذا الها نموة لكلا فول رشعل اق كد ركذام 
ا ل لاحَرَمَ أفهم سيندمون, أو أنه سيكون كذا وكذا. 

520 "إل لمانو الكنيا اما يوا لا جَرمٌ تبرئة. 

5 ذم اخزون ا إلى أن لا جرم في قوله تعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون)!"! أن "اي" 
نفي لما ظنوا أنه ينفعهمء فردّ ذلك عليهم فقيل: لا ينفعهم ذلكء» ثم ابتدأ فقال: لا حرم أهم في 
الآخرة هم الأعسرون» أي: كسب ذلك العمل لهم الخسران» وكذلك قوله إلا جرم أن لهم النار 
وأهم مفرطون)1'' المعين: لا ينفعهم ذلك ثم ابتدأ فقال: لا حرم أن لهم عذاب النارء أي: كسب 
لهم عذابّها. قاهرا كوهد ابورها ريه 


)١(‏ السابق ( جرم) 

(؟) الكتاب #/م؟ .١‏ 
(*) سورة النحل آية ؟5> 
(4). لاط اتنا : 

(5) معان القرآنء للفراء» تحقيق: أحمد يوسفء محمد علي النجار» دار السرور» د.ت» 517/7 .١‏ 
(5) الكتاب «/م؟ .١‏ 
()_اللسان (جرم). 

(4) ينظر الدر المصون للسمين الحلبي 88/4. 
(9) سورة هود آية 57. 

)٠١(‏ سبق الإشارة إليها 

."57/1١١ تهحذيب اللغة للأزهري‎ )١١( 


0707 


١ 
١ 
١ 
١ 


من أساليب العربية لا أبا لك حلا جَرَمَ دراسة لغوية: نحوية ودلالية ييى بن محمد الحكمي 


بدت فال :ابه الكم 411 اجنو كلم تتحفي ل ال ا 
العترملة حرم نين أكنين. 


5 - وقيل: .معي . وجب 00 


استعمالات أسلوب (لا جَرَم): 
اماك اللا "ويقال: لا جرم, ولا ذا جرم؛ ولا أن ذا جرم ولا جَرَ حذفوه لكثرة استعمالهم 
ا 


وقال ابا" "من العرب من يقول: لا ذا جرمء ولا أن جرم ولا عن جرم؛ ولا جر بلا ميم» 
وذلك أنه كثر في الكلام فحذفت الميم» كما قالوا: حاش لله وهو في الأصل حاشىء كما قالوا: أيش» وإنما 
هو: أي شيء ؟ وكما قالوا؛ سو ترى» وإنما هو:؛ سوف ترى. 

وزاد الفنافاق!"' اجام بطم السكوة: ولاتعم يروك كاه ومع لا حرم ول أن ذا خرم: 
أستغفر الله. 

وأرى أن أكثر هذه الاستعمالات شيوعاً والأقوى تأييداً بالشواهد هو الأول» فهو الوارد في القرآن 
الكرم كما سبق وي الحديث الشريق كما ي حديث قيس .بن عاضه' "لا جرم لأَفلّنَ حدّها". وقول 
عمر رضي الله عنه؟"لا جرم إن لا أغسل رأسي حتى يشعث ولا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حىق 
ام وقول مقاريه :"لجيه ها احيبيك 


يتُسخ"('. وقول عبد الله بن مسعود : "لا أرفع إليه بعدها حديقا" 
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فآمر له بمال "/). وف شعر العرب كما في ببت ابن أبي الضريبة وكما في قول الشاعرا” ". 


يا أم عمرو بيني لا أو نعم 


.7737/1١ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١ 
؟) اللسان (جرم).‎ 


؟) السابق (جرم). 


4:) مادة (جرم). 

ه) اللسان (جرم) 

(5) التكملة والذيل والصلة للصاغاني +.٠./0‏ 

(0) سنن الترمذي 575/4. 

)0 صحيح مسلم ؟/7/59, 

(9) سنن الترمذي 5/5 .١‏ 

)٠١(‏ من الرجز بلا نسبة في التهذيب 57/١١‏ واللسان (جرم) (ظلم) 
7 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ء.ء" 


أو تصلى الحبل فقد رث ورم 
إن تصرمي فراحة ما صرم 
قلت فاء بيني فقالت:لا جرم 
أن الفراق اليومء واليومُ ظلم 
والعرب تصل كلامها بذى وذا وذو فتكون حشواً ولا يعتد بماأ'! كما في قول الشاعر (": 


إن كلاباً والدى لا ذا جرم 


؟ - الناحية النحوية : 
أما من الناحية النحوية فإن الخلاف يطول بين النحويين حول هذه اللفظة وبتتبع ما وقع تحت يدي 
من كتب النحو والتفسير يمكن تلخيص آراء النحويين ف أوجه أربعة كما يلي: 
الوحه الأول: وهو مذهب الخليل وسيبويه!'! والجمهور أفنما ركبا من "لا" النافية: و'"خرم" وابنيا 
على تركبهما تركيب خمسة عشر»ء وصار معناهما مع فِعْل وهو 'حَق" فعلى هذا يرتفع ما بعد "ل" 
بالفاعلية فقوله تعالى: إلا حرم أن لهم النار» أي: حَقَّ وثبت كون النار لحم واستقرارها 
4 
واستشهد سيبويه بقول الفزاري: 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جَرّمت فزارة بعدها أن يغطبوا(” 
أي: أحقت فزارة. 
وقد ارد الفراء قول: سيبويه :واستشهاده فقال معترض"!: "وليس قول من قال: إن حرمت كقولك: 
حَققت أو حُقِقَت بشىء وإنما لبس على قائله قول الشاعر: 


.7١/5 ينظر البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
) (؟) من الرجز بلا نسبة في اللسان (جرم) وتاج العروس (جرم‎ 
.١ الكتاب 8/م؟‎ )*( 
.88/5 ينظر الدر المصون‎ ):( 
وشرح‎ 2058/8 2785 274851١ من الكامل لأبي أسماء بن الضريبة في اللسان (جرم) وله أو لعطية بن عفيفي في الخزانة‎ )5( 
والجمهرة ص45» وجواهر‎ 2١ وبلا نسبه في أدب الكاتب ص”17» والاشتقاق ص5‎ ,.١75/7 أبيات سيبويه‎ 
.575/7 الأدب صهه "2 والمقتضب‎ 
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من أساليب العربية لا أبا لك حلا جَرَمَ دراسة لغوية: نحوية ودلالية ييى بن محمد الحكمي 


ولقد طعنت أبا عيينة.........البيت" ومرد اعتراض الفراء على سيبويه الرواية فكلمة "فزارة" في 
رواية سيبويه مرفوعة كما نص على ذلك الفراء وهي ف رواية الفراء منصوبةأ". 
الوجه الثاني: أن لا تركيب بينهما ولا رد عليهم في الآية» وحرم فعل ماض معناه: كسب والفاعل 


مضمرء أي: كسب هو أي: فعلهم» و"أن" وما بعدها في موضع نصب على المفعول به وجرم القوم 


كاسبهم وقال الشاعر: . 
نصبنا رأسه في جذع نخل ما جرمت يداه وما اعتدينا 
١‏ 
جريمة ناهض في رأس نيق ترى لعظام ما جمعت صليبا 
تلك :ني لشو لي هذا الرأيل»ا إلى الزجحاج ولم أجده بنصه في المعاني اتوت ونا 
وجدت بعضه. 


لزيد الالتك ؟ ردهي الكبي"'" إل اناانساحة الاعيك و لاعن ويكرق لعزم" قف الفغلم تقوك! 
حرمت أي: قطعت فيكون "جرم" اسم لا مبيئ معها على الفتح» وخبرها "أن" وما في حيزها أو على 
عدف مرت ول ان امم عن براقت 1 

الوجه الرابع: أن "جرم" بمتزلة "لا رجل" في كون "ل" نافية للجنس و"جرم” اسمها مبئ على الفتح» 
وهي واسمها في محل رفع على الاعداءة: وتنا يدها سور "لكا" الدافنة وضان تش اه ره غيارة ويه بياذ 
نسب هذا الرأي للحوقأ:". 

ولعل الخلاف الذي وقع بين النحاة حول أسلوب (لا جرم) فأفرز لنا عدّة أوجه وتخريجات مختلفة لعله 


» وقد 


يعود إل أمرين ركسين: 


) معان القرآن ؟/9. 

) قلت: وهذا يشهد بوقوف الفراء على كتاب سيبويه والإفادة منه. 

) لم أقف عليه. 

) البيت لابن حراس الحذلي ينظر ديوان الحذليين »١/5‏ شرح أشعار الحذليين» صنعة أبي الحسين السكري» تحقيق: عبد 
الستار أحمد فراج» مكتبة دار العروبة» القاهرة د.ط» د.ءت ١١١5/7‏ واللسان "جرم". 
الدر المصون 88/54. 

معان القرآن الكريم للزجاج .١717/١-‏ 

الدر المصون 8/8/5. 

الدر المصون 8/8/5. 

السابق 85 /8/8. 

.8//4 السابق‎ )١ 


متكي تست ا شسي. « يمتسوييل بيشي 


7/5 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


الأول: الخلاف حول اسمية (جرم) أو فعليتها. 

الثابي: تركيبها أو عدمه. 

وما أن اللغة قد أسعفت كل تلك الآراء وفتحت لباب لكل أن يجتهد في التخريج والتوجيه فإن في 
الأموسيعة و لآ ]رع أن قلطا راي دن اتذاكه الآ روطام عطيله ليل تمن اللغه زا أن الذي أميل إليه وأحتاره 
هو ما ذهب إليه الفراء الذي رأى أن (لا جرم) كلمة في الأصل .معن لابد ولا محالة فجرت على ذلك 
وكثر استعمالهم إياها حين صارت بمزلة حقاًء فكأنما تحولت إلى معن القسم " أي أن هذا الأسلوب قد 
تطور في استخدامه اللغوي ح تُرّل متزلة القسم وذلك إذا جاء بعدها ما يصلح للقسم؛ وعضد ذلك 
بقوله:" ألا تراهم يقولون: لا جرم لآتينك" فإذا طبقنا ذلك على الآيات الخمس الواردة في القرآن الكريم 
وفيها كلمة "لا جرم" فإن ذلك مُشكل؛ لأن همزة أن في الآيات مفتوحة ولو كانت جواباً للقسم لكانت 
مكسورة إلا أن هناك قراءة شاذة بكسر همزة " أن " بعد " لا جرم " فقد قرأ عيسى في الشواذ ( لا جرم 
إن الله ١16‏ وهذه القراءة تحرج على وحهين: 

الأول: أن المعئ: لا جرم في كذهم وإهلاكهم.ء أي : لاشك في ذلك ولا محالة منه ثم استأنف فقال: 
إن الله يعلم» فيكون المنفي ب "لا" محذوفا. 

الغاي: أن المعيئ : والله إن الله يعلم ... فهذا على القسم . 

أقول: لو صحت القراءة المذكورة لساغ لنا القسم لغة واستقام معيئ» فعليه يكون معي الآية والله أو 
أقسم أو حقاً إن الله يعلم ما يسرون وما يعانون. 

والحقيقة أننا لو سلّمنا بذلك التطور الدلالي وعاملنا تلك اللفظة معاملة القسم أو جحوّزنا فاعتبرناها 
أسلوباً من أساليب القسم فإن ذلك الخلاف الطويل والتخريجات المتعددة ستؤول إلى تخريج واحد وإعراب 
واحدء وذلك فيما إذا وقع بعد "لا جرم" ما يصلح للقسم, أما في حالة فتح همزة "إن" تن انا مف ارا 
النحوية الي سبق عرضهاء يصلح أن تخرج عليه الآيات القرآنية» وإن كان رأي الجمهور أولى تقديراً و 
أظير: ليا 


,77-0/١ انظر إعراب الشواذ‎ )١( 
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من أساليب العربية لا أبا لك حلا جَرَمَ دراسة لغوية: نحوية ودلالية 


72/0 


ييى بن محمد الحكمي 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآداباء مجلد؟» عدد21 5٠١٠١5‏ 


إعجاز القرآن بين الرمائى وابن سنان وصلة ذلك بآرائهما في البلاغة القرانية 


د. عبدالكريم الحياري * 


ملخص 

يتناول هذا البحث مذهب الرماني في أن بلاغة القرآن غير مقدور على مثلهاء وأن هذا مع وجوه أخرى منها 
"الصرفة" - ما يفسّر عجز العرب عن معارضته» ومذهب ابن سنان الذي يرى أن بلاغة القرآن غير معجوز عنهاء وإنما لم 
يعارضوه لأن الله صرفهم عن ذلك (الإعجاز بالصرفة). يبيّن البحث جوانب كل من المذهبين» ويوضّح ما غمض فيه 
وقاوك بت وود النسب الاتدن رودا رقبينا بدن الف درل ألا ككل كنيد كان اكد دهز شواية معدا سك انون فينا لاي 
الذي صدر عنه» فجاءت آراؤه في المسائل الفروع تابعة لذلك الأصلء.عتسنقة مع ؤلما كان المبدأ الذي بق عليه كل 
منهما مذهبه هو الضدّ لذلك الذي يستند إليه مذهب الآخرء وكان كل منهما قد أحلص لمبدئه ولم ينحرف عنه -لا جرم 
كان الخلاف حاداً بينهما في الفروع والتفصيلات الي تناولاهاء فاختلفا حى في مفهوم الصرفة الي ظنٌ أكثر الباحثين أنهما 
متفقان فيها (وتوضيح مفهومها عند الرماني وأنه لا يناقض مذهبه في الإعجاز البلاغي» بل يؤيّده - من أهم ما انتهى إليه 
البحث). على أهما متفقان في فاية الأمر في أن القرآن في مترلة عليا من البلاغة لا يغادرهاء ثما يفضي بابن سنان إلى أن 
يكون الأصل نفسه الذي أقام عليه مذهبه موضع تساؤل. 


م 

طغا؟ تتععطاعع 10 ركتطا بطعمع؟ 5'صممط مزع 15 ععمعنوماء عتمة1ما عطا تممستسصبك اداج 10 
> 10 ,أقة2ه0ك 2[ .دما عطا 01 تلاط وختتصتما عطا كسمتقايعءء ,52118 عمتلساعصا دعمتطا تعطاه 
1 لعأمعتاع1م 001 000 هط لعنداتصا مععط عتكقط 10نامء مهما عط :قاتتدد 01 5م1امط عط دلمعاعل 
مه 170 ووعطا عغهل10عتاء 10 و5عكلة11ع00نا عاعاتتة لمعوع؟م عط1' .لععمع الاهطء عمتعط سام 
21-1 طأه6 عثته 501037 كتلط 01 دع متلمة عط'1' .تعطاه عطا 10 عه عتومصدمء لمعنه ,وعطاعدماممة 
ع1 .أماهملمهةا5 كتلط عمانإامع0منا أعمعا عزمدط عطلا مغ تإلتمعءأكاكممء :19غله1 عنتعطلة حتممتك م1 ممه 
5 2ع10 عمتلدعا عطا ععطاد ,لإعمءأكاكطم»ء قتطا 10 أدع6ة تاعطاتتيظ ماعطا عع ساعط وععمع 121ل متقطد 
عاعلاتة المعوع1م عطا هه -ل1ع18ل تإعط1' .تاعطاه عط غ1 امعمسمعععع 0153 عطا 105مطمنا أقطا عمه 
عط خقطا ,اعتكع1101 . ععتتلعة 7تاوصتحطعء؟ تإعطا تاعلط ما مملتة5 01 أمععدمهء عطا ما معت -وع0 1 اعدمه 
يتقمذك ص1 نإ 0ع]1ام15ل ]201 15 ععمعتاوماء 01 1اع7ع1 تاعتط عطا مام عتماععل امم و5ع00 مهرما 

كاع15 أعمعا عاوو6 حلط وعمتططتاع لتنا اعتط؟؟ عمتطأعحطم5 


* قسم اللغة العربية» كلية الآداب, الجامعة الأردنية, 
حقو ق الدشر محفوظة لجامعة مؤتة, الكر ك, الأردن. 
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عجز العرب عن معارضة القرآن الكريم على الرغم من أنه ظل يتحدّاهم إلى أن يأتوا بمثله» أو حي 
بسورة من مثله - ألقى على أهل العلم سؤالاً مازالت محاولاتهم في الجواب عنه مستمرة إلى يومنا هذا؛ ما 
الذي أعجز العرب عن المعارضة؟ كاف ذلك موطوفا لأقوال كثيرة واجحتهادات متنوعة يمكن اختصارها 
في مذهبين: أن القرآن معجز بنفسه (ولنسمّه الإعجاز الذاق)» أو أن الله تعالى أعجزهم عن معارضته 
(وهو المعروف ممذهب الصرفة). الإعجاز الذاتي واضح بِيّنَء وهو أن القرآن معجز بنفسه بمعين أن فيه ما 
هو حارق للعادة» غير مقدور على مثله» وبذلك فإن معارضته غير ممكنة, أما الصرفة فمعناها 
( المشهور) أن المعارضة كانت ممكنة ومقدورا عليهاء ولكن الله صرف قلوب العرب عنهاء وأفققدهم 
القدرة عليهاء فانعقدت ألسنتهم عن المعارضة؛ مع أنهم كانوا - لو تركو - غير عاجزين عنهاء ومع 
أها كانت - لو حدثت - تكفيهم مؤونة الحرب والترال» والتضحية بالنفس والمال. هذا أمر حارق 

للعادة» فالصرف عن المقدور المعتاد من أعظم 0 
الإعجاز الذاتي» وهو مذهب الجمهورء 00 000 ما الذي كان به القرآن لع ا وقد 
قيلت في ذلك وجوه كثيرة منها مثلاً: بلاغته الخارقة للعادة ال وصلت غاية لا يمكن لغيره من الكلام أن 
يسمو إليها( الإعجاز البلاغي )» وحديثه عن الأمم البائدة» وإخباره عن الأمور المستقبلة» وما فيه من 
حقائق علمية لم تكن آنذاك معروفة. على أن الباحثين في الإعجاز الذاتي» ولا سيّما البلاغيون منهم 
وهؤلاء هم موضع اهتمامنا ههنا - بميلون إلى الوجه الأول ( الإعجاز البلاغي )؛ لأسباب في مقدمتها أن 
كل ني تحدى قومه في الشيء الذي برعوا فيه؛ لتكون المعجزة أعظمء والحجة عليهم أظهر وأكبر. وما 
كان العرب هم أهل البلاغة ومعدن الفصاحة» فقد تحدّاهم القرآن في ذلك الشيء بعينه الذي تفوقوا فيه 
)0 


وبه كانوا يفتحرون/". والإعجاز البلاغي أيضا - خلافا لوجوه الإعجاز الأخرى الى توحد في بعض 


)١(‏ للوقوف على هذا المذهب وآراء عدد من القائلين به من المعتزلة وأهل السنة» انظر: عمار» أحمد سيد؛ نظرية الإعجاز القرآى وأثرها في 
النقد العربي القديم, ط١.,‏ دار الفكر المعاصر -بيروت ودار الفكر- دمشق» .١599/‏ ص47 وما بعدها. 


(؟) انظر (مثلا): الجرحانء عبد القاهر بن عبد الرحمن: دلائل الإعجاز تحقيق محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجي» القاهرة 21945 


. ١5ص‎ 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


السور والآيات!" - عام في سور القرآن وآياته جميعها. فصرر بذلك هو الوجه الذي يمكن به تفسير 
الإعجاز على نحو كلي شامل. وحقاً إنك تحد من يأبى الاقتصار على البلاغة وجهاً وحيداً في تفسير 
أ ويقسّجه إلى جمع الوجوه الي قيلت في الإعجاز يما في ذلك الصرفة. ولكن البلاغة عند 
هؤلاء أيضاً (ولعلنا نسمّيهم أصحاب المذهب التوفيقي) هي العمدة والوجه المقدّم على غيره في تفسير 
الإعجاز, 

أما الإعجاز بالصرفة فمذهب ينسب عادة إلى أبي اسحق النظنام( -91ه) من رؤوس امعتزلة» 
ولكن القول به م يقتصر على النظام أو على المعتزلةأ'» كما أن مصطلح "الصرفة" - وهذا ما يعنينا ههنا 
أكثر من غيره - متعدّد العان كزين ورم مزق بوانهة إلى حوس الفافلين زا وهذه مسألة عدم التنبّه 
إليها يفضي بالمرء إلى استنتاحات غيرها أولى بالقبول منها كما سترى في حينه. على أن معن الصرفة كما 
نقل عن النظام هو المفهوم الدارج المتداول» ولذلك فإن هذا المصطلح حيثما ورد في بحثنا هذا مطلقاً 
دون تقيبد أو تحديد» فإنما نقصد به معناه الذي يدل عليه عند النظام» وهو أن الغرب كانوا قادرين غلى 
أن يأتوا.عثل بلاغة القرآن الكريم» لولا أن الله تعالى صرفهم عن معارضته؛ ولو تركهم وخلاهم لما عجزوا 
عنها. 

لا يقسع المقام لأكثر من هذه الكلمة الموجزة الى تحدثنا فيها عن موضوع الإعجاز بالقدر الذي 
يحتاج إليه كلامنا على الرماني وابن سنانء وأردنا بما أن نضع هذا البحث في إطاره العام. وما نريد أن 
ننتهي إليه هو أن سؤال الإعجاز يتعلق أساساً بالبلاغة القرآنية: هل هي خارقة للعادة» متميزة من بلاغة 
العرب» فتكون هي الوجه في الإعجازء أو الوجه الرئيس فيه (المذهب التوفيقي) - أم أها من جنس 
بلاغتهم» وبذلك فإهها لولا الصرف كانت غير معجوز عنها؟ والأرجح أن هذا هو السبب في أن ابن 
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نان (العلرض 2 7) اختصر أقوال الناس في موضوع الإعجاز في مذهبين اثنين متقابلين وأضرب عن ذكر 


الإعجاز 


(؟) انظر (مثلا): ابن قيم الجوزية» همس الدين أبو عبد الله محمد: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» دار الكتب العلمية» بيروت» 
دءت.. صم ١4‏ -115. 

)١(‏ انظر فماية القسم " ج" من هذا البحث. 

(؟) انظر الحاشية "١"‏ من الصفحة السابقة. 

(؟) انظر في هذا الشأن: قصابء وليد: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى فاية القرن السادس المجريء دار الثقافة» الدوحة» 2١94‏ 
ص ا لو 

(*) أشرت في متن البحث - إذا كانت الإشارة مختصرة والسياق يدل على ذلك بوضوح - إلى المواضع المقصودة من رسالة الرماني النكت في 
إعجاز القرآن (منشورة ضمن "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن", تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام؛ دار المعارف» د.ت.) 
وكتاب ابن سنان سر الفصاحة:» (تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان» ط١ء‏ دار قبا القاهرة: 08٠0؟).‏ 


م١‎ 


إعجاز القرآن بين الرماني وابن سنان وصلة ذلك بآرائهما في البلاغة القرآنية عبدالكريم الحياري 


غيرهما؛ الإعجاز البلاغي» والصرفة. وغنيّ عن البيان أن الفكرة الأساس الي بي عليها أي منهماهي 
الضد ماما لتلك الي يصدر عنها المذهب الذي يقابله» والقائل بأحد المذهبين لابد من أن يفضي به الأمر 
إلى أن يحضي في طريق عكسها الطريق الي أخذ فيها صاحب المذهب الآخر؛ وهذه هي حال أبي الحسن 
علي بن عيسى الرماني[ت584 أو 85+ه) وأبي محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان التفاجي 
(ت:؛ ه) فعلاً. 

الرماني من مصادر ابن سنان ارسق فقن آفاد منه وضرّح بالنقل عله فق غير مرضي" وقد وافقه في 
بعض آرائه واستحسنهاء وراحعه في بعضها الآخر فردّها عليه ونقضها. على أن المواضع الى حالف فيها 
ابن سنان الرماني لا تزيد في عددها على تلك الى تابعه فيها فحسبء بل تفوقها في أهميتها كذلك؛ لقد 
وافقه في مسائل فرعية في حين عارضه في أمور جوهرية وأبواب بلاغية أصول كالتلاؤم والسجع. 
والسبب ف ذلك أن معظم هذه الخلافات تعود في جذورها إلى افتراق مذهبيهما في القضية الكبرى : 
إعجاز القرآن وبلاغته. ويسترعي الانتباه ههنا أن ردود ابن سنان على الرماني تميل إلى الحدّة - وقد تكون 
حادّة جداً أحياناً- عندما يكون الأمر متصلاً بالإعجاز(وذلك على الرغم من كونه معتزلياً مثله وثناقه 
عليه في مواضع أخرى).» وما ذاك إلا لأن الخلاف بينهما في قضية الإعجاز هو نفسه غاية في الحدّة على 
نحو لا يستقيم فيه الأمر لمذهب أحدهما إلا بإلغاء مذهب صاحبه؛ إذ يرى كل منهما رأياً هو على النقيض 
ا اق الا 

لعل ما ذكرناه يبيّن أهمية المقابلة بين الرماني وابن سنان في هذا الباب» وهو موضوع لم تستقل به 
دراسة حفيما وقفت عليه - من قبل» فضلاً عن أن ما قيل في أيّ منهما (ومن غير المألوف أن تجد فيما 
كُتب في تاريخ الإعجاز ما يخلو من حديث عن أحدهما أو كليهما)هو في نفسه لا يخلو من مواضع قد 
تحتاج إلى مراجعة. وغرضنا من هذا البحث أن نستخلص من رسالة " النكت في إعجاز القرآن " للرماني 
وكتاب" سر الفصاحة " لابن سنان ما له صلة بإعجاز القرآن وبلاغته» لتتمكن به من وضع تصوّر واضح 
المعالم لمذهبيهما في هذا الموضوع؛ والأصل الذي يصدر عنه كل منهما في ذلكء وأن نعارض رأي 
أحدهنا ق اللسائل اللفرعة من ذلك الأمز"" غايزاة الأخرء العلا :يذلك عر ند تالاضن لويد 
منهما لطريقته من جهة» ونقف على مواطن اللقاء([ إن وُحدت ) ومواضع الفراق بينهما من جهة أخرى. 


)١(‏ انظر فهرس الأعلام في سر الفصاحة. 

(*؟) اقتصرت في البحث على هذه المسائل» فتركت الخنوض ف مسألة تفاوت البلاغة القرآنية ال أطال ابن سنان القول فيها (انظر ص94" - 
90" )ء فهي لا تتصل مباشرة بالخلاف في كون البلاغة القرآنية معجزة أو ممكنة» فالقائل بما كما ذكر ابن سنان (انظر ص85" -80») 
يمكن أن يكون على مذهب الإعجاز البلاغي أو من أصحاب الصرفة؛ فضلاً عن أنما لم تكن موضع خلاف بينه وبين الرماي» وهذه 
المسألة جندية معت قر اللي افك من القيام به مدقتلا . 


5م 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


غلق أن الرماق اكتفن في "يان مذاهبه ق الإأعحان تفشة.وإنا كان موضوعه أصلاء بعبسارات: ديلة 
الإيجاز. وابن سنان لم يكن معنيّاً بإيضاح مذهبه, وإنما هي أقوال تناثرت في مواضع من كتابه. 
وكانت في معظمها ردوداً على الرمائ. هذا يجعل كلامهما محتملاً لتأويلات مختلفة» وقد اختلف القدماء 
وامحدثون في ذلك فعلاً (انظر بخاصة موضوعي الصرفة والتلاؤم فيما سيأي). وقد استعنا على فهم 
المواضع المشكلة عند كل منهما بالاحتكام إلى مذهبه نفسه بأن تركنا جوانبه يوضح بعضها بتعضاء أو 
انمع لنتان كنا دود نورق ترات الدع لغ مرا لحو د أ قو ا ا ا 

ومن المؤمّل أن يكون في بحثنا هذا ما يصلح أن يستفيد منه الباحث في تأثير الرماني في البلاغيين بعده 
من جهة (وهو هنا تأثير عكسي .معي أنه استدعى المخالفة لا الموافقة) » والدارس لمصادر ابن سئان من 
جهة أخرى» وكلاهما من الموضوعات الي ما زالت تتسع لمزيد من البحث والتحقيق. ونرجو أن نكون 
قد وفقنا في هذا البحث إلى إيضاح جملة من أهم المسائل الخلافية في موضوع الإعجاز والبلاغة القرآنية؛ 
فنكون بذلك قد أضفنا شيئاً ما إلى ما كتب في هذا الموضوع؛ على كثرة ما كتب واتساعه . 


عدوا 

اميك الباذظة يلوقة" كما :يفول أبو لال الشكري 1١ل‏ "لأفاسيق الف إل قلي" السائع 
فيفهمه"» ومن هنا قيل:" كل من أفهمك حاجته... فهو ا ولكن البلاغيين حذروا منذ وقتٍ مبكر 
من أن تصوّرالبلاغة على هذا النحو من كوفا دالة على مجرد الإفهام قد يع أن الكلام يستحق أن يسمّى 
بليغا ما دام قائله قد أفلح في إفهام سامعه معناه» حت لو كان ذلك في عبارة رثة وأسلوب مستكره 
وألفاظ ملحونة. ولذلك تحدهم يحرصون على التنبيه على أنه لا بد في الكلام البليغ من اجتماع الإفهام 
مع حسن الصياغة وفصاحة الا وف هذا السياق نفسه يؤكد الرماني أن"ليست البلاغة إفهام المععى 
[ فقط]... وإنما البلاغة إيصال المع إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ" (ص54)» فقد جعل حسن 
الصياغة شرطاً في بلاغة الكلام وجزءا من مفهوم البلاغة وحقيقتها. وابن سنان - وإن لم يعرف البلاغة - 


فقد فرّق بينها وبين الفصاحة[(ص77) بأن جعل الفصاحة للفظ» والبلاغة للمععى مع اللفظء وبذلك 


- الحسن بن عبد الله كتاب الصناعتين, الكتابة والشعر, تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم» المكتبة العصرية» صيدا‎ )١( 
ص”".‎ 21١9485 بيروت»‎ 

.١١7ص‎ ١جء».ت.د الماحظء أبو عثمان عمرو بن بحر؛ البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» ط؛» دار الفكرء بيروت»‎ )١( 

(؟) انظر؛ المصدر نفسه, ج١‏ ص ١51١‏ -57١؛‏ العسكري: كتاب الصناعتين» ص١١.‏ 


اذه 


إعجاز القرآن بين الرماني وابن سنئان وصلة ذلك بآرائهما في البلاغة القرآنية عبدالكريم الحياري 


كانت الفصاحة الي تدل على حسن الألفاظ مفردة ومركبة جزءا من مفهوم البلاغة وشرطاً من شروطها 
فده ذاظ ركو الكاكف ليا إل إذا ان نط نميينا ى الرقة شع ويا كانت اوفك عه 
للمعى (وقد فسسّر أبو هلال العسكري قبله صلة البلاغة بالمعى بكون البلاغة "إنماء المععى إلى القلب") مع 
اللفظ أي جمال العبارة - فإن هذا ينتهي بنا إلى أن مفهوم البلاغة عنده هو مفهومها نفسه عند الرماني: 
إيصال المعئ إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ. 

والبلاغة عند الرماني" على ثلاث طبقات: منها ما هو في أعلى طبقة» ومنها ما هو في أدن طبقةء 
ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدن طبقة" (ص15). وههنا أيضاً نستطيع القول إن هذا ليس 
موضع حلاف بينه وبين ابن سنان؛ فإننا لا نرى سبباً يحمل ابن سنان (وقد تقول: وغير ابن سنان 
كذلك) على مخالفته ِي هذا الباب» فلو جعلنا البلاغة في طبقات عشر مثلاً أو أكثر أو أقل» فإن هذه 
يؤول أمرها إلى أن تسختصر في ثلاث منازل:عليا ووسطى ودنياء وإن كان ما يقع في كل متزلة منها منه 
ما هو أعلى أو أدن من غيره. 

لا يخالف ابن سنان الرمائ إذاً فيما يتصل .مفهوم البلاغة أو مستوياتماء أو على الأقل لم يعترض على 
ما حاء به الرماني في هذا الشأن؛ الخلاف بينهما إنما هو في بلاغة القرآن الكريم وما يترتب على ذلك 
من الكلام على إعجازه. الطبقة العليا من طبقات البلاغة الثلاث عند الرماني يخصّصها للبلاغة القرآنية 
ويقصرها عليهاء وأما كلام البلغاء من الناس فيدور بين الطبقتين الدنيا والوسطىء أي أنه مهما عظم حظه 
من البلاغة لا يمكن أن يتجاوز الطبقة الوسطى هذه إلى ما فوقها ( انظر ص 59 - 7١‏ ). والرماني هنا 
مما ينطق بلسان كل من يفسّر إعجاز القرآن ببلاغته» يقول الطبري مثلاً: "فضل بيانه» جل ذكره؛ على 
بيان جميع خلقه كفضله على ا هذه هي الفكرة الي أسّس الرماني عليها تصنيفه البلاغة 
فشاك تنا وتخصيصه الطبقة العليا منها للبلاغة القرآنية» فالأصل الذي يصدر عنه في كلامه على القرآن 
وبلاغته أن "أعلى طبقات البلاغة للقرآن خاص" ( ص51 )؛ القرآن فريد في بلاغته» ليس من جنس 
بلاغة العرب» ولا يدانيه أبلغ كلامهم» فهو طبقة وحده» وصنف من البلاغة متميّز ثما عداه» وما يلقاك 


من آرائه فيما سيأنٍ من بحثنا هذا فإنما هي فروع على ذلك الأصل. 


)١(‏ الطبري» أبو جعفر محمد بن حرير: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (الجزء الأول) تحقيق محمود محمد شاكرء دار المعارف», القاهرة» 
د.ءت.» ص ١١؛‏ قارك؛: الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: إعجاز القرآن, تحقيق السيد أحمد صقر» ط"؛ دار المعارف» القاهرة» 
١الا15اء)ص555.‏ 
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لقن لجرك رسال الزماق غود كيرا م الآيات'الثزائية شيفوعة يات تينو نما فبيا من سيق 
وبلاغة فائقة. على أن تفرّد القرآن في بلاغته يقتضي منه فضلاً عن ذلك أن يوازن بينه وبين البليغ من 
كلام العرب لتكون هذه الموازنة شاهداً على أن البليغ من كلامهم يقصر - على حسنه وبلاغته - عن 
الوصول إلى طبقة البلاغة القرآنية. وقد أبان الرماني عن قدرة متميّزة في هذا الجانب 
تصوّرها موازنته بين آية القصاص: 8ق القصاص حياة#( البقرة 175) وقول العرب؛ "القتل أنفى 
للقتل". ومع أنه من الكلام المشهود له بالبلاغة وقد استحسنه الناس» إلا أن الآية تفوّقت عليه من 
أربعة أوجهء فهي "أكثر في الفائدة» وأوحز في العا تقب القن عو الكلنةة مكو لليف واحبين ثالها 
بالحروف المتلائمة" ( ص١7‏ ). والمقام يضيق ههنا عن تفصيل القول فيما ذكره الرمانى في بيان كل وجه 
منها(انظرص 7١‏ - 2077 وحسبنا أن نقول في التدليل على براعته في التحليل والمقارنة إن موازنته هذه 
لقيت قبولاً واسعاً لدى البلاغيين - ومنهم ابن سنان نفسه(انظر ص7١"‏ - 98") - الذين استمروا 
غناكاة لدف الزياةة على أزيعة الأريذه الل :كرا سوم بلفس علد اذاه ون اموا من رون ربدي (. 
لقد حاءت تلك الموازنة في أثناء حديثه عن الإيجازء وصارت بعده جزءاً من التراث البلاغي في هذا 
الموضوع ححى قل أن تجد..حدينا عن الإيجاز خلو منها. على أن الرماني - وقد أراد لرسالته أن تكون 
موجزة يقتصر فيها على " ذكر النكت في إعجاز القرآن دون التطويل بالحجاج'( ص51 ) - لم يكن 
لديه متسع من القول لعقد موازنات تفصيلية كثيرة بين القرآن وغيره من بليغ الكلام» ولعل غرضه من 
تلك الموازنة بين آية القصاص والقول العربي المأثور (انظر أيضاً ص١4‏ - 17) أن تكون نموذجا يُتبين 
به فضل القرآن على سواه» ونزول غيره عن طبقته في البلاغة. 

الطبقة العليا من البلاغة انفرد يما القرآن الكريم في مذهب الرماني» وليس الأمر كذلك عند ابن سنان 
الذي يرى أن كلام الأدباء يمكن أن يصل في بلاغته إلى درحة ما بعدها درحة» ففي التعليق على بيت 
استحسنه يقتبس قول أحدهم: "إن من الشعر ما يصل إلى غاية لا يمكن تحاوزها", ثم يقول: "وهذا البيت 
عندي من ذلك القبيل حسناً وصحة وعذوبة " (ص57١)»‏ أي أن من الشعر ما يرتقي إلى أقصى الغايات 
في البلاغة» بل يصل إلى درجة الكمال فيهاء ومعين ذلك أن كلام الناس أيضاً يمكن أن يرتقي إلى الطبقة 
العليا الي وقفها الرمائ على البلاغة القرآنية. ليس بممتنع عند الرماني أيضاًء كما سنرى من بعد أن تقع 
ف كلام الناس عبارات فائقة الحسن» ولكنها لا تعدو أن تكون "شذرات" لا يستحق بما الكلام أن يوضع 


)١(‏ انظر (مثلا): الطيبي» شرف الدين حسين بن محمد: التبيان في علم المعاني والبديع والبيان» تحقيق هادي عطية مطر الحلالي» ط١ء‏ عالم 
الكتب/ مكتبة النهضة العربية» بيروت؛ 2١9410‏ ص55١‏ -557١؛‏ الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله البرهان في علوم القرآن» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١.»‏ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 2195/8191 ج” ص7؟3؟ - 375. 


هم 
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في الطبقة العليا. أما ابن سنان فإنه» وإن لم يتناول على نحو مباشر طبقات الرماني الثلاث وكون الطبقة 
العليا منها مختصة بالقرآن» إنما يصدر في كلامه كله عن الإعجاز والبلاغة القرآنية» كما سيتبين في 
أثناء البحث؛» عن مذهبه في عدم التمييز بين القرآن وكلام العرب. القرآن عنده من جنس كلامهم ليس 
مبايناً له» لا ف كونه عربياً وفي أنه نزل على أساليبهم في التعبير فقطء ولكنه كذلك - وهذا ما يعنينا في 
هذا المقام - ليس مختلفاً في مستوى بلاغته عن بليغ كلامهم. وعلى ذلك فإن الطبقة العليا من البلاغة 
تتسع في مذهبه لتستوعب( مع القرآن ) البليغ المحمود من كلام العرب» ولا تضيق عنه كما كانت عليه 
الحال عند الرماني. إن حرص الرماني في كل مناسبة على التمييز بين القرآن وكلام العرب يقابله إصرار 
ابن سنان المتواصل على عدم التفريق بينهما. 

على أن القائل بأيّ من هذين المذهبين لا بد له من الرحوع إلى علم البلاغة والاحتكام إليه» وقد نبه 
ابن سنان على ذلك فعلاً (انظر ص4)؛ فعلى أحدهما أن يبيّن كيف وصلت البلاغة القرآنية حداً خرج 
عن طوق البشر» والآخر مطالب بأن يدلل على أنهم كانوا قادرين على مثلها. ومع أن هذه المسألة لم 
تغب عن ابن: سنان»فإنه يحل فيها تخلفا واضحا عن الرماق» إ3"اكتفى بإطلاق القول: بآن القرآن ”لا 
يختلف عن الفصيح من كلام العرب دون أن يذكر مثالاً واحداً في هذا الشأن. أما الرماني فقد حشد في 
أكثر أبوابه البلاغية عدداً كبيراً من الأمثلة القرآنية» لا يكتفي بإيرادهاء بل يحرص على أن ببيّن ما فيها من 
سمو البلاغة وروعة البيان» ثم تراه بعد ذلك حوقد أدرك» فيما نرجحح, أن مذهبه يقتضي المقارنة بين 
القرآن وكاذم الغرج .يقن سزارحة المسهؤزة بين آية القضاض :والقول الغرئ المائوو لتكوة مقالاً يميق به 
كيف ينحط البليغ المستحسن من كلامهم عن أن يصل إلى مستوى البلاغة القرآنية, 

اج - 

إعجاز القرآن وبلاغته موضوعان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ فإن الاختلاف في الوجه الذي كان به 
القرآن مغيدرا إا هلوق أساسية كماد كز اين قات فى هذا ضايف عدف ”ىق "طبيفة الرلاعة القرا يار 
ماهيتها: هل هي من حنس بلاغة العرب وفي مقدورهم, أم أنها خارقة للعادة وفوق طاقة البشر. وليس 
لكء وقد رأيت ما كان من افتراق واضح بين مذهبي الرماني وابن سنان في أمر البلاغة القرآنية» إلا أن 
تنتظر أن يكون بينهما تباين مواز له في موضوع الإعجاز. وقد آثرنا ههنا أن نبدأ بابن سنان» خلافاً لما 
فعلناه كالم او تن نهد انحط وذلك لأن مقالته في الإعجاز لا تحوج إلى كثير من الشرح 
والإيضاح. 

ذكرنا أن ابن سنان اختصر الخلاف في موضوع الإعجاز في مذهبين اثنين: الإعجاز البلاغي» 
والصرفة. وقد تقدم القول إنه يصرٌ على أن القرآن من حنس كلام العرب» وأن المحمود من كلامهم 
يمكن أيضاً أن يرتقي إلى الطبقة العليا من البلاغة» ومن الواضح إذاً أنه من غير الممكن؛ إذا ظلّ مقسقاً 
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مع نفسه؛ أن يكون من أصحاب المذهب الأول» والأساس الذي بن عليه هذا المذهب هو انفراد القرآن 
ممتزلة في البلاغة لا يشاركه فيها غيره. آراء ابن سنان في البلاغة القرآنية لا بد من أن تنتهي به إلى أن 
يكون من القائلين بالصرفة» وهكذا كانت الحال فعلاً. صرف العرب عن معارضة القرآن هو الوجه الذي 
يعلل به وقوع الإعجاز» ولئن كان آخحرون» ومنهم الرماني كما سنرى من بعد» قد أحذوا بالصرفة ([كما 
أقونا جانف) حلن قا سو ميه ننن جره ارق نكن “كانت فتك امن نفان ايند ارتكيد 1 ال 
يقرن معه سواه في تفسير الإعجاز. وإذا تحدثنا عن البلاغيين بخاصة» فإننا لا نعرف بلاغياً آخر تحمس 
لقالة العيرقة بدا فعل :أن ستكاة» وقل :وقفة تحلتقه ها ]ل أن يطيع :فيا نايا رد"( لم يصل إلينا ). 
ولا يكتفي بأن يؤكد أن الصرفة هي الوجه" الصحيح " في الإعجاز» وأننا " إذا عدنا إلى التحقيق وحدنا 
وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته" (ص0 2١15‏ وانظر ص95©)» بل بلغ به الأمرحداً تصوّر 
معه أنه ينطق بلسان الجمهورء فزعم أن" هذا هو المذهب الذي يعوّل عليه أهل هذه الصناعة وأرباب هذا 
العلم " (رص> 78 - /0:*), 

على أن مما يسترعي الانتباه ههنا أن ابن سنان اكتفى يذه العبارات الموجزة وما تتضمّنه من أحكام 
قاطعة في كون مذهب الصرفة وحده دون غيره هو الرأي الصواب في موضوع الإعجاز» فلم يعتن 
بالدفاع عن هذا المذهب الذي لقي معارضة شديدة قد تصل في شدتها إلى درحة اتهام القائل به في 
عقيرها'! دهذا مع أن شن عااقة أن يطنب في الاحتجاج لرأيه في المسائل الخلافية للتدليل على صوابه 
ولك افا تمت من لالد هم جيه انو مواق أل :اديت عن الشريقة كلف تدرف الطياعا أنه يرق 
نبي نا ف أن وكون ايزا مفروغا حا ان يو نقد اتبيه عسائحا فيه إل إقامة الدليل عل صتابة 
والرد على القائلين بخلافه. ولاعيد عنمن أذ ترس أنده وقد وقف على موضوع الصرفة كتاباً بأكمله 
كما ذكرناء أشبع القول فيه هناك» وأسهب في الانتصار له والدفاع عنه» والأرجحح أن قله وقد م 


)١(‏ يفهم من عبارات بعض الباحثين أن الإعجاز عنده في الصرفة والبلاغة معاًء انظر المويئ» مصطفى الصاوي: منهج الزمخشري في تفسير 
القرآن وبيان إعجازه. ط5, دار المعارف» القاهرة» 2١954‏ ص 45١١-5705‏ شرفهء حفيى محمد: إعجاز القرآن بين النظرية 
والتطبيق, ا محلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» »١57١‏ ص85 ص57 ١؛‏ رحماني» أحمد: نظريات الإعجاز القرآني», ط١ء‏ مكتبة 
وهبة» القاهرة»؛ »١9954‏ ص١5»‏ ولكن كلام ابن سنان واضح في أن الإعجاز يعود إلى الصرفة وحدها. 

(؟) انظر: ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء)» تحقيق إحسان عباس» طايء دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 1397: ج٠١‏ ص5 487 قارن شرف: إعجاز القرآن» ص87: حيث يذكر أن ابن سنان لم يؤلف كتاباً في 
الإعجاز. 

(؟) انظر(مثلا): السيد صالحء المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم؛ ط:,. دار المعارف»ء القاهرة» ١951‏ ص7١‏ حيث يرى أن أصحاب 
الصرفة "من الحاقدين على القرآن الكريم" وأن الصرفة "محاولة حبيئة لإسقاط القداسة عن القرآن الكريم» حىّ تصل الوقاحة والبجاحة 
بأحدهم [والمقصود ابن سنان» قارن: سر الفصاحة, ص ]١١5‏ أن يقول: إن في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه". 
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من الأدلة عليه ما ليس هذا موضع ذكره"( ص90) إنما يشير به إلى ما جاء في ذلك الكتاب» فكأنه 
استغيى ما فصّله هناك عن إطالة الكلام فيه ههنا. 

لقد رأينا أن مذهب ابن سنان في الإعجاز ورأيه في البلاغة ومستوياتها وموقع القرآن الكريم منها 
أمران لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر» والشيء نفسه يقال عن الرمان أيضاً؛ فلما كانت المرتبة العليا 
من البلاغة مقصورة عنده على القرآن ولا يبمكن لكلام البشر أن يرقى إليهاء فإن هذا في حدّ ذاته يفسّر 
عجزهم عن معارضته؛ إذ إن ذلك ليس في وسعهم أصلًء ولا في حدود طاقتهم؛ يقول الرماي؟" فما كان 
في أعلاها طبقة فهو معجزء وهو بلاغة القرآن» وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من 
الناس... وأعلى طبقات البلاغة للقرآن حاصة» وأعلى طبقات البلاغة معجز للعرب والعجم كإعجاز 
الشعر المفحم[ولعل صوايها للمفحم]» فهذا معجز للمفحم خاصة» كما أن ذلك معجز للكافة"( ص 
7٠١8‏ ). الشعر معجز للمفحم الذي "لا يمكنه أن ينشيء بياً واحدا" (ص »)١٠١‏ والقرآن معجز 
للناس كافة» ولا فرق في ذلك بين سورة طويلة منه وأحرى قصيرة» فقد تحدّاهم أن يأتوا بسورة من مثله» 
"فلم يخصّ بذلك الطوال دون القصار"( ص ٠١‏ أيضاً )» وقد ثبت عجزهم عن معارضة النوعين من 
الطوال والقصار. 

والبلاغة عند الرماي عشرة أقسام؛ الإيجاز» والتشبيه» والاستعارة» والتلاؤم» والفواصل» والتجانس» 
والتصريف, والتضمين, والمبالغة» وحسن البيان. ويفهم من كلامه أن هذه الفترن هي الي تمعل الكلام 
البليغ بليغاًء عفان لق ويا فين ركز ست ون اقوط اوس على أ كله أمروء بامدماعيها عا 
تفوقت البلاغة القرآنية واخحتصت دون غيرها بالطبقة العليا؛ أولهما أن القرآن قد حوى هذه الفنون 
كلها لا بعضها وعلى أحسن وجوههاء والثاني أن الحسن فيه متواتر مطرهد؛ إن أقصر سورة من القرآن 
معجزة, فقد تحدّى الئاس أن يأتوا بسورة من مثله» وليس في كلام البلغاء من الناس مهما كانت بلاغتهم 
فائقة معجبة ما يستمرٌ الحسن فيه ممقدار أقصر سورة» بل يقتصر الأمر في كلام أحدهم على جملة فريدة 
هناء أو عبارة يتيمة هناك» يقول الرماي: "وظهور الإعجاز في الوجوه الي نبيّنها يكون باحتماع أمور 
يظهر بها للنفس أن الكلام من البلاغة في أعلى طبقة) وإ كان قد يلتبس فَيْمًا قل عا سين بحدا لأيجازه 
وحسن رونقه وعذوبة لفظه وصحة معناه» كقول على - رضي الله عنه -: قيمة كل امرىء ما يحسن» 
فهذا كلام عجيب يغ ظهور حسنه عن وصفه, فمثل هذه الشذرات لا يظهر يما حكم. فإذا انتظم 
الكلام حى يكون كأقصر سورة أو أطول آية ظهر حكم الإعجاز كما وقع التحدي في قوله 
تعالى8ة فأتوا بسورة من مثله [البقرة *؟] » فبان الإعجاز عند ظهور مقدار السورة من 
القرآن"( ص 75 ). 
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بلاغة القرآن في سوره الطوال والقصار أعجزت العرب المشهود لحم بالفصاحة» لأن رسوحهم في 
البلاغة حعلهم يدركون أن معارضته غير مكنة» ولكن ما القول في غيرهم؟ هذا سؤال استوقف كثيراً من 
القدماء والمحدثين؛ وأحيب عنه بأن العجمي وغير البليغ أيضاً إنما يعرفان ذلك استدلالاًء فلما كان 
فصحاء العرب قد عجزوا عن معارضته» فإن غيرهم أعجزء وبذلك "قامت الحجة على العالم بالعرب إذ 
ا لو ا . والرماق من أوائل الذين عرضو] هذه اللسألة؛ لقذ ذكر فيمَا اقتيسناة عنه سابقاً 
أن بلاغة القرآن معجزة للكافة من عرب وغيرهم؛ ثم ختم رسالته بفقرة يقول فيها: "فإن قال قائل؛ فَلِمَ 
اعتمدتم على الاحتجاج بعجز العرب دون المولدين - وهو عندكم معجز للجميع - مع أنه يوجد 
للمولدين من الكلام البليغ شيء كثير؟ قيل: لأن العرب كانت تقيم الأوزان والإعراب بالطباع» وليس في 
المولدين من يقيم الإعراب بالطباع كما يقيم الأوزان» والعرب على البلاغة أقدر لما بيّنا من فطنتهم لما 
لا يفطن له المولدون من إقامة الإعراب بالطباع.؛ فإذا عجزوا عن ذلك فالمولدون عنه 
أعجز"( ص ٠١4‏ ). العرب( والمقصود العرب القدماء الأقحاح ) الذين كانت الفصاحة لهم 57 
وسليقة لم يتمكنوا من المعارضة؛ فأحرى بالمولدين( المحدثين ) الذين يتعلمون اللغة تعلماً أن يكون 
عجزهم أكبر وأظهر» ولا داعي بعد ذلك إلى القول إن العجمي أعجز من الطائفتين جميعاً . 

على أن الرماني لم يقتصر في تفسير الإعجاز على البلاغة» فقد زاد عليها وجوهاً ستة أخرى؛ فصارت 
وجوه الإعجاز عنده سبعة هي: ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاحة» والتحدي للكافة, 
والصرفة» والبلاغة» والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة» ونقض العادة» وقياس القرآن بكل 
معجزة ( ص 51 ). لقد عدّد الرماني هذه الوجوه السبعة في مطلع رسالته» تم عاد في خاتمتها فتحدث 
بكلمة موجزة عن كل وجه منها ما عدا البلاغة. وسكوته عن البلاغة في هذا الموضع من رسالته لا يعني 
أن غيرها أهمّ منها أو مقدّم عليهاء بل على العكس من ذلك تماماً؛ إن رسالته ما بين هذه الخاتمة وذلك 
المطلع مخصّصة للبلاغة وأقسامها العشرة( الب أشرنا إليها سابقاً ) والأمثلة القرآنية عليها. وهكذا فإن عدم 
ذكره البلاغة في خائمة رسالته إنما يعود إلى كوا قد استأثرت يمعظم تلك الرسالة» بل كادت تستأثر 
بجميعهاء ولا معن لذلك إلا أن البلاغة في مذهبه هي الأصل في الإعجاز والوجه الأساس في تفسيره. 
عنوان رسالته في الإعجاز بعامة وليس في البلاغة القرآنية وحدهاء ومع ذلك فقد فصّل القول في البلاغة 


)١(‏ الزركشي:البرهان» ج؟ ص47 وانظر أيضاً؛ الباقلاي: إعجاز القرآن» ص7١١,‏ ص59 !؛ العلويء ييى بن حمزة: الطراز المتضمن 
لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز؛ ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 2١398‏ ص51/7. 
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دون سائر وجوه الإعجاز وجعلها موضوع رسالته» وهذا يشير بوضوح إلى أن إعجاز القرآن عنده يعود 
أولاً وقبل كل شيء آخحر إلى بلاغته. 

وفضلاً عن أن البلاغة هي العمدة في مذهب الرماني في إعجاز القرآن» فإن أحد الوحوه الستة 
الأحرى» وهو نقض العادة» يؤول في هاية الأمر إلى البلاغة نفسها. نقض العادة يعن أن القرآن نوع 
متميّز مختلف عن لمعتاد من ضروب الكلام أو الأشكال الأدبية المعروفة» فلا هو من باب الشعر أو 
السجع أو الخطب أو الرسائل أو غيرهاء وق الوقت نفسه علت مرتبته في الحسن عليها كلهاء فهو" 
طريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق به كل طريقة"(ص ؟5١٠).‏ والرماني» الذي 
يفهم من كلامه أنه يفضل الشعر على غيره من ضروب الكلام» يرجع حسن الشعر إلى وزنه الذي 
لولاه " لتقصت متلته في الحسن نقصاناً عظيم"(ص ١١٠أيضاً)ء‏ والقرآن تفوّق على الشعر فكان من 
إعجازه أنه "جاء بغير الوزن...الذي من شأنه أن يحسّن الكلام مما يفوق الموزون"(ص”١٠).»‏ فلو أن 
عامل عل "من لقنا با لبح القتورة ا ما يفوق الدّبيقيّ في اللين والحسن» حت لا 
يفك من رآه آنه ارقم القيات: الايسيفيدا"" الى يعض يللين النهاية) لكان مغهر؟' طن 11 5 
وبعبارة أحرى: القرآن 5 من المادة نفسها الى يتداوها الناس في خطبهم ورسائلهم ومحاوراتهم الى 
أَذى افتقارها إلى الوزن إلى نزوها عن مستوى الشعر الذي كان السبب في روعته أنه جاء موزوتاء فلما 
كان القرآن؛ على كونه من تلك المادة بعينها( أي من مادة مألوفة كالكتان في المثال الذي ضربه)» وخلوه 
من الوزن (قارن بغير آلة ولا حف) أروع من الشعر( قارن الثياب الدبيقية الفاخرة) -كل ذلك دل على 
أنه معجز. 

وإعجاز القرآن في كونه طريقة مفردة كما يقول الرمانء أو في نظمه الفريد كما يقول آحرون» قول 
مشهور يأحذ به كثيرون قبل الرماتي وبعده» وكما قلنا فإنه لا بمكن فصله عن الإعجاز البلاغي الذي 
تدكا عنهة بخ الأق لقنم يتصيل تبالز هانق ++ فنا يقوله سيدا ونا قاله“عباك يغطيد' يمضه يعض ويصدو عن 


الأساس نفسه الذي أقام عليه مذهبه في أن القرآن خارق للعادة » مباين لكلام الناس. على أن كون 


)١(‏ الحف: المنسجء انظر: النكت» ص١١٠2‏ حاشية المحققين؛ قارن: الفيروزآبادي» مجدالدين محمد بن يعقوب: القاموس امحيط, مؤسسة 
الرسالة» بيروت» كرولا مادة "ح ف ف". 
)١(‏ نوع من الثياب الرقيقة تنسب إلى بلدة دَبيق مصرء انظر؛ النكت, ص7١٠2‏ حاشية المحققين؛ قارن؛ الفيروزآبادي: القاموس المحيط, مادة 


ل 005 
دب ق. 
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القرآن قد حرق العادة ببلاغته الي لا يمكن لكلام البشر أن يقع قريباً منها كاف وحده في تفسير العجز 
عن معارضتها"أ» فلم جعل الرماي وجوه الإعحاز سبعة ولم يقتصر على البلاغة وما يتصل يما ما سماد" 
نقض العادة"؟ قد نقول في تعليل ذلك إن الرماني» وإن كان الإعجاز البلاغي في مذهبه حجة على العرب 
والعجم جميعاً كما تقدم؛ إلا أنه أضاف إليه وجوهاً أرى لأنك لا تزال ترى من الناس قليكاً وحديفاً من 
يماع ان القعان اندض سه على العزنا وكوف "نوه تمن لسر لذلك بد امن بفتوضيوة 
على الاكتفاء بوجه دون آخر من وجوه الإعجاز» فنقول إن الرماني يرى رأيهم في أن القرآن قد احجتمعت 
فيه تلك الوجوه كلها" فلا معئ لنسبته إلى واحد منها ممفرده مع اشتماله على بي" » وهكذا 
جاءت الوجوه السبعة الى ذكرها شاملة معظم ما قيل في الإعجاز حب ذلك الوقت أو ريما كله. 


201 
واذا استثنينا الصرفة» فإن وجوه الإعجاز الأحرى لا تتصل بموضوعنا هذا (الذي يتناول البلاغة 
القرآنية فيما إذا كانت معجوزاً عنها أو مقدوراً على مثلها) بسبب وثيق؛ فهذه الوجوه أقرب إلى إثبات 
وقوع العجز عن المعارضة منها إلى تعليله. ويزيد من أهمية الصرفة ههنا أنها موضع التقى عنده الرماني 
وابن سنان» وإن كانا يختلفان في أهميته أو وزنه» من حيث كونه هو وحده المعوّل عليه في تفسير الإعجاز 
عند ابن سنان» وكونه بحرد وجه من بين وجوه أخحرى في مذهب الرماي. ويبقى بعد ذلك أن نتبيين مدى 
اتفاقهما أو اختلافهما في مفهوم هذا المصطلح. 

ا ا أن نبدأ بابن سنان» وذلك لأن البحث في مفهوم الصرفة عنده لا تعترضه 
صعوبات كثيرة» ولا يحوجنا إلى مزيد من الشرح أو التأويل» فمع أن كلامه في هذا الموضوع كان شديد 
الإيجازء إلا أن عباراته القليلة المتناثرة كافية في بيان مقصوده. مذهب الصرفة في مفهومه المتداول يع أن 
العرب عجزوا عن فعل شيء كانوا قادرين عليه»بأن أفقدهم الله تعالى تلك القدرة ونزع منهم الوسائل 


اين كان يمكن لحم يما معارضة القرآن» لا أن عجزهم إنما كان عن فعل هم غير قادرين عليه أصلاً» وهو 


() انظر؛ العلوي: الطراز» ص"58. 

)١(‏ انظر (مثلاً): ابن قيم الجوزية: الفوائد» ص47 7 -4 1؛ العمريء أحمد جمال: مفهوم الإعجاز القرآنى حتى القرن السادس الهجريء دار 
المعارف» القاهرة» د.ت.» ص775. 

)١(‏ الزركشي: البرهان» ج؟ ص5١٠؛‏ وانظر ما يسميه أحمد رحماني "تضافر أوجه الإعجاز القرآي". نظريات الإعجاز. ص١١‏ وما بعدها. 
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غير ممكن لمم على أي حال. وهذا المفهوم نفسه هو الذي يأخذ به ابن سنان فهو يرى أن "وجه إعجاز 
القرآن صرف العرب عن معارضته» بأن سلبوا العلوم الي كانوا يتمكنون بما من المعارضة في وقت 
مرامهم ذلك"(ص5١١).‏ ومفهومه هذا ليس إلا نتيجة منطقية لرأيه في بلاغة القرآن؛ فلما كان غير ممتنع 
عنده أن يصل كلام العرب إلى مستوى البلاغة القرآنية» فإن هذا لا بد من أن ينتهي به إلى أن إعجاز 
القرآن إنما هو في صرفهم عن معارضته, لأن "فصاحته قد كانت في مقدورهم لولا الصرف"(ص-2"9). 
وهذا المفهوم نفسه هو الذي يأحذ به في كتابه في الصرفة الذي تقدّمت الإشارة إليه» فقد ذكر ياقوت 
الحموي الذي رأى الكتاب أن ابن سنان "زعم فيه أن القرآن لم يخرق العادة بالفصاحة حي صار معجزة 
للنبي صلى الله عليه وسلم» وأن كل فصيح بليغ قادر على الإتيان.مثله» إلا أنمم صّرفوا عن ذلكء لا أن 
و لق ان تت النع بدلا 

موضوع الصرفة عند الرمان يحتاج إلى وقفة متأئية» ويتطلسب مزيداً من البحث والتدقيق» فلم يزد 
في حديثه عنها على أن قال: "وأما الصرفة فهي صرف الهمم عن المعارضة» وعلى ذلك كان يعتمد بعض 
أهل العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة؛ وذلك خارجٌ عن العادة كخروج 
سائر المعجزات الى دلت على النبوّة» وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز الى يظهر منها للعقول" 
(ص١١٠١).‏ وهذا لا يكاد يبين شيئاً عن مفهوم الصرفة عنده» ونحن ههنا بين أن نقول (وقد ذكرنا سابقا 
أن الصرفة مصطلح متعدّد المعاني) إنه يستعملها .معئ يختلف عن مفهومها المتداول» وقليلون هم الذين 
ذهبوا في هذا الاتحاه» وقد افترضوا - دون أن يبينوا الأسس الى استندوا إليها - أن صرفة الرماني 
مويه اشيسد!""' الى جوف ادن رفك العرانة عبج مره اد ا لاعون ا للشفاكة كوه ونا 
سكيلف ل ار اذ أن نفترض - كما فعل أكثر الاك ااانه يستعملها بمعناها المتداول» وعندئل 


)١(‏ إرشاد الأريب؛ ج١‏ صه5؟5. 

(؟) انظر:قصاب: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة» ص47 »١‏ ص 477١‏ وانظر أيضاً: سلطان؛ منير: إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة» 
منشأة المعارف» الاسكندرية» 2١9175‏ ص7١5؛‏ زيتون» علي مهدي: إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي من أول القرن 
الخامس/ الحادي عشر إلى فاية القرن السابع/ الغالث عشرء ط١.ء‏ دار المشرق» بيروت» ١35957‏ ص8" ص ه 5 . 

(؟) انظر؛ الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر: الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون» ط”, دار إحياء التراث العربي» بيروت» 2١975‏ ج4 
ص89/؛ وانظر: قصاب؛ التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة. ص١7 ,7١-‏ 

(؛) انظر: ضيف» شوقي: البلاغة تطور وتاريخ, دار المعارف» القاهرة» 2١5955‏ ص ١٠١؛‏ العمري: مفهوم الإعجاز القرآئي. ص١٠؛‏ عامر, 
فتحي أحمد: فكرة النظم بين وجوه الإعجاز في القرآن الكريم, منشأة المعارفء الاسكندرية» »١9/‏ ص40 السرحان» محبي هلال: 
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تكون الصرفة عنده عبثاً ثقيلاً حداً على مذهبه. يذهب بتماسكه بل ينتهي به إلى التناقض - وقد 
الى بي "دكي فول الآن إن الفزاة انث فصر بشمةهة يع أن قل شايفا أنه لق اذ عي 
بنفسه؟ وقد قيل ههنا إن ذلك ناشئ عن أن الرماني يجمع أقوال السابقية:وياعد كلامهه على عاضا" 
فلم يترك الفتوفة أرضاء وفاته أن يتنبّه إلى ما بينها وبين مذهبه في الإعجاز من تعارض. على أن مسألة 
التناقض هذه على قدر من الوضوح نستبعد معه أن تغيب عمّن هو أقل من الرماني تمَكناً من علم 
الكلام والمنطق» ولعل من الحكمة ألا نسرع إلى القول بما قبل أن نبحث في "النكت" عمًا يمكن أن يؤدّي 
بنا إلى غيرهاء وفي كلام الرماني فعلا ما يصلح أن يكون أساساً نستند إليه في هذا الشأن. 

تناولت كتب الإعجاز منذ وقت مبكر مسألة السور القصار: هل وجه الإعجاز فيها هو الوجه عينه 
ف غيرها؟ وهل يتأتى لمدّع أن يدّعي أن معارضتها ممكنةأ"؟ ول يشأ الرماني أن ينهي حديثه في الإعجاز 
قبل أن يقول كلمة فيهاء حيث يرد - استمراراً مع مذهبه في أن بلاغة القرآن في طواله وقصاره فوق طاقة 
البشر - على من يدعي أن معارضة القصار ممكنة. على أن ما يهمّنا أكثر من غيره ههنا سؤال ألقاه الرماني 
وأحاب عنه في فقرةٍ لا أعلم أنها استوقفت أحداً من نقادهء وأكاد أقطعء بل أحزم فعلاء أن تفسير 
موقع الصرفة الغامض وامحيّر في مذهبه ينبغي أن يُلتمس فيهاء جاء في "النكت": "فإن قال [قائل]: فما 
ينكر أن يكونوا عدلوا عن معارضة الطوال للعجز» وعدلوا عن معارضة القصار لخفاء المساواة في الحكم؟ 
قيل له: لا يجوز ذلكء لأن الحجة لمم به قائمة لو كان الأمر على تلك الصفة؛ إذ كانت المعارضة فيما 


جرت به العادة على ذلك وقعت من عصبة قوم لأحد الفريقين وعصبة فريق للآخر على نحو نقائض 


"إعجاز القرآن" ف بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآن المعقود بمدينة السلام بغداد للمدة 7-5١‏ رمضان ١1841ه- 5١١-1١5‏ 
نيسان ٠949١م,‏ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» بغداد» د.ت.» ص50 (الحاشية). 

)١(‏ انظر؛ حويشء عمر الملا تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية» مطبعة الأمة, بغداد» 2١915‏ ص؟7177 (قارن: عمار: 
نظرية الإعجاز القرآي. ص١٠‏ )؛ الطوير» حسن مسعود: جهود علماء الغرب الإسلامي واتجاهاقم في دراسة الإعجاز القرآني من 
القرن الخامس حت القرن الثامن المجري» ط١.,‏ دار قتيبة» دمشق - بيروت»١١6٠35.»‏ ص الا. 

)١(‏ انظر: المطعين عبد العظيم ابراهيم محمد: خصائص التعبير القرآئي. ط١ء‏ مكتبة وهبة, القاهرة» ١9591‏ ج١‏ ص184١؛‏ وانظر أيضاً: 
مخلوف, عبد الرؤوف: الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن, دار مكتبة الحياة» بيروت» 21917 ص57 -:؛ (قارن؛ السيد صالح: المعجزة 
والإعجاز» ص4١5١)؛‏ أبو علي, محمد بركات حمدي: في إعجاز القرآن الكريم؛ ط١,.‏ المكتبة الدولية» الرياض» 2١9/817‏ ص 441١‏ 
رحمان: نظريات الإعجاز» ص7 ؛ . 

() انظر[مثلاً): الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن ابراهيم: بيان إعجاز القرآن؛ ضمن "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن"؛ تحقيق محمد 
خلف الله ومحمد زغلول سلام؛ دار المعارف» د.ت.» ص . 5؛ الباقلاني: إعجاز القرآن. ص55 -57؟؛ الزركشي: البرهان.» ج” 
ص5 ١٠؛‏ الرافعي» مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت.» ص ١57‏ وما بعدها. 
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جرير والفرزدق» وقبلهما عمرو بن كلفوم والحارث بن حلزة» فلو كان ما يجوز أن يقع فيه الاختلاف 
بين اليدي الطباع لخفاء الأمر فيه لم يتركوا المعارضة له والاحتجاج بد" (ص؛ .)٠١‏ 

الرماني يشير هنا إلى ما في مسائل البلاغة من غموض جعل الأحكام الأدبية موضع حلاف دائماً. 
القرآن تحدّى العرب أن يأتوا بسورة طويلة أوقصيرة مثله» فهل يمكن القول - كما يزعم الملاحدة فيما 
يرويه عنهم العلوي('! - أن العرب تركوا المعارضة لا عن عجزء بل لخوفهم من خخفاء الأمر على الناس 
واختلافهم في كون هذه المعارضة - لو حدثت - مساوية أو ممائلة للقرآن أم أكما ليست كذلك؟ وجواب 
الرماي عن ذلك أن هذا أمر كان جديراً بأن يغريهم بالمعارضة لا أن يثبطهم عنهاء فقد أتاح هذا 
الخلاف لكل من أنصار جرير والفرزدق مثلاً أن يزعموا أن صاحبهم أشعر من صاحب أولقك» وتاريخ 
الأدب حافل بأمثلة من اختلاف القوم في المفاضلة بين شاعر وشاعرء فما الذي أقعدهم عن المعارضة إذا؟ 
تفوق القرآن على كل كلام سواه أمر لا يحتمل الخلاف. وهذا هو الذي منع المشركين من أن يحاولوا 
معارضته» أو صرفهم عنها. سمو البلاغة القرآنية أمر ظاهر على نحو سيكون معه أي كلام يقال ف 
معارضة القرآن بين الانخطاط عن مستواه» وبذلك يكون القرآن نفسه ببلاغته الفائقة الى جحعلتهم يوقنون 
أنهم عاجزون عن مثله قد صرفهم عن محاولة المعارضة (لا أن الله تعالى صرفهم عنها مع كونهم قادرين 
عليها). 

كلام الرماني لا يمكن فهمه على غير هذا الوجه الذي ذكرناه» وأنا أضع بين يديك فقرة اهتديت 
إليها في كلام القاضي عبد الحبار بن أحمد الأسدآبادي ( -54١41ه)‏ تشبه أن تكون إعادة صياغة لسؤال 
الرماي وجوابه؛ يقول عبد الحبار: "فإن قال [المخالفون]: جوّزوا أن المعارضة» وإن كانت ممكنة, فإفهم 
عدلوا عنها ظناً منهم أن الشبهة تبقى معها بأن يقال: إنا ليست ,مثل القرآن بل هي مقاربة؛ لأن الفضل 
من [وصواها الفصل بيين!"] الكلامين الفصيحين ومساواتهما رما احتيج فيه الى تأمل... قيل لهم إن 
إتيائهم بما يقارب كاإتيافهم .ما بماثل» وما يشتبه الحال فيه [أي المقارب] يمتزلة ما لا يشتبه عندهم [أي 


المماثل] في أنهم يعلمون أن القرآن يدل في الطريقة المعتادة» وذلك يخرحه من أن يكون معجزأًء فلا فرق 


)١(‏ انظر؛ الطرازء ص5754. 
(؟) كرر عبد الحبار عبارة " الفصل بين الكلامين" أو ما هو قريب منها في مواضع كثيرة مما يؤيد ما أثبتناه» انظر مثلاً: المغني في أبواب 
التوحيد والعدلء الجزء السادس عشر(إعجاز القرآن)» تحقيق أمين الخولي» القاهرة» وزارة الثقافة والارشاد القومي» د.ت.» ص 5/5 
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الفارطه :لو انوا قاين أنه بكرن مدلذ اللقراك أو قار له عن هذا البهةه والذلك أحإغا فرت لله 


02 


القرآن من [الصواب: مئ] لم تشتبه المعارضة به» لأن اشتباهها به في الوجه الذي سأل السائل عنه 
يقتضي دحول القرآن في طريقة العادة» فقد كان يجب أن يأتوا بذلك لأنهم يعلمون ما ذكرناه باضطرار 
كما أن العقلاء يعلمون أن كل فعل يشتبه ما جرت العادة به فغير ممكن ادعاء الإعجاز فيه» ويفارق [لعل 
الصواب: لا يفارق] ذلك طريقتهم في الباراة» لأنه لا يمتنع أن يفضل أحد الشاعرين الآخرء فإن [كذا 
والأقرب إلى الصواب: بأن] كان قدر رتبة كلامهما في الفصاحة داخلاً في العادة»و لم يكن الغرض من 
رسول الله صلى الله عليه» في القرآن بيان فضل القرآن في الفصاحة فقطء وإنما كان المراد دخوله في كونه 
ترا هاخا “يق [ علي 23 | اتداقنا عه بالهاد تنقد بكلل نا الغابه ركان كمنة ذلك بالمعارضة عن 
أي وجه كانتء فلو كانت ممكنة لأتوا يماء وهذا يدل على أنهم لم يأتوا يما لعلمهم .ما بين القرآن وبين 
كات لفسا لون الأ 

اعتراض المخالفين هنا يوضح معي المساواة وخفاء الحكم فيها في نص الرماني: الموازنة بين كلامين 
فصيحين فيها غموض وتحتاج إلى تأمل؛ فما الذي يمنع من القول إن العرب عدلوا عن المعارضة ظناً منهم 
أن الشبهة تظل قائمة في كون المعارضة - لو حدثت - مساوية للقرآن أو غير مساوية له» فلا يقر الناس 


بأها مماثلة للقرآن بل يقولون إنُا مقاربة له فقط؟ ويجيب عبد الحبار عن ذلك بأن شبهة الالتباس بين 
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كلامين فصيحين: هل هما متساويان أم متقاربان - إنما تقع إذا كان كل منهما داخلاً فيما حرت به 
العادة ([وهذا يفسر عبارة الرماني الغامضة: "المعارضة فيما جرت به العادة") كما يحدث عند المفاضلة بين 
شاعرين (كالفرزدق وجرير في مثال الرماي).أما الأمر الخارق للعادة» فهو إنما صار كذلك لأنه يفارق ما 
هو معتاد على نحو باهر يجعل شبهة الالتباس بينهما غير واردة أصلاء لأن ما بينهما من بون بعيد يجعل 
الحدود بينهما لا تخفى على أحد. لا يصح إذاً الادّعاء في أمر أنه خارق للعادة إذا التبس .ما هو معتاد, لا 
فرق في ذلك بين أن يكون قريباً منه أو مساوياً له. والعرب كانوا يعلمون أن إتيانهم .ما يقارب القرآن هو 
كإتيافهم بما بمائله في أنه يُدحل القرآن في طبقة الكلام المعتاد ما ينفي عنه كونه معجزاًء لأن إعجازه إنما 
هوق كوتفيها نه للكاذة (وهذا معيئ قول الرمانئي "الحجة لمم به قائمة لو كان الأمر على تلك الصفة")» 
قلوين ذا إلا أذ العو ف كر افا رسف لان جا عد تن اقم ساهزوقبعين أقترانوا عا تاريد نضا عن 


أن يساويه. 
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لقد عقد عبد الحبار فضولا متتابعة بسط فيها مذهبه في الإعجاز وأفاض في شرح جوانبه» وحدّد 
أسساً أربعة صدر فيه عنها: أن العرب دل يعارضوا القرآن» وأنهم إنما لم يعارضوه لتعذر ذلك عليهم» وأن 
السبب في تعذره عليهم ما يختص به القرآن من المزية في قدر الفصاحة, وأن هذه المزية لم تحر العادة .مثلها 
في كلام الفصحاء مما يقتضي أن القرآن نقض عاد !: وتناول هذه الأسس لينتهي إلى مذهب في 
الصرفة خلاصته أن العرب ما كانوا ليعدلوا عن معارضة القرآن (بالكلام وهم سادته وفرسانه إلى 
التضحية بالنفس والمال في سعيهم إلى إبطال أمره) لولا أنهم علموا واستيقنوا أن القرآن خارقٌ للعادة, لا 
يستطيعون معارضته» فصار علمهم بذلك شارنا لواغ ل العارطا". ولا إحالك تطالبئ بدليل أو بينة 
على أن عبد الحبار لا يُسمعك في ذلك كله (إذا استثنينا ما وضعناه بين قوسين) شيئاً لم يقله الرماني؛ 
الفرق بينهما أن عبد الحبار شرح وفصّلء وجادل وحاججء والرماني اكتفى بإشارات موجزة» مفرطة في 
إيجازها. 

كان لوليد قصاب فضل التنبيه على مذهب عبد الجحبار في عوك ولكننا لا نوافقه (بعد أن 
عارضنا القطعة الى اقتبسناها من الرماني بنظيرتا الي نقلناها من كلام عبد الحبار) في أن مععئى الصرفة 
عند عبد الحبار غير معناها لدى الرماني وأن مفهوم الصرفة عند عبد الحبار غير مسبوق كا لا يتسع 
المقام ههنا لاقتباسات كثيرة من عبد الحبار تبيّن لك مدى التوافق بينه وبين الرماي في هذا السياق» ولكن 
ما نقلناه من كلامه كاف لهذا الغرض. ولعلنا نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إن إعادته سؤال الرماني 
ولا وإجابته عنه بجواب الرماني ا الكبه نين ما"قاله كل مهما ثالنا :ذلك كله يضعب أن 
يكو جخاء اثفاناً ومصنااقة فإذا غل غك 'ظبلة بعد ذلك أن :عبد ايان ستو كلامه فق الصرّفة مه 
الرماني» فإننا إلى مشاركتك في رأيك هذا أميل وأقرب. 

غينّ عن البيان أن هذا مذهبٌ في الصرفة لا ينسجم مع فكرة الإعجاز البلاغي الانسجام كله 
وحسبء بل يعضده ويقوّيه» ويصبح أقوى دليل عليه وأوكده؛ فلا أدل على أن القرآن فوق طاقة البشر 
من أن أشد الناس كفراً به وعداوة له انصرفوا حين عن أن يحاولوا معارضته؛ إقراراً منهم بأنهم إنما يحاولون 
أمراً لا يقدرون عليه» فكان ذلك منهم تسليماً بإعجازه البلاغي. 


.7 المصدر نفسه, ج١١ ص47‎ )١ 


.875- المصدر نفسه, ج5١ ص94"‎ )١ 
.8717- 39١ انظر: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة. ص9١ -159/8, ص‎ )* 
انظر أيضا: عمار: نظرية الإعجاز القرآي. ص537» ص8”.‎ 477١ انظر: المرجع نفسهء ص5١ء ص21517 ص‎ )5 


15 


! 
) 
) 
) 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


التباعد بين مفهوم الرماني للصرفة ومفهوم ابن سنان مما لا يحتاج إلى إيضاح وبيان» ومن الواضح 
أيضذا أن كلا سييًا تان ف :كلك تشيقاً عاماً هن مدهه الغاء:ق مجان القراك وزلاة. كن أن له ربيو زر 
على القائل بالصرفة (على اختلاف معانيها) أن يجيب عنه: كيف يستقيم القول يما مع وجود محاولات 
للمعارضة كتلك الى رويت عن مسيلمة الكذاب مشاة؟ ابن سنان أجحاب عن ذلك أن حماقات مسيلمة 
ظاهرة السقوط والتهافت» وليس للا أدى حظح من البلاغة ال هي موضوع التحدّي ابتداء» وبذلك 
يسقط السؤال لأننا إِعا نتحدّث عمًا يصحٌ أن يسمّى معارضة أصلاً. أما الرماي فلم بخض في هذه 
المسألة» ولكن من المؤكد أنه يرى الرأي نفسه» فقد وصف كلام مسيلمة وقد اقتبس منه مثالاً على 
السجع - بأنه "أغث كلام وأسخفه" (ص١3))‏ وقد نصّ كما رأينا على أن القرآن ليس مما يجوز أن يقع 
الاختلاف فيه بين "الحيدي الطباع" ما جعلهم ينصرفون عن معارضته؛ فالإعجاز» أي كون القرآن لا 
سبيل إلى معارضته» يظهر - كما يقول الرماني - "للجيد الطباع البصير بجواهر الكلام كما تظهر له أعلى 
طبقات الشعر من أدناها إذا تفاوت ما بينهم" (ص5١).‏ أما من يظن أنه يستطيع أن يعارض القرآن 
بكلام كذلك الذي جاء به مسيلمة فلا يؤبه له» وشبهة المعارضة إئما تكون إذا احتلف الناس في كون 
الكلذم اويا للقر ان أن سقارياء؟ أماكها كام رقن كلم مجيلطة ؤاة ساق به روطان ولق 


يستقبله الناس إلا بالسخرية من صاحبه» واحتماع كلمتهم على تسفيهه. 


4 لعب 

أثر التباين بين مذهبي الرماني وابن سنان في بلاغة القرآن وإعجازه أوضح ما يكون ف موضوعي 
التلاؤم والسجعء وفي كليهما ردٌ ابن سنان على الرماني 5 أن خلافه مع الرماني في هاتين 
المسألتين إنما هو فرع على اختلافهما في موضوع الإعجاز والبلاغة القرآنية. 

التلاؤم عند الرماني وابن سنان هو حسن امتزاج الأصوات الي يتألف منها الكلام» ولكنهما يختلفان 
في تعليل هذا التلاؤم. على أن ما له صلة باختلاف مذهبيهما في الإعجاز إنما يتعلق .ممستويات التلاؤم أو 
طبقاته وموقع البلاغة القرآنية منها. يقسم الرماني الكلام من حيث التلاؤم طبقات ثلاثاً: متلائم في الطبقة 
العلياء ومتلائم في الطبقة الوسطىء ومتنافر (أي يفتقر إلى التلاؤم)» ثم يقول: "والمتلائم في الطبقة العليا 
القرآن كله» وذلك بين لمن تأمّلهء والفرق بينه وبين غيره من الكلام في تلاؤم الحروف على نحو الفرق بين 
المتنافر والمتلائم في الطبقة الوسطى"(ص88). ويفهم ابن سنان من ذلك أن الطبقة العليا خاصة بالقرآن 
وحده. وعامّة كلام الرمانئ يؤيّد هذا الفهم حقاً؛ فالطبقات الثلاث هذه متسقة مع طبقات البلاغة 


)١(‏ انظر ما يقوله العلوي: الطرازء» ص17/اه. 
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اثلاث عنده؛ وقوله "والفرق بينه وبين غيره إلخ..," معناه أن المتلائم من غير القرآن» أي البليغ من كلام 
الناس» لا يرتقي إلى الطبقة العلياء بل المسافة بينهما بعيدة بعد ما بين المتلائم من كلام الناس والمتنافر. 

كلام الرماني ههنا وجه من وجوه مذهبه في إقامة حدّ فاصل بين القرآن والبليغ من كلام الناس» وهو 
حك رضن ابن . ينات حرصاً واضحاً على إلغائه مما حمله على الرد على الرمان : "وأما قوله[أي الرماي] 
إن القرآن من المتلائم في الطبقة العليا وغيره في الطبقة الوسطى - وهو يعي بذلك جميع كلام العرب - 
فليس الأمر على ذلكء ولا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار ف هذه القضية» وم رجحع 
الإنسان إلى نفسه» وكان معه أدن معرفة بالتأليف المختار» وحد في كلام العرب ما يضاهي القرآن في 
تأليف"(ص5١١).‏ وهكذا تحد ابن سنان يرفض تصنيف الرماني للتلاؤم في طبقات ثلاث ويصرّ على أن 
الكلام على ضربين فقط: متلائم ومتنافر» لينتهي من ذلك إلى "أن الذي يجب اعتماده أن...تأليف القرآن 
وفصيح كلام العرب[أيضاً] من المتلائ."(ص7١).‏ لقد جعل من الطبقتين العليا والوسطى عند الرماني 
قلا لهذا هو المتلائم» وهذا يعبّر عن إصراره على إزالة الحد الذي أقامه الرماني أكثر ما يعبر عن 
اعتراضه على تقسيم التلاؤم طبقتين» فهو نفسه يقرّر أن "في المتلائم ما بعضه أشد تلاؤماً من 
بعض"(ص84١)»‏ مما يعين أن التلاؤم ليس ضرباً واحداً أو طبقة واحدة. 

واضح أن رأي كل من الرماني وابن سنان في مسألتنا هذه إنما هو امتداد لمذهبه في الإعجاز والبلاغة 
القرآنية؛ فكما كانت المرتبة العليا من البلاغة عند الرماني مقصورة على القرآن لا تتعداه» فكذلك الطبقة 
العليا من التلاؤم مختصة به لا يشاركه فيها غيره؛ والأمر في الحالين عائد إلى أن بلاغة القرآن خارقة للعادة 
وأنه مباين لكلام البشر. أما ابن سنان فقد صرّح هو نفسه فيما اقتبسناه منه قبل قليل بأنه في رأيه ههنا 
يتابع مقالته في البلاغة القرآنية وأفما من جنس بلاغة العرب, غير مباينة لمماء كما يصرح في موضع آخر 
بأن رأيه هذا نتيجة لازمة لمذهبه في الصرفة الذي يجعله ".معزل عن ادّعاء ما ذهب إليه [الرماني] من أن 
بين تأليف حروف القرآن وبين غيره من كلام العرب كما بين المتنافر والمتلائم"(ص85١).‏ 

القول بالصرفة على طريقة ابن سنان ينتهي بصاحبه إلى ما انتهى إليه ابن سنان ههناء ولكنه يذهب 
إلى أبعد من ذلك فيؤكد أن رأيه في التلاؤم "لا يقدح ...في وجهٍ من وجوه إعجاز القرآن"(ص7١)»‏ 
وأن الإعجاز حب على مذهب الرماني لا يلزم منه أن يكون تلاؤم القرآن على النحو الذي وصفه الرماني 
(وهذه مسألة سنعود إليها فيما بعد)» وهكذا فإننا "على كلا القولين [الصرفة والإعجاز البلاغي] لا 
حاجة بنا إلى ادّعاء ما ادّعاه"(ص5١١).»‏ ولذلك تحده يحمل على الرماني بعبارات قاسية كقوله: "ولعل 
أبا الحسن[الرماي] يتخيّل أن الإعجاز في القرآن لا يتم إلا.مثل هذه الدعوى الفاسدة» والأمر بحمد الله 
أظهر من أن يعضده يمثل هذا القول الذي ينفر عنه كل من علق من الأدب بشيء» أو عرف من نقد 
الكلام طرف" (ص5١),‏ 
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لم يشأ ابن سنان أن يترك رأي الرماني ههناء مع إصراره على "وضوح بطلانه وعدم الشبهة فيه" 
(ص7١١)»‏ دون أن يقدّم أدلته على حطئه. على أن الحجج الي يسوقها في هذا الباب لا تخلو من تعسّف 
في الفهمء ولا تلزم الرماني» فهو يحتج على الرماني بأن الألفاظ المفردة في القرآن هي نفسها ألفاظ العرب» 
فإما أن يعدّ الرمائ هذه الألفاظ متلائمة في الطبقة العليا فيكون كلام العرب مشاركاً للقرآن في هذه 
الطبقة» أو يضعها في الطبقة الوسطى فينتهي إلى أن القرآن يشارك كلام العرب في طبقته» ففي الحالين لا 
بد له من التسليم بعدم الاختلاف بين ألفاظ القرآن وألفاظهم. ومثل ذلك في رأي ابن سنان يقال عن 
الكلام المؤلف من هذه الألفاظ» "فإن أحد الموضعين كالآخر... فليس ينازعنا [الرماني] في كلمة من كلم 
القرآن إذا أوضحنا لك تأليفها... إلا ونقول مثله في تأليف الألفاظ بعضها مع بعضء لأن الدليل على 
الواعتعيى انعد" م721 )أ "أن كلهم العرين ار تحيت التزاكين أيضا إنا أن" يكرة ف طبقة 
القرآن» أو يكون القرآن في طبقة كلامهم. 

تحة" ابق“ستان: هذه غير متماسكة اق هد ذاقاء فهو عن التلاقم بين الفاظ الكلم الولك تابعا 
للتلاؤم بين حروف كل لفظة منه ونتيجة له» وفاته أن التأليف تنشأ عنه علاقات جديدة قد تؤدي إلى 
التنافر بين تلك الألفاظ مع أن كل لفظة على انفرادها تكون متلائمة في حروفها. على أن ما يهمنا ههنا 
أله يفرض: زآيه على الرماق فرضاء :قاين سنان أطال الحديث عن شروط الفصاحة في الألفاظ المفردة قبل 
أن يتحوّل إلى الحديث عن شروطها في الألفاظ المركبة» وهو يجادل الرماني ههنا على أساس من هذا 
المنهجء ظناً منه فيما يبدو أنه ليس موضع خخلاف يعامج الساراتف الاو فيه ون أن روه 
التحدي والإعجاز إِنما هو في الكلام المؤلف» فكان على ابن سنان أن يحاحجه في الألفاظ المركبة» لا أن 
يحتج عليه باللفظ المفرد الذي “لا يعند به الرمناق أعددة!!!. 

تستوقفنا حجة ابن سنان الأحرى (وقد أشرنا إليها سابقاً) :مشاركة كلام العرب القرآن في موضوع 
التلاؤم لا يقدح في وجه إعجاز القرآن حىّ على مذهب الرماني نفسه؛ فليس ثمة من تعارض بين كون 
القرآن في تأليف حروفة متلائماً كتلاؤم البليغ من كلام العرب» وكونه في الوقت نفسه متميزاً في بلاغته 
من طبقة كلامهم؛ ذلك أن البلاغة لا ترحع إلى التلاؤم وحدهء فما هو إلا وجه من وحوو كثيرة تجعل 
الكلام م والقرآن في أعلى مراتب البلاغة لأن تلك الوجحوه قد احتمعت فيه» لا لأن تأليف حروفه 
يوان تعلاكما فففله فيا الذي ينع إذاء كما يقول ابن سنان» من "أن يكون تأليف الحروف في القرآن 


)١(‏ يقول الرماني: "دلالة الأسماء والصفات متناهية» فأما دلالة التأليف فليس لما فاية» ولحذا صم التحدي فيها بالمعارضة لتظهر 
المعجزة"(ص 9 4)؛ قارن: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجازء ص78 -807؛ الزركشي:البرهان» جاص37. 
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وفصيح كلام الغوت و اجيد: ويكون القرآن في الطبقة العليا [من البلاغة على مذهب الرماني نفسه] لما 

كأن ابن سنان فهم من كلام الرماني أن القرآن قد جاء ف أعلى مراتب البلاغة لأن تأليف حروفه 
متلائم في الطبقة العلياء أي أن هذا التلاؤم بعينه هو الذي جعل القرآن متميّراً من كلام العرب» مع أن 
الرماني لا يرى في التلاؤم إلا وجها واحدا من وجوه البلاغة» فهو كما رأينا أحد الأقسام العشرة الى بما 
يكون الكلام بليغاً. على أن ثمّة أسباباً رما دفعت ابن سنان إلى ذلك الفهمء منها أن الرماني حص التلاؤم 
وحده من بين تلك الأقسام العشرة بأن جعله في طبقاتٍ ثلاث توازي طبقات البلاغة الثلاث» والطبقة 
العليا هنا كالطبقة العليا هناك مختصة بالقرآن لا يشاركه فيها غيره» كما أن تناول الرماني موضوع التلاؤم 
يختلف اختلافاً ظاهراً عن تناوله تلك الأقسام الى يكثر فيها من الأمثلة القرآنية كثرة ميّرته في نظر 
كينغي ارهن للقي 1 
التلاؤم في آية القصاص الى تناولناها سابقاً ورد عنده في باب الإيجاز لا التلاؤم)» بيدما تحده في بابي 


» ففي باب التلاؤم لا تحد عليه أمثلة قرآنية ألبتة (وإشارته إلى 


الاستعارة والتشبيه مثلاً يورد عدداً كبيراً من الاستعارات والتشبيهات القرآنية. وحقاً أنه يورد في باب 
التلاؤم (انظر ص689) عدداً من الآيات؛ ولكنه لم يذكرها على أنها أمثلة للتلاؤم» بل جاءت عنده في 
سياق حديثه عن قضية الإعجاز» فهي كلها من آيات التحّي. لقد زاد على تركه التمثيل على التلاؤم 
بأن تحوّل عن هذا الموضوع ائياً إلى الكلام في قضية الإعجاز نفسها الي استغرقت شطراً غير قليل من 
حديثه في باب التلاؤم» وهكذا مزج بين موضوعي التلاؤم والإعجاز على نحو دفع ابن سنان إلى أن 
يتصور أن إعجاز القرآن عند الرمانى إنما هو في تلاؤم 0000 وغير مستبعدٍ أن كو هن اا م 


الذي حمل الباقلاني على الظن أن الرماني يرى أن كل قسم من أقسام البلاغة العشرة "'وحده بنفسه 
)0 
م 


)١(‏ انظر؛ بنت الشاطئ» عائشة عبد الرحمن؛ الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرقء دار المعارفء القاهرة» 2151/١‏ ص34؛ حسين» عبد 
القادر: أثر النحاة في البحث البلاغي؛ دار فضة مصرء القاهرة» 2١151‏ ص45 7. 

(؟) انظر: الحمصيء نعيم: فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر, ط؟» مؤسسة الرسالة» بيروت» )١9/4٠١‏ ص57» 
حيث يرى الرأي نفسه متأثراً بابن سنان بالتأكيد. ويُفهم من كلام عبد القاهر الجرحان أن ثمة من يرى أن إعجاز القرآن في تلام 
حروفه؛ انظر؛دلائل الإعجاز؛ صل/اه -557) ص 274 -575؛ وانظر أيضاً: العلوي: الطراز» 5/54. 

(؟) إعجاز القرآن» ص7؟؛ انظر في الرد عليه: قصاب: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة» صه: 2١‏ ص١7‏ -887؛ عمار: نظرية 
الإعجازء ص7 ١[الحاشية).‏ 
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تباينت الآراء في مسألة السجع وصلته بالقرآن لأسباب أهمها اقتران هذا الفن بكهان الجاهلية» وهكذا 
افترق القارق اق ؤللق عا وت : فطائفة نفت وقوع السجع في القرآن وسمت ما جاء فيه على 
مثال السجع "فواصل"؛ وطائفة أخرى أثبتت ورود السجع فيه و لم تحد حرجا في أن #فغتل على 
السجع بآيات من الكتاب العزيز. وما من اثنين أولى بالخلاف في هذه ال مسألة من الرماني وابن 
سنان» وأنى لك - وقد رأيت فراق ما بينهما في المسألة الأم: إعجاز القرآن وبلاغته - أن تنتظر 
التقاءهما في موضوع السجع والفواصل؟ ليس غريباً أن يختلف الرماني وابن سنان في هذا الموضع أيضاء بل 
كان اتفاقهما- لو حدث - سيكون هو الأمر المستغرب. 

ساف أن الفواصل من أقسام البلاغة العشرة عند الرماني» وهي عنده "حروف متشاكلة في 
المقاطع توجب حسن إفهام المعاني" ( ص 84 ). والحروف المتشاكلة إما أن تكون متمائلة» وذلك بتكرار 
الحرف نفسه كالراء في قوله تعالى #والطورء وكتاب مسطورء في رق منشور» ( الطور ١‏ - ” )2 أو 
تكون بالحروف المتقاربة كالميم مع النون في قوله تعالى #إالرحمن الرحيمء مالك يوم الدين ( الفاتحة " - 
؛ ). أما السجع فلم يعرّفه» ولا نعلم على وجه اليقين إن كان عنده مثل الفواصل يأن بالحروف المتماثلة 
والأقارية ها وها 1ااغلبه اللمهوية. أو ال يفصو كل :اتلد رفي متعز لل والقر ف لدي زم تغلية 
بينهما هو أن "الفواصل بلاغة؛ والسجع عيب" ( ص 85 أيضاً )» وعلى كلا المعنيين فالسجع عنده مثل 
الفواصل يشير إلى تشاكل الحروف في المقاطع. لا فرق إذا بين المصطلحين في كوفهما يشيران إلى ظاهرة 
أسلوبية واحدة» وإِعا لفق يضما 9211 عقوا دن حكن شي فأحدهما يستعمل لوصف هذه 
الظاهرة عندما تكون مزيّة في الكلام» والآخر يستخدم للدلالة على تلك الظاهرة في حالة كوها عيبا 
فالأول وصف مدح. والثاني وصف ذم. المشاكلة الصوتية في الفواصل ليست مقصودة لذاقاء بل هي 
وسيلة إلى إفهام المعاني وإيصاهها في أحسن صورة (قارن ذلك بتعريف البلاغة عنده فيما سبق). أما 
السجع فإن المعئ يكون فيه تابعاء والسجع مخدوماً لا حادماًء فيأتٍ القائل بالمعى دونما قصد الفائدة فيه 
فلا يبقى في السجع حيئئذ إلا الأصوات المتشاكلة» كما ليس في سجع الحمامة الذي استعير منه هذا 
المصطلح أصلاً إلا الأصوات المتشاكلة؛ وبذلك يكون حلية لفظية فارغة لا قيمة لها(انظر ص 29 - .)1١‏ 

وغبنّ عن البيان أن الرماني في عدّه لبجم بحا واستعماله الفواصل في حديثه عن القرآن قد نفى 
السجع عن القرآن وإن لم يقل ذلكء ومن المؤكد أن الفواصل عنده مقصورة على القرآن وإن لم يصرّح 


):) انظر في هذا الشأن: الحسناويء محمد: الفاصلة في القرآن, ط:,. المكتب الإسلامي/ بيروت ودار عمار/ عمان» 1945 ص١3‏ وما 


بعدها. 
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يفيضا فالفواصل في أصل اشتقاقها وفي تاريخ استعمالها مصطلح ارتبط ا ومذهب الرماني 
أولى من غيره باختصاص الفواصل بالقرآن» لشدّة حرصه على التمييز بين القرآن وكلام الناس. وهكذا 
فإن "الفواصل" مصطلح قرآني يدل على تشاكل الحروف في مقاطع الآيات» أما السجع فيستعمل للدلالة 
على هذه المشاكلة في غير القرآن. وكون الرماني إنما يصدر ههنا عن مذهبه في إعجاز القرآن وبلاغته 
ظاهر بِيّنْء فعمود هذا المذهب إقامة حدّ فاصل بين القرآن وكلام العرب» وهذا أكثر ما يكون رو 
في مسألتنا هذه حيث يضع الرماني لظاهرة أسلوبية واحدة امين مختلفين» ويصوغ لما مفهومين متباينين 
بل متضادٌين» حسب ورودها في القرآن أو في كلام الناس. لقد تحرّج فريق من البلاغيين من القول إن في 
القرآن سجعاء "لا لعدم وجوده في نفس الأمر» بل لرعاية الأدب ولتعظيم القرآن وتتريهه عن التصريح بما 
أصله في الحمام الى هي من الدواب العجم... ولكونه من نغمات كيبي قن 2 امن اطلؤفه اي "0 
ورعاية الأدب واردة عند الرماني دون ريبء وإليها يُرحع ابن سنان (انظر ص55؟) نفي الرماني السجع 
من القرآن» ولكن الأمر يتجاوز ذلك؛ ففي ثنائية السجع والفواصل يتجسّد في آن معاً مذهبه في الإعجاز 
البلاغي (مباينة القرآن لكلام العرب) ومذهبه الآخر في أن القرآن نقض العادة (الجهة السادسة من جهات 
الإعجاز عنده)» فقد ذكر هناك أن القرآن طريقة مفردة خارحة عن المعتاد من ضروب الكلام من شعر 
وسجع وخطب ورسائل (وذكره السجع وهو يعدّد "الأنواع الأدبية" يدل دلالة واضحة على أنه يعي به 
بزعا اقبي كالسكر والخطب وغيرهما) ومن هنا يمكن أن نفسّر حماسته لهذه الثنائية على نحو دفعه إلى أن 
يطلق القول بكون السجع عيباً ولكنة» فعمّم ولم يستثن . 

نظرة الرماني هذه إلى السجع يمكن أن نردّها إلى أنه يعدّه نوعاً أدبياً لا بحرّد فن بلاغي كالطباق أو 
الاستعارة؛ فهذا النوع الأدبي اقترن بالكهّان» ومن المؤكد أن الرماني إنما يتحدّث عن السجع وف ذهنه - 
كما يتبيّن من مثالين أوردهما (انظر ص90) سجع الكمهّان على وجه التحديد. على أننا لا نستطيع أن 
نفترض أن كلام الناس قد خلا من عبارات مسجوعة.؛ مهما كانت قليلة» لا تكون متكلفة» ولا يكون 
لعن دنها سير للفظ. وكان الأحدر بالرماني أن ييز بين نوعين من السجع: النوع المذموم الذي تحدّث 
عنه» والنوع المقبول الذي ليس فيه جور على المععى.وهذا التمييز بين النوعين لا يخرج بالرماني عن 
حطته؛ بل على العكس من ذلك ينسجم الانسجام كله مع منهجه في تقسيم البلاغة طبقات ثلاثاً أن 
يقول إن الحروف المتشاكلة في المقاطع تأنٍ أيضاً في طبقاتٍ ثلاث: عليا (الفواصل)» ووسطى (السجع 
امحمود)؛ ودنيا (السجع المذموم). لقد شغلته حماسته لثنائية السجع والفواصل عن أن يلاحظ أنه قد أخل 


)١(‏ انظر؛ الزركشي؛ البرهان» ج١‏ ص”7ه» ص59. 
)١(‏ المغري» ابن يعقوب: مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح» ضمن "شروح التلخيص"؛ دار السرور» بيروت» د.ت.؛ ج؛ ص١55.‏ 
١٠١5‏ 
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بأصل من أصول منهجه وهو تقسيمه الثلاثي للبلاغة إلى عليا ووسطى ودنياء ففيما بين الطرفين الأعلى 
والأدن (الفواصل والسجع) احتفت عنده الطبقة الوسطى» وكان ينبغي أن يضع فيها ما جاء على ألسنة 
الخطباء والكتاب من سجع لا يضحّي فيه القائل بالمعين» وأهمَ من ذلك كله: ما قول الرماني -والفواصل 
مختصة بالقرآن لا تتعدّاه - فيما يتناقله البلاغيون من كلام مسجوع مرويّ عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؟ 

آراء الرمائي في الفواصل والسجع دفعت يمذهبه في إعجاز القرآن وبلاغته إلى أقصى غاياته» ووصلت 
به إلى حد لا حدٌ بعده» وبذلك نكون قد انتهينا إلى موضع يبلغ عنده التعارض بين مذهبه ومذهب ابن 
9ب 0 
في سلسلة يأحذ بعضها برقاب بعضء فإما أن تقبلها مجموعة أو ترفضها جملة. ابن سنان يثبت بحيء 
السجع في القرآن» وهذا لا بد من أن ينتهي به إلى أن ينكر على الرماني رأيه في عد السجع في حد ذاته 
أو على إطلاقه عا وعندئذ يصبح التمييز الذي أقامه الرماني بين السجع والفواصل نوفويا: داف 
وابن سنان في ذلك كله إن يعبّر عن التزامه عطِته في عدم التمييز بين القرآن وكلام العرب» كما صدر 
الرماني في آرائه تلك عن منهجه في الالحاح على الفصل بينهما. 

القرآن في مذهب الرماني ليس من جنس كلام العرب وإن كان كل منهما مؤلفاً من الحروف 
والألفاظ نفسهاء والفواصل كذلك ليست من جنس الأسجاع وإذ كان كل يما دروف ساكل في 
المقاطع. أما ابن سنان فيصرٌ في ردّه عليه على "أنه لا فرق بين مشاركة بعض القرآن لغيره من الكلام في 
كونه مسجوعاً وبين مشاركة جميعه في كونه عرضاً وصوتاً وحروفاً وكلاماً وعربياً ومؤلف"(ص55؟). 

ابن سنان يخصّص مفهوم السجع فلا يكون عنده (انظر ص؛ 5؟) إلا بالحروف المتمائلة (بينما يحتمل 
كلام الرماني كما رأينا سابقاً أن السجع يكون بالحروف المتمائلة والمتقاربة أيضاً)ء ومذهبه في عدم 
التمييز بين القرآن وكلام العرب لا بد من أن ينتهي به إلى أنه "لا فرق بين [ما يسمّيه الرماني] الفواصل 
الي تتماثل حروفها في المقاطع وبين السجع"(ص55١).‏ هه لساويية رهاق وه لذ يف فيا 
لاختصاص هذه الظاهرة عندما ترد في القرآن باسم غير ذلك الذي يدل عليها إذا حاءت في كلام آخرء 


وبعد داف فتن فو الشرم سا جك قار اله:] لداعو ف ارا لمن وخ باقر لد بف 


)١(‏ ذكر الزركشي (انظر: البرهان» ج١‏ ص372) أن ابن سنان رد على الرمان والباقلاي» ولكن ابن سنان لم يذكر الباقلاني قط. 

)١(‏ انظر: علام؛ عبد العاطي غريب علي البلاغة العربية بين الناقدين الخالدين عبد القاهر الجرجانى وابن سنان الخفاجي؛ ط١ء‏ دار الجميل» 
بيروت» 13351 ص27/17 حيث يوافق ابن سنان في رأيه؛ انظر في الرد على ذلك: السبكي, ماء الدين أبو حامد: عروس الأفراح في 
شرح تلخيص المفتاح» ضمن "شروح التلخيص"؛ دار السرورء بيروت» د.ت.؛ ج؛ ص55 ؛؛ قارن الزركشي: البرهان. ج١‏ ص؛ ه؛ 
المغربي: مواهب الفتاح» ج؛ ص 45١‏ -457. 


إعجاز القرآن بين الرماني وابن سنان وصلة ذلك بآرائهما في البلاغة القرآنية عبدالكريم الحياري 


وهكذا يصبح التمييز بين الفواصل والسجع على النحو الذي ذكره الرماني ازدواحية لا موجحب لطا في 
تشسكية القت نفسه انرق عقلفيق. .وق معي ابنسدان إلى توحيد المصطلح الدال على تمائل الحروف في 
المقاطع يرى أن يسمّى هذا التماثل في القرآن وف غيره سجعاء ثم ية يقسم السجع قسمين: فما كان اللفظ 
فيه تابعاً للمعئ كان سجعاً محموداًء والذي يكون فيه المعين تابعاً للفظ هو القسم الآخر المذموم. وما ورد 
في القرآن كله من الضرب الأول المحمودء ولكن في الفصيح المختار من كلام الناس ما يكون أيضاً من 
هذا الضرب المحمود (انظرص؛ ٠؟‏ -55؟), 

السجع عند ابن سنان لا يكون إلا بالحروف المتماثلة» فما قوله فيما جاء على الحروف المتقاربة؟ 
والجواب أنه لم يستبعد مصطلح الفواصل» بل مازال يستخدمه ليستوعب ما كان بالحروف المتقاربة؛ 
كديع كو يق أن قعل سافن ذه شرفت ل بي ا ا 
الحروف (ونحن أميل إلى الظن أن هذا هو حقيقة 3 وأن يدل بها" (كالرماي وبتأثير منه على 
الأرحح) على قرو ف زتره اتوت بي ايكون السجع وأعلة بق ديؤي اذ تكردا من 

مدأ أ. على أن ما يعنينا ههنا هو أنه يجعل الفواصل - متابعة منه لمنهجه العام - مثل السجع مشتركة 
بين القرآن وكلام العرب» فكلامه واضح في أن كلاً من السجع والفواصل يأيٍ في القرآن وفي غيره 
كذلك» وأن تفريقه بين المصطلحين مبينٌ على أساس مختلف كلياً عمًا رأيناه عند الرماني؛ مغن أن لال 
لواف فاق نيو اق جلك القع ل علب ابيز كتين( وز سيق 3ك رمرم ها الزر 
المتقاربة) إلى ظاهرة أسلوبية متميّزة تميزاً واضحاً عن ظاهرة السجع. 

وكما رفض ابن سنان ازدواجية المصطلح عند الرماي؛ فإنه يرفض أيضاً إطلاقه القول بأن السجع 
عيب والفواصل بلاغة؛ وذلك ناشئ عن أن علاقة هذين المصطلحين بالقرآن مختلفة عند أحدهما عمًا هي 
عليه في نظر الآخر (نتيجة لاختلاف مذهبيهما في موضوع الإعجاز نفسه)؛ فالفواصل عند الرماني مختصة 
بالقرآن» فلا يمكن إلا أن تكون بلاغة وحكمة, والسجع يخلو منه القرآن وهو مرتبط بسجع الكهان, 
وفي رأي طائفة من الناس مذموم مكروه والرماني إنما ينطق بلسافم. أما عند ابن سنان فلا الفواصل 


)١(‏ انظر قوله (ص55؟): "وكما يعرض التكلف في السجع عند طلب تائل الحروف» كذلك يعرض في الفواصل عند طلب تقارب 
الحروف". 

(؟) وهذا ما يراه محمد أبو زهرة؛ المعجزة الكبرى: القرآن, دار الفكر العربيء القاهرة» د.ت.» ص7917. 

(؟) يقول (ص54؟): "الفواصل على ضريين : ضرب يكون سجعاً وهو ما تمائلت حروفه في المقاطع» وضرب لا يكون سجعاً وهو ما 
تقاربت حروفه في المقاطع ولم تتمائل" . 

(:) انظر: ضيف» شوقي: معجزات القرآن, دار المعارفء القاهرة» 1 عن جميك يوقي بييق مدكري الستحتع ومبفية في القرآن بالقوال 
إن الفواصل منها مسجوع وغير مسجوعء ولا أرى كيف يمكن التوفيق بين الفريقين» فالمنكرون ينفون السجع من القرآن أصلاً. 

٠١5 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟)» عددف ك.ءء.ه" 


مقصورة على القرآن» ولا السجع مستبعد منه» ووجود كليهما في القرآن وف غيره يترتسب عليه أن كلاً 
من السجع والفواصل يمكن أن ا ذا حيء به على الوجه الأمثل كما في القرآن والمحمود من 
كلام العربء أو قبيحاً إذا ورد على حلاف ذلك. ونا كان القرآن "ل يرد فيه إلا ما هو من القسم 
المحمود لعلوّه في الفصاحة"(ص555)» فلا حاحة بنا إلى القول .ما قاله الرماني من أن السجع عيب 
والفواصل بلاغة هكذا على الإطلاق» فهذا "غلطء لأنه إن أراد بالسجع ما يكون تابعاً للمعى وكأنه غير 
مقصودء فذلك بلاغة والفواصل مثله» وإن كان يريد بالسجع ما تقع المعاني تابعة له وهو مقصود 
متكلف, فذلك عيب والفواصل مثله» وكما يعرض التكلف في السجع عند طلب تماثل الحروف. كذلك 
يعرض في الفواصل عند طلب تقارب الحروف"(ص" 5 ؟). 

ابن سنان يصدر كما رأينا عن مذهبه في عدم التفريق بين القرآن وكلام العرب» وعلى أساس من 
هذا المذهب يتناول مسألة ربما كان هو الذي فتح باب القول فيها لِمْ لم يرد لقراة كله نسيدوع؟ لا 
على أعيذا:قيله شان إليهاء والأون جتناولوها طن يعدو" هم فين اكز الباذغييق تازرا رحن اندها يعنيها 
ههنا هو أنه في جوابه عن السؤال السابق يتخذ من مذهبه في مشاة القرآن للفصيح من كلام العرب 
مرجعاً يفسر بناء عليه عدم بحيء القرآن كله مسجوعاً؛ البليغ من كلامهم لا يلتزمون فيه السجع دائماء 
لأن السجع إنما يُحمد "إذا وقع سهلاً متيسّراً بلا كلفةٍ ولا مشقة"(ص"5؟)» ولا أدل على التكلف 
فخ أن يكران الكلام كله مستحوعاء: ولا كان القرآن كن تحن ببلاغة العرين» فقد:ساز علق ماعدرت ايه 
عادة بلغائهم» يقول: "إن القرآن أنزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادتهم» وكان الفصيح من كلامهم لا 
يكون كله مسجوعاًء لما في ذلك من أمارات التكلف والاستكراه والتصنع؛ لا سيما فيما يطول من 
الكلامء فلم يرد مسجوعاً جرياً به على عرفهم في الطبقة العالية من كلامهمء ول يخل من السجع لأنه 
يحسن في بعض الكلام على الصفة ال قدّمناها [وهي أن يكون تابعاً للمعن]"(ص55؟). 


5-0 
ذكرنا في مطلع البحث أن الغرض منه (أو مشكلته أو أسئلته) أن نبيّن مذهب كل من الرماني وابن 
سنان في إعجاز القرآن وبلاغته والمسائل المتصلة بذلك» وأن نقف على مواضع الخلاف ومواطن اللقاء 
بينهما. ومن المؤمّل أن نكون قد أفلحنا فيما مضى في أن نوضّح هذه الجوانب» ولعلنا وقد فرغنا من ذلك 


)١(‏ انظر: ابن الأثير» ضياء الدين أبو الفتح نصر الله: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, تحقيق أحمد الحوقٍ وبدوي طبانة» مكتبة نضة 
مصرء ١959‏ - ؟, ج١‏ ص777 - 5078( قارن؛ العلوي: الطرازء ص١١5)؛‏ حازم القرطاجي في الزركشي: البرهان» ج١ص250‏ وقد 
نقل الزركشي كلام ابن سنان بنصهء انظر: البرهان» ج١‏ صا ه. 


١. 


إعجاز القرآن بين الرماني وابن سنان وصلة ذلك بآرائهما في البلاغة القرآنية عبدالكريم الحياري 


أن نصوغ الآن ما انتهينا إليه من نتائج جزئية أو تفصيلية في هيئة تصوّر عام يصلح أن يكون حائمة لهذا 
البحث علا نكرّر فيها تلك النتائج ولكن نبن عليها. 

اختصر ابن سنان الخلاف في الإعجاز في قولين اثنين: أن البلاغة القرآنية غير مقدور على مثلها 
(الإعجاز البلاغي)» أو أنها غير معجوز عنها (الصرفة)» أي بين مذهبه ومذهب الرماني. ونستطيع القول 
ونحن إنما تتحدّث عن البلاغيين بخاصة - إن كلا منهما يتصدر القائلين بواحد من هذين المذهبين, بلاغة 
القرآن الخارحة عن طوق البشر هي الوجه في الإعجاز» أو الوجه الرئيس فيه» عند أكثر البلاغيين» وهم 
حوإن لم يقسموا البلاغة طبقات ثلاث كما فعل الرماني - فإنه في فاية الأمر ينطق بلسافم» فعمدة هذا 
المذهب في الإعجاز البلاغي» مهما اختلفت الطرق في العبارة عنه» هو أن القرآن في أعلى مرتبة من 
البلاغة؛ وهي مرتبة يمتنع على غيره من الكلام أن يتسامى إليهاء وعلى ذلك فإن البليغ من كلام الناس لا 
يمكن أن يتجاوز ما ممّاه الرماني "الطبقة الوسطى" إلى ما فوقها. كما أن الرمان في تفسيره الإعجاز بست 
بيات أخرى قد عن البلاغة هو من أوائل الذين أحذوا بالمذهب التوفيقي في الإعجاز» ممعئ جمع 
الوجوه المختلفة الى قيلت فيه. 

أما ابن سنان فإنه بين البلاغيين على وجه التحديد هو أهم القائلين بالصرفة؛ إذ لا نعرف بلاغياً غيره 
لواو هنا على اللصد الذاقي :را ناد غنوه مز ةردو عقيقا كلقي مده عكار القر انه معن لمعي عد 
جعل الصرفة وجهاً من وجوه الإعجاز» ولكن ابن سنان رأى فيها وجهاً وحيداً لا وجه آخر مع 
وفضلاً عن ذلك تمسّك ,ععناها التقليدي المتداول في أن العرب كانوا قادرين على المعارضة لولا الصرف» 
خلافاً لغيره (كالرماني والقاضي عبد الحبار والحاحظ أيضاً ) ممن تحوّلوا بمعيى الصرفة إلى مفهوم مختلف لا 
يتعارض مع مفهوم الإعجاز البلاغي» ولا يتضمّن مشاركة الفصيح من كلام العرب للقرآن في الطبقة 
العليا من البلاغة. وفضلاً عن إصرار ابن سنان على مذهب الصرفة التقليدي» فقد زاد في ذلك حي على 
النظّام لقسية أفتين الفاتلع قدا النفيية: أن افد تقول" كان أعين عرلا منه في الأحذ به؛ ذلك أن النظام» 
مع قوله بالصرفة الي تفسّر الإعجاز بأمر حارج القرآن» إلا أنه يعلل إعجازه أيضاً بما فيه من الإخبار 
عن 'الغيوت!"": أي يقي يطنسة القراق 'نفسهء أما. ابن .سان فالاعجاز عند عاقف :إلى ذلك الأمر 
الخارجي وحده دون غيره. 

لقد رأينا في أثناء هذا البحث ما كان من خلافات حادّة بين الرماني وابن سنان» وهي حلافات 


تصوّر لنا مدى التعارض بين مذهبي الإعجاز البلاغي والصرفة (وقد ذكرنا أننا إذا استعملنا مصطلح 


)١(‏ انظر: البغدادي» عبد القاهر بن طاهر: الفرق بين الفرق, ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ١3/5‏ ص”١٠؛‏ الشهرستاني» أبو الفتح 
محمد بن عبد الكريم: الملل و النحل, تحقيق محمد سيد كيلان» دار المعرفة» بيروت» دءت.» ج١‏ ص5ه -/ا5, 


١١5 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


الصرفة على إطلاقه دون تقييد فإنما نريد به معناه الدارج). وقد وصلت الخلافات بينهما إلى أقصى غاياتها 
في موضوع السجع في القرآن نفياً وإثباتاء وههنا أيضاً يأتي الرماني وابن سنان في موقع متقدّم من هذه 
القضية الخلافية» إذ يحقّ لكل منهما أن يدّعي لنفسه إمامة أحد طرفي التراع فيها؛ فأما الرماني فقد اقترنت 
به ثنائية السجع والفواصل الي أسّس عليها منكرو السجع في القرآن مذهبهم؛ وسنا أ القاضي الباقلاني 


"وري 


يزاحمه مزاحمة شديدة في هذا الشأن» ولكن الباقلان إنما اقتدى به وتبنى آراءه وحججه 
في هذه المسألة وغيرها من الأمور المتصلة بموضوع الإعجاز هو من العمق والاتساع على نحو يجعله جديرا 
ااه لدع قاف ور اهدعا يض القاريمينا عن الخرش قع)ء نا لل ناف بزام سعد ١‏ كلاق 
الأعرى؛ إذ لم يكتفي بإيراد أمثلة قرآنية على السجع, أي لم يكن إثباته ورود السجع في القرآن موقفاً 
ضمنياً كما هي حال كثيرين - بل كان له في ذلك مذهب صريح؛ حرص على إيضاحه؛ والاحتجاج 
له» والردٌ على من يقول بخلافه. وثنائية الفواصل والسجع نفسها (بالصورة الي جاءت عليها عند منكري 
السجع في القرآنء وهي كما ذكرت الأساس الذي يستند إليه مذهبهم) الم تلق من البلاغيين- فيما 
أعلم - ما لقيته من ابن سنان من معارضة حاسمة ورفض قاطع. 

لقد تباينت آراء الرماني وابن سنان في القضايا المتصلة ببلاغة القرآن وإعجازه لأنهما منذ البداية 
اتسجها اتجاهين متعاكسين, وأخذ كل منهما في طريق هي الضد من تلك الي سار فيها صاحبه. فكان 
لا بد- إذا ظل كل منهما مخلصاً لفكرته الي بدأ منها أو منسجماً مع المذهب الذي اختاره - من أن 
يختلفا في التفصيلات العائدة إلى تلك الفكرة أو المتفرّعة من ذلك المذهب؛ فاختلافهما في أمٌ المسائل لا بد 
من أن يفضي إلى افتراقهما في هذه المسائل نفسهاء وما بدا لأكثر الباحثين من لقائهما في مسألة الصرفة 
لم يكن- كما بِيّنا- إلا اتفاقاً في المصطلح ليعود الخلاف بينهما بعد ذلك حاداً شديد الحدّة في المفهوم 
الذي يعنيه هذا المصطلح لكل منهما. 

جلاء مفهوم الصرفة عند الرماني هو من أهم ما انتهى إليه هذا البحثء» وقد رأينا أن قوله بالصرفة لا 
يفسد عليه مذهبه في الإعجاز البلاغي» كما ظن غير واحدٍ من نقاده؛ بل هو ناشئ عنه» مترتب عليه 
ويزيده قوة وتماسكاً. ولئن تركت ثنائية السجع والفواصل ثغرة في تقسيمه الثلائي للبلاغة» لقد كانت 
متسقة تمام الاتساق مع مذهبه في الإعجازء بل دفعت به إلى أقصى غاياته» أو تحسّد فيها في أقوى 
صوره. ولعلنا بعد ذلك نستطيع القول إن الرماي قد عرض مذهباً في الإعجاز على قدر عال من الإحكام 
والانسجام. وشكل الله قله و ليق حقان»: نقح ظل بف ارق كايا مايرم مقاقدى العرفم عل سينا 
ويحخاجج مستندا إليها. لقد حرص ابن سنان و رطضا عق أن يعقي زاف اران تق الافحاد 


(١؟)‏ انظر: الباقلاي: إعجاز القرآن, ص/اه -5". 


إعجاز القرآن بين الرماني وابن سئان وصلة ذلك بآرائهما في البلاغة القرآنية عبدالكريم الحياري 


البلاغي وعلى أن يردّها عليه. هذا في آن معاً يعبّر عما في تلك الآراء من قوة وتماسك على نحو وحد معه 
الك مدا فا تسو قاد تك لكيه نالور روفن اها لضي كتوق ابن بجا فلن رطان قله 
هذا مسقا متماسكاًء وذلك بدفع ما قد يرد على هذا المذهب من اعتراضات» سواء أكانت متضمُنة في 
كلام الرماي» أم كانت اعتراضات متوقعة أو متخميّلة يتناوها على طريقة الفنقلة (فإن قيل ...قلنا...). 

على أن الأمر لا بخلو بعد كل الذي رأيناه من تباعد بين الرماني وابن سنان من مواضع يمكن أن 
يلتقيا عندها. كون القرآن معجزاً ليس موضع خلاف بينهما -ونحن لا نقول بقول من يرى أن أصحاب 
الصرفة» وفيهم علماء أجلاء كالفخر الرازي والإمام النويئ/'!» ينكرون الإعجاز - والمنازعة بينهما إنما 
هي في تفسير الإعجاز أو بيان الوجه ا المعجزة أمر حارق للعادة» وعند الرماني أن بلاغة القرآن هي 
ذلك الأمر الخارق للعادة» أما ابن سنان- ولعله تناول ذلك في كتابه عن الصرفة - فلا بد من أنه» مثل 
غيره من القائلين بالصرفة» يرى أن الأمر الخارق للعادة هو عجز العرب عن معارضة القرآن مع أنه في 
مقدورهم؛ إذ عجزوا عن فعل ما هم ليسوا بعاحزين عنه عادة » وانعقدت ألسنتهم عن الردٌ على القرآن 
بكلامهم مع أنه من جنس كلامهم. وكون القرآن في الطبقة العليا من البلاغة هو أيضاً ما لا يخالف فيه 
ابن سنان ماوكا الخلاف بينهما إنما هو فيما إذا كانت هذه الطبقة العليا خاصة بالقرآن أم غير 
مقصورة عليه» أي فيما إذا كان القرآن في أعلى مراتب البلاغة وحسبء كما يرى ابن سنان» وهذا 
يسمح بأن يشاركه في تلك المنزلة كلام الدب إذا #وأفيك قي ١‏ فى روملا لوقه ايفين ان كاله 
العرب يمكن أن تنحقق فيه هذه الشروط أو أن القرآن في المرتبة العليا وحدهء كما يرى الرماني» فهو 
في متزلة تأبى على غيره أن يدخل فيها. 

والرماي» كما رأينا فيما تقدّم» لا يخالف ابن سنان في أن كلام العرب قد يكون غاية في البلاغة 
والحسن؛ وإن كان دخول الكلام في الطبقة الغلنا قير و ستلة وات ١‏ سيو تلفق روانم انلا 
يخالف الرمان في أن هذا التواتر غير موجود في كلام أحد من الناس» فكتابه مشحون بأمثئلة على مرذول 
القول وساقطه مما انتقده على أشعر شعراء العربية في رأيه» يريد بما أن يؤكد أن الكمال في بئ البشر 
بويد 1 وهو قطنا ينزه القرآن عن أن يقع فيه موضع من مواضع الخلل» وهكذا فإنه لا يخالف 
الرماي ف أن استمرار الحسن واطراده يقتصر على القرآن دون سائر الكلام. 


,715- انظر عرضاً لآرائهما وآراء غيرهما من أئمة أهل السنة في: عمار: نظرية الإعجاز القرآني, ص59‎ )١( 

(؟) يقول القاضي عبد الحبار:' جماعة المسلمين... إنما اختلفوا في وجه كون القرآن معجزاء مع اتفاقهم في أنه معجز". المغني في أبواب 
التوحيد والعدل» ج١١‏ ص55 7. 

(؟) انظر(مئلاً): سر الفصاحة,» ص54 7 ص75 ص؟١2.‏ 


(:) انظر(مثلاً): المصدر نفسه. ص55) ص47 2١‏ ص9 .7١‏ 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟)» عددف ك.ءء.ه" 


ما نريد أن ننتهي إليه مما سبق (وليس من غرضنا أن نخوض في مذهب الصرفة» وقد أفاض الناس قدا 
وحديثاً في نقده) هو أن ابن سنان وضع القرآن والبليغ المحمود من كلام العرب في طبقة واحدة هي 
الطبقة العلياء على الرغم من إلحاحه على أن كلامهم لا يتواتر فيه الحسن ولا يطرهدء فلم لا يعد القرآن 
متميّزاً من كلامهم لكونه على الأقل بريئاً من العيوب» ولاستمرار الفصاحة فيه وكونه كله حلا بعضه أو 
جله - في الطبقة العليا لا يفارقها ولا تفارقه؟ أفلا يكون القرآن بذلك في طبقة وحده؟ ابن سنان 
يؤكد مرّة بعد مرة استحالة ذلك الاطراد والتواتر في كلام الناس» أي عدم قدرقهم على ذلك» أو 
عجزهم عن الوصول إليه؛ ألا يعي هذا أن القرآن غير مقدور على مثله؟ صحيحٌ أن مذهبه محكم 
عابت يعن حون ان" افلس انيه ارخ الاي فته عليه و قات وكل افا الس ةو وطن 
المذهب ينتهي به كما ترى إلى نتيجة غير منطقية» بعد أن كان بناه وهو كسائر أهل القبلة يؤمن بأن 
القرآن من عند الله تعالى» وأنه معجز - على مقدّمة هي الأخرى غير منطقية: التسوية بين كلام الخالق 
والمحلوق. 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟, عدد21 5٠٠١٠١5‏ 


أرئقيات صَفِي الدين الحلي 
د. حامد صادق قنيى * 


ملخص 
الأئقيّات: قصائد في مدح (الملك المنصور) من ملوك بن أرتق أصحاب قلعة ماردين في القرن الثامن الحجري - نظمها 
على نحو عخصوض صَفِي الدين الحلّيّ (104” -5: لاهة 171 -1758م) من شعراء العصر المملوكي (548 - 
روهم/. ه7215 (وهام). 
حاو أ ابزاكة ار ياهب اكوقية كان ها سي كيرف [3 افر رأغها بؤلئيه برك لانن وفاسطى انان تروك 
الفرنحة الصليبيين الي دامت قرنين من الزمان ([4917 -531ه/95١1791-1م).‏ 
بمهد البحث - بإيجاز - لبيان صلة الشاعر ببنٍ أُرئّق» ودواعي نظمه ديوان: "ذُرر النحور في مدائح ا لك المنصور" 
التركماني السلجوقي المتوق سنة ؟١لاه‏ ., 
ثم يتناول البحث مات هذا اللون من الفن الشعري ]ل شاف براق ونان شين لون التصنيع والزحرف لنقف 
على أبعاد عيوب ومحاسن شاعرية صَفِي الدّين حلي من خلال استحضار جملة من آراء وموازنات نقدية متعارف عليها 
في دراسة الغرض الأدبي والصورة والموسيقا واللغة والأسلوب.. وغيرها ما يشكل تقاطعاً مع بحثنا. 
الكلمات الدَالة؟ الأرتقيات. الشاعر صفي الدين الحلي(ت45اه). مدائحه في بي أرق التركمان. 
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* قسم اللغة العربية» كلية الآداب؛ جامعة الإسراء الخاصة, الأردن. 


أرثقيّات صَفِىّ الدين الحلي: دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


© حقوق الدشر محفوظة جامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 


توطئة 

- الأرثقيّات (بض م همزة القطع وسكون الراء وضمٌ التاء) : قصائد في مدح (الملك المصور) من 
نلوك بي أرئق أصحاب قلعة ماردينأ'' في القرن الثامن المحري _ نظمها على نحو مخصوص صف الدّين 
الحليّ (8” -و:/اه/و ١١‏ ان شعراء العصر المملوكي ([/57-514ه/5.0١1-‏ 
07دام). 

- وبدو أرئق (بضم همزة القطع وسكون الراء وضم التاء) سلالة تركمانية سلجوقية» كان لها سبق شرف 
إذ اقترن اسمها بولاية بيت المقدس وفلسطين لمدة من الزمن. شاركت في معارك الجهاد على أرض الرباط 
بان حروب الفرنحة الصليبيين الى دامت قرنين من الزمان (497 -5731ه/>9١٠‏ -1591م). وجدّهم 
الأول (أرق بن أُكْسّك) [بتئح همزة القطع وسكون الكاف الأولى وفتح السين] أحد أمراء 
اليش السلصوقي كوف ء باشحاعته يحرو بن فلسطيق. تهت الاتدلاع الصراع مم الافزتض ومين 
واليا عن الف شق ذا اسه للق عام ( ااه اهما الض وليه اليس إل ولدية كن يففدة 
وهما؛ سكمانء وإيلغازي... وظقلا كذلك إلى أن دهمختهما جيوش مصر الفاطمية عام 


(455:هم/وو. 0 


)١(‏ ماردين؛ " بكسر الراء والدّال: " القلعة المشرفة على جبل الحزيرة والفضاء الواسع من دارا ونصيبين» وقدامها ربض عظيم فيه أسواق 
كثيرة ومدارس ودورء ودورهم فيها كالدرج كل دار فوق الأخرى.. " الحمويء ياقوت: معجم البلدان (بيروت: دار صادرء )١51‏ 
؟/". و[ماردين اليوم] : مدينة صغيرة في تركية إلى الجنوب الشرقي من ديار بكر تبعد عنها مسافة(40) كيلومتراء وهي قريبة من 
نصيبين في الجمهورية العربية السورية على سفح جنوي لهضبة تتوجها بقايا قلعة من العصر الوسيط.[الموسوعة العربية العالمية» إعداد هيئة 
متخصصة؛ الرياض» 5١5‏ ١اه].‏ 

() اعتمدنا هذا التاريخ بالرجحوع إلى ( ديوان صفي الدين الحلي) » تحقيق محمد إبراهيم حوّر ( بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
0٠‏ ص ,. وسنعتمد المصدر المحقق في بحثنا. ونعزو إليه ب ( الديوان) إلا إذا أشرنا إلى طبعات أخرى للديوان. 

(0) انظر خليلء عماد الدين:الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام (أضواء جديدة على المقاومة الإسلامية للصليبيّين والتّتر), 
(بيروت:مؤسسة الرسالة» ط١/980١م)ص؟١‏ وه -78. ويرد اسم(سكمان)أحياناً بالقاف .وابن خلدونعبد الرحمن بن 
محمد[رت8.ه)؛ العبر وديوان المبعدأ والخبر(بيروت» دار الكتاب اللبناي» 0١59574‏ جه/7؟ -44. 
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المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددف ك.." 


ظل أبناء(أرتق بن أكسك)وأحفاده حلفاء مناصرين لصلاح الدين الأيوبي(المتوق 85/هه/517١١م):‏ 
وخاضوا معارك الجهاد تحت لوائه ونعموا باتصاراته على الإفرنج الصيبيين في 
مع ركة حطين ( 85 هده/1/37١م)و‏ تحريربيت المقدس وظلوا على ولائهم لاكيوييين ا" . 

أَقطِعٌ الأرتقيون حصن كيفا وقلعة ماردين من ديار بكر على الفرات الأعلى» وأقاموا تملكة ضمت لْدّة 
من الزمن أرمينية» واتخذوا ماردين عاصمة لهم وتنازعوا الحكم في الحدود بين العراق وسورية وتركيةء 
وتخلل حكمهم عقوداً من القوة والضعفء ولكن وجودهم في التاريخ يقع بين (458 -157/ه/177- 
)"افع سيو عق المكه سم عير أنوا عترهو على الأقاع عن تلكو ند ارات التتتار 
والإفرنج» وممن كان يثور عليهم من قطاع الطرق وشذاذ الآفاق في عصر تشرذمت فيه القبائل العربية» 
وتعددت الانقسامات والطوائف واشثريت الولاءات الذي لذ 

070 3-01 0) 4 5 

ومن أشهر ملوكهم في الثلث الأخير من عمر دولتهه'" المنصور(ابن الملك المظفر فخر الدين» فره 

أرسلدن) (4) الملقب نحم الدين غازي الثاني الذي حكم (597 -؟1/اه)ء والصالح, شمس الدين الذي 


حكم (55-11/اه ). وهما اللذان اتصل يمما (صفي الدين الحلي) موضوع بحثنا على ما سيأني. 


(:) جاء في كتاب (الإمارات الأرتقية... ص 4 5 ١)؟‏ "'بقي الأراتقة على ولائهم لصلاح الدين» وأحذوه يقدمون إليه الإمدادات العسكرية في 
جيادةضة العلمان ين نفيلا ع هريد لات ل صلاح الدين بالمصاهرة ومع ذلك ل تخل العلاقة يينهما من تذبذب أحياناً لأسباب 
يسهب عماد الدين خليل في استعراضها في الفصل الثالث من الكتاب المذكور (ص937١‏ -0”)» وانظر: باشاء عمر موسى: أمير شعراء 
المشرق [(ابن نباته المصري[ت517/اله])» (القاهرة: دار المعارف» مكتبة الدراسات الأدبية»ط 1351١1)ص؟١.‏ 

. ١7ص حليل؛ الإمارات الأرتقية»‎ )١( 

(؟) عبد المهدي؛ عبد الجليل حسن: بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية (عمان: دار البشير»ط؟ -959١م)ص7‏ -58. وانظر خليل» 
الإمارات الأرتقية. ص ١و1و١‏ 9و٠"‏ وما بعدها. 

(*) آخر ملوكهم الصالح شهاب الدين أحمد. إذ استولى على مملكتهم تيمور لنك» وأدخلهم في دولة قرا فيُونلي 11ق12313-11 المغولية 
سنة 11/ه/409١م.‏ [ حسن»حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي, الحزء الرابع (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية» ط؛ )١17/8-‏ ص١8.‏ وانظر خليل» الإمارات الأرتقية» ص 74١‏ حيث رسمها بالشكل التالي (قراقويئلو)ت دولة 
الخروف الأسود. 

(4) انظر لمزيد التوسع: 
)١(‏ ابن حلدونءعبد الرحمن, العبر وديوانء المجلد الخامس» ص 520150190917817 1. 

(؟) خليل؛ عماد الدين» الإمارات الأرتقية (أضواء..) صه؟ وما بعدها. 

([؟) عرسان.ماجد: هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس (حدة؛ الدار السعودية للنشر والتوزيع» )١9/85‏ ص/1ه -537. 

(؛) عاشورءفايد حماد: جهاد المسلمين في الحروب الصليبية ( دمشق : مؤسسة الرسالة» )١940١‏ ص١7‏ -7897, 

(5) وقاسم عبده: ماهية الحروب الصليبية (الكويت: عالم المعرفة»: )١55‏ ص8؟١‏ -157. 

(5) النقاشء زكي: العلاقات الاجتماعية والثقافية بين العرب والافرنج خلال الحروب الصليبية (بيروت» دار الكتاب 
اللبناني >4 9١م)‏ ص7١‏ وما بعدها. 


أرثقيّات صَفِىّ الدين الحلي: دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 
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وصفي الدين» أبو انحاسن هو (عبد العزيز بن سرايا السنبسي الظائني )الل الملقب بصفي الدين 
الحلي؛ نسبة إلى مدينة(الجِلّة) من مدن الفرات الأوسطء ولد فيها سنة 514ه» ونشأ فيهاء وتعلم في 
مدارسهاء» وحفظ الأدب» ومارسه» واتطينن لقعا كان تارم قر قر ل سععيا عا وان بيجو رشي 
وحماة ودمشق وماردين...» قال الشوكان ؟" وتعاطى التجارة» فكان يرحل إلى الشام ومصر وماردين 
وغيرها في التجارة» ثم يرحع إلى بلاده» وفي غضون ذلك بمدح الملوك والأعيان وانقطع مدة إلى ملوك 

ا 
ماردين ٠‏ 


وعلى إثر الأحداث الدامية بين عشيرته من آل ب محاسن, وآل أبي الفضل بسبب التنازع على 


الإعافة والجهار الله كينا كاف لان ى هرود كيانات :ذاه الرماقه فى ها أطى هليه داك 
ا وكان خروج العننى عر الداة نيذه ١ه‏ أيام السلطان غازان "على إن انعشاق الفوضى 


(5) 


ترحم له ترجمة وافية محقق الطبعة الي اعتمدناها للديوان _ الباحث محمد إبراهيم حوّر في كتابه المسمى؛ صفي الدين الحلي؟ حياته 
:! مكتهة المكتبقى_9/5١)‏ والكتاب والديوان رسالة دكتوراه للباحث من جامعة عين همس 19177. و(سنبس) 
بكسر السين والباء: بطن من طيّء. وتعتبر دراسة (حوّر) أحدث دراسة جامعية للمعاصرين من أبناء الجيل عن (الحلي) وتسبقها حسب 
التسلسل الزمئ: ميخائيل أديب (31١م)»‏ وياسين الأيوبي (19171م) جواد علوش (357١م).‏ وقد اطلعت بعد إعداد هذه الدراسة 
على مظان أخرى جديرة بالتنويه تناولت سيرة الرحل وفنه» ومنها: 
باشاء موسى عمر: تاريخ الأدب العريي(العصر المملوكي) - (بيروت: دار الفكر المعاصرءط١‏ -1389١م)‏ - وهو مرجع أكاديمي شامل 
للعصر وأدبائه» يقع في (77) صفحة من القطع المتوسط. وتأيّ الدراسة عن (صفي الدين الحلّي بين الصفحات (078؟ -241) بما 
نسبته 9011 من الكتاب. وقد أفدت من هذا المرحع في تصويب بعض المعلومات»؛ والتثبت من المعلومات والآراء الي وردت في بحني. 
أديب ميخائيل (ميشيل): صفي الدين الحلي(حياته. آثاره. دراسة أسلوبه) - (حلب: دار الألسن»377١م)؛‏ والكتاب رسالة أعدها 
الباحث لنيل درجة الماحستير في الجامعة اللبنانية بإشراف الدكتور أحمد مكي. والحق أن عمل ميخائيل أديب؛ دراسة جادّة تستحق التنويه 
والتقريظ» وهي تشكل مرجعية أكاديمية لشاعر عربي ذي خصوصية متميزة من شعراء القرن الثامن الحجري سماه ياسين الأيوبي: " أمير 
العصرين المغولي والمملوكي" - وهذا عنوان أطروحة الأيوبي لدبلوم الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية» وقد شرت عن دار الكتاب 
اللبناني في بيروت سنة ١9171‏ على ما ورد في كتاب أديب ميخائيل [ص" ]. 

ومن قبيل الصدف أن التقيت الأيوي على هامش الموسم الثقافي الثالث والعشرين بجمع اللغة العربية الأردني عقب محاضرته في 
الموسم )٠٠١5/7/07(‏ وكانت بعنوان" اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين في المؤسسات التعليمية في لبنان: الواقع والتحديات 
واستشراف المستقبل". وورد ذكر دراسة الأيوبي عن صفي الدين الحلي. وحاولت الاطلاع على الكتاب ولدى أكثر من جهة؛ ولك 
رجعت من المحاولات هما للنصه ميخائيل أديب» وكررّه محمد حور في أنها: " يغلب عليها طابع العرض للشعر وأغراضه؛ دون إلتفات إلى 
الجانب الف فيه" [حوّر»ء صفي الدين ص4» وانظر أديب صفي الدين» ص5 ]. 

وعلى أية حال فإن بحثي يتناول جزئية محددة في فن الرحل - الأرتقيات - وما لاشك فيه أن على الباحث أن يطلع ويفيد من أكبر 
عددٍ من الدراسات المساندة مما له علاقة ببحثه؛ ولكن عليه أن لا ينزلق إلى تبئي آراء جاهزة» وأن لاح > يقع تحت تأثير التقاليد والمشاعر 
ما بين أيدي الناس و كأنّها مسلمات يلزم عليه اتباعها. وحسبي أن أكتب هذا البحث مع مراعاة التقادم الزمئ ما يشفع بإضافة نسبية» 
ورؤية ذاتية دون إغفال للارث السابق حول صفي الدين الحلي. 
الشوكانى» محمد بن علي: البدر الطالع من بعد القرن السابع ( القاهرة: مطبعة السعادة»4/8 ١ه‏ ) ١//ه80.‏ 
مقدمة: ديوان صفي الدين الحلّي» طبعة النجف الأشرف» 55 ١م.وانظر‏ الحاشيتيّن التاليتين: 
غازان (المعروف بمحمود غازان) المتوفى عام (./اه/4 ١1م):‏ سلطان المغول حكم بغداد بأمر هولاكوء أعلن اسلامه عام 594هم 
وتسمى بمحمود, وانتشر الإسلام إثْر ذلك» أكرم العلماء وشجع رشيد الدولة - وهو فارسي ملك اللسان العربي» ونظم الشعرء» وعمل 

١١ 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك..ء؟" 


في العراق بسبب وقوع الحروب بين آل هولاكو على العرش. وعلى إثر ذلك فقد الأمن في اللّة وغيرها 
ووقعت فيها حروب". وأدّت الأحقاد بين ب محاسن»؛ وآل أبي الفضل إلى أن يغتال آل أبي الفضل صَّفي 
الدين بن محاسن[ محال الشاعر] وكان قتله غيلة وهو يصلي في مسجده. فرثاه صفيٌ الدين رثاء 
حاراًءوثارت لمقتله ثائرة قومه للانتقام والأخذ بالثأر. وقد سجل الحليّ تلك الأحداث في عدة قصائد )١[‏ 
وأشهرها قصيدته المشهورة الى صدّر يما ديوانه في باب لوو وات او اللستروط و كارن ارال و1 


سل الرماح العَوالي عن مَعَاايسِا وَاسَتَشْهِدٍ البيضَ هل خاب 01 
وسائل العرْب والأتراك م ذفهععلت ف أرض فوعيك انه الناي حمسا 
إِنَا لَقَوْمٌ أبَتْ أخلاقنا شَرفا أذ كوي -بالادى من لسن لاحتنا 
بيضّ صنائغناء سُودٌ وقائغئا خْضْرٌ مرابغنا مر مُواضِيا 
لا يلي افر هنا دوق ل لضي ولو زأيتفنا نايا 1 ب) 


والقصيدة مشهورة في باب الفكير وطدد أ زان تاكن يقترن" بروةق المع دون ريطا عاسعياء 
_ ولعل ذلك أولى_ وهي قصيدة تعيد على مسامعنا رنّة الشعر الجاهلي عامة» ورنّة قصيدة (بشامة بن 
حَرْن النهشلي) وجزالتها وحرس بحرها من (البسيط) وقافيتها الي يقول في مطلعها: 
نا مُحَيُوكٍ يا سَلمى فحيّينا وإن سقيس كرامً الناس فاسقينا 
ضحيح أن الحليّ جاء بالمعاي التقليدية في الفخخرء إلا نما معان منسوحة نسجاً تحكماً تتراءى فيه جحزالة 
الألفاظ وحسن الربط وقوة الديباحة ثم هو بعد لا يقولما حالية من عاطفة صادقة. 


مستشاراً للمغول - على تأليف كتاب "الحوادث الجامعة” أرخ فيه لأحداث دخول المغول بغداد. ورغم محاسن محمود غازان هذه وتعميره 
المساجد» وتشيده مرصداً عظيماً للفلك في تبريز إلا أنه لم ييذل محاولات حديّة من أجل الصلح مع المماليك في زمن الناصر محمد بن 
قلاوون (ت ١4لاه)ء‏ وقد جرت بينهما حروب سجال على امتلاك الشام أسفرت عن انتصار باهر للمماليك.1[ المقريزي: السلوك 
لمعرفة دول الملوك (القاهرة : دار الكتب المصرية» 4717/١ )١375‏ -459. وانظر: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة .7١/7‏ وانظر 
كذلك ضيفء شوقي: عصر الدول والإمارات (القاهرة؛ دار المعارف ١٠98١م]‏ ص 47 7. 
)١(‏ انظر الديوان 2534/5 قصيدة رقم 585 وال مطلعها: 
(سفهاً. إذا شت عليك جيوب إن م تسق مرائرٌ وقلوبث) 
(؟) الديوان 51/١‏ » قصيدة رقم ”. 
(؟) وفي رواية سّلي.. واستشهدي.. وسائلي» وهو خطاب محبوبته أو ناقته» وهو تقليد القدماء. والعوالي: جمع عالية وهي أعلى القناة. وفي 
صرف الخطاب للمذكر التفاتة ذكية على ما ذهب إليه محقق الديوان» وهواحتيارنا لما يقتضيه موقف الحماسة والثأر. 
(4) وكان هذه القصيدة صدىّ في الشعر العربي المعاصر» ومن ذلك قصيدة الأطل الصغير(بشارة النوري) المتوق سنة 974١م‏ في قصيدته 
المشهورة: سائل العلياء عنا والرّمانا هل خفرنا ذمَّة مُذْ عرفنا 
المروءات التي عاشت بنا ل تزل تجري سعيراً في دمانا 


١١ 


أرثقيّات صَفِىّ الدين الحلي: دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


وعيتنا أذ سير إل يعن مشهؤرين ضان كانهما علما هركذا لكعاكه الأمطان العريك» هرا 
الراهن: 
( إِنّا لَقَوْمٌ أَبَتْ أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا) 


يو وى 


(بيضّ صنائعناء سودٌ وقائعنا يْرٌ مرابغنا » حُمر مواضينا) 

فهم لا يبدأون بالشّر شهامة ونحدة... ومِنْ صفاتهم ومزاياهم: أعماههم بيضاء تدل على كرم عنصرهم؛ 
ووقائعم شديدة» وربوعهم وحقوهم خصبة خضراءء وسيوفهم تقطر بدماء المعتدين... وهذا اللحن الذي 
أنشده الحلّي يشهد له بقوة العارضة» والتمكن من أساليب البيان» وهو بعيد عن التكلف على الرغم من 
وحود الصنعة. 

وهذه القصيدة وأمثالهها من شعر الحلّي» هي بقايا الفصاح من الشعر العربي في (العصر المملوكي)» ولا 
نعدم أمثالها عند البوصيري ((رت5317ه) » وابن نباتة المصري إت5/8/اه)» وغيرهما مِمّن أبقوا على 
رسوم العربية وحروفهاء وهم بآثارهم يدفعون همة وصم هذه القرون ب (عصور الضعف الأدبي)!'! على 
المي 

منذ نعومة أظفاره أحسّ صفي الدين الحلّي في نفسه ميلاً شديداً إلى الشعرء فانكبٌ على حفظ أشعار 
الجاهليين والإسلاميين والعباسيين؛ وَتَعلّم علومه وفنونه » وقد ساعدته ذاكرته المتوقدة على الحفظ والنظم 
"سياه يشنه ‏ وهو بالناكيد الا يشيل جيلع 
شعره_ جمعه في مصر بعد عودته من أداء فريضة الحج سنة 71/اه بإشارة من علاء الدين بن الأثيررت 
هلاه ) رئيس وزراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون (ت45/اه ). يقول ا" فإني كنت قبل أن 
أشبً عن الطوقء وأعلّمٌ ما دواعي الشوق» لهجا بالشعر نظماً وحفظاء متقناً علومه معي ولفظاً وآمقا 
بسبك القريضر".ل"! وعن إقنداره في الفن وإتقانه علومه يقول ابن حجر العسقلاي: "إن صفي الدين تعاق 
صناعة الأدب فَمَهرَ في فنون الشعر كلهاء وتعلم المعاني لكان و لب قا 


والتقليد... يقول في مقدمة ديوانه الذي جمعه في أحريات 


)١(‏ انظر باشاء عمر موسى: تاريخ الأدب العربي (العصر المملوكي), (بيروت: دار الفكر المعاصر» ط ١‏ -9/5١م)‏ ص١١‏ -4717؛ فقد ناقش 
الباحث برصانة دفع التهم عن هذا العصرء وإن أتبئ ما يذهب إليه. 

(؟) تجدر الإشارة هنا أنه ليس في الديوان المطبوع أية إشارة تدّل على أنه قال شعراً بعد رثائه لعماد الدين ناصر بن محمد الدلقندي» نقيب 
الأشراف سنة 55/اه/5 175١م‏ [ الديوان طبعة صادر» ص ]0 ونستنتج مما تقدم من استقراء أرقام التواريخ» أن جمع الديوان في 
مصر سنة 7/اه» كان الإصدار الأول على حد تعبيرنا المعاصرء ثم تُقِح بالإضافة والحذف خلال ربع القرن التالية حي وفاة الشاعر. 
وانظر: علوشء؛ جواد أحمد: صفي الدين الحلّي (بغداد: المعارف» 355١م)‏ ص .7١‏ ومن المعلوم أن (علوش) درس سيرة الرحل من 
شعره؛ وكان جل اعتماده على الديوان. [ ونال علوش على بحنه هذا درجة الماجستير عام ١358‏ من جامعة القاهرة]. 

(؟) الديوان (تحقيق محمد إبراهيم حور) ص1١5.‏ 

(؛) ابن حجرء العسقلان: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة, تحقيق محمد سيد جاد الحق( القاهرة: مطبعة المدي» )١955‏ ؟/5179. 


الل 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


ولم يكن حب الشعر حفظاً ونظماً وتعلماً هو دأب الصفي فحسب ء وإنما كان له ميل آخحر في ميدان 
ريف لشي مف الذون عن حم الفروسية والمروءة» فكان دأَبَهُ سرج الحصان وإتقان عمل السيف» 
فنشأ فارساً مقاتلء وفيٌ حارباً يبخوض مع قبياته غمار الحروب والمعارك بالسيف واللسان» على ما سبق 


يانه 


و عو 
5 


مغادرته وطنه واتصالة بالدولة الأرئقية: 

ا 2 ا 090 .كا 
الخارحيون يتحينون افر للوثوب على الجميعءورا أدرك الشاعر أن حياته في وطنه تتعرض للخطرء 
عون سب ا الال إن جانب الخصوم. 

لم يكن قرار مغادرة صفي الدين اللي لموطنه قراراً مرتحلاً لشاعر في ريعان الشباب -عمره آنذاك 
الثانية والعشرون -» شاعر مفعم بالطموح والأماني الواعدة.. وتاحر يضع في اعتباره الأول الجدوى 
الاقتصادية وعائدات الصفقة المادية لما هو مقبل عليه.. ارتحل عن ( الحلة) ولكنه ما يزال يتغثى بجمالية 
المكان الجامع لأهواء البادية» وغدران مياه دجلة الطافحة... فالحلّة كأنها جنة؛ ولكنْ يعيبها ما عليه حال 
و كا قا طق لانن الطفاة وو اا 


مَنْ ل ثرَ الجلة الفقيبحاء مُقَلتُهُ فإنه في انقضاء العُمْرِ مون 
أرضٌ يما سائرٌ الأهواء قد جُمعتْ كما تحمّمَ فيها الضَّبٌ والنون 
فالعُدُرُ طافحة» والريح نافحةء وَالررَق سامعة بوالظل مويو 


ما شائها غير بي الجاهلينَ بها كأنها جَنّة فيها شياهيمسن 


وهر 101 ف «تقدين القنام مار لامشل والمقي وتكمااميم ونام وض اذه در "كان الجانة 


دكين يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها ثم يرحع إلى باحدوا"1ك, 


فكباءل اناشع عمين جور اذا عكار الشاعر منا دين :دان إقافة دائقة له بعد أن اط إل عسادرة 


)0 الديوان .47/١‏ العسّبُ : حيوان من الزحافات ذنبه كثير العقدء لا يرد الماء. النون: الحوت. الورق: جمع ورقاء: الحمامة. الموضون: 


منضد. وانظر أمثالا في الأرتقيات. ومنها على سبيل المثال في حرف الأل ف ( الأبيات ١١‏ و )١5‏ » وفي الدالية ( الأبيات 
دو») » وفي الذالية ( الأبيات ه_“7)» والميمية ( الأبيات ١‏ - 34و .)١١‏ والحلّة (بالكسر ثم التشديد) وتُعرف بحلة بابل (الديوان» 
صادرء ص١5 »)١‏ وهي اليوم مدينة عامرة تبعد عن بغداد ١١كم‏ إلى الجنوب على طريق البصرة» عقد المعارضون لحكم صدام 
حسين المؤتمر [العراقي الأول كما مّمؤه] الذي نظّمه الحاكم المدني الأمريكي (بول بربمر) عقب اجتياح الأمريكان العراق وسقوط 
بغداد في ٠٠١7/5/9‏ ام. 

. 5759/5 العسقلان: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامئة»‎ )١( 


أرئقيّات صَفِي الدّين الحلي:دراسة وصفيّة حامد صادق قنيبي 


دياره في الحلة ؟ ولماذا لم يلجأ إلى عشيرة أخرى من بطون ططليء ؟ .. 

ويجيب: " لعل السبب هو توطد الأمن والاستقرار في عهد السلطان الملك المنصور » وهذا مناسب 
لرواج التجارة للشاعر التاحر من ناحية» ثم للروابط المذهبية بين الحلّة وماردين» فهم شيعة منذ عهد الأمراء 
ل )0 

وقبيلة ب مزيد» هذه , حالها حال القبائل العربية في ذلك العصر؛ بنو عقيل» وبنو عابد» والكلبيونء» 
وبنو الجراح .. وغيرهم. 

ولقد عاشت هذه القبائل البدوية على أطراف المناطق الزراعية» وفي الصحراء» وتروي كتب القاريخ 
والأخبار كثيراً من أحبارهم الدّالة على تذبذيهم بين مراكز النفوذ حوهمء وأنهم كانوا يناصرون مَنْ ييحزل 
هم العطايا !1 . ومن مثل ذلك ما يرويه ابن تغري بردي عن بن مزيد مثلء وأنها إمارة احترفت الغارة 
والنهب خلال فترات الاضطراب والفتن. ولم تترد في محالفة الصليبيين " وكان أميرها شر أهل بيته يرتكب 
الكبائر ويفعل العظائم ولقيّ منه المسلمون شروراً كثيرة. وأبطل الحج وأباح الفروج في رمضان".!"!.. وأما 
أمراء الحجاز فكانوا يتلونون بين العباسيين والفاطميين » وكانوا يقتلون الحجاج ويأحذون أموالهم وخاصة 
اا 

هذه الأسباب لم يترّحه صفي الدين الحلّي إلى أي من تلك القبائل؛ وإنما فكر في آل أرتق لما ظنَّ ما 
يمكن أن يتوفر له من الأمان على قار وان يامكالة أن 577 فنه الشعري وقدراته الإبداعية لتحقيق ما 
شير البدو وما نان مقو أن الأراتقة استقطبوا أدباء وعلماء زمانهم وأجزلوا لهم العطاء» بل خحصصوا 
لبعضهم رواتب دائمة!... ونلمح ذلك من قصيدة قاهها صفي الدين دن قعناته أحل نتسوا املك 
الصالح على مال (راتب/جراية) انقطع له بالخزانة بماردين؛ 000 


فلم عودتئي غير اعتباحادي وَحَوز وسع صّدرِك ضيق صدري 
فإن أكُ قد أسأت لك التّقافض م فل عق يلككن مولاي عحدرين 


)2 حورء صفي الدين» ص75. 

)١(‏ انظر بيطارء أمينة: موقف أمراء العرب بالشام والعراق حتى أواخر القرن الخامس الهجري (دمشق : دار دمشق» )١980‏ ص 757 وما 
بعدها. 

)١(‏ ابن تغري بردي الأتابكي » جمال الدين يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 
»)١370(‏ المؤسسة العامة للتأليف والنشر) جه» ص 755. 

(؟) ابن تغري بردي النجوم الزاهرة » 50/5 .١‏ المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: إغاثة الأمة بكشف الغمة, تحقيق محمد زيادة وجمال 
الشيال ( القاهرة: للحنة التأليف والترجمة والنشرء ط 5 1ه9١)‏ ص 4ه , هه ء الم ال .“لم . ١١8‏ وما بعدها. 

(؛) انظر نخليل؛ عماد الدين: الإمارات الأرتقية.. عقد فصلاً بعنوان (النشاط الثقاي؛ ص١‏ ١ه‏ -١١ه).‏ 


)ه) الديوان» صادرء» ص50 ه -5535ه, 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


بأن لذي بادع تسبي ولست أضيع بالتققفتير عمري 
ولم أكُ باذلاً للناس وجهي ولا أنا كاسيبُ مالا بشعري 
فأكسب كل شهر ترج يوم وأخرج كل يوم كسب شهر 


فكيف» وقد تولت نقص كيسي كؤوس الرّاح في ألبام فطري 
وافكذ قاد مقط افيه نيما كذنا شعو ( مارقين ا تيذ عللة الدولفية (الأرقية | العف 
م الذي أكرم وفادته» وأحسن معاملته» وعَرَف له مكانته فقربه إليه تَجيّاء وجعل منه عير تنه 
واوا ا حصيفاًء فأحسن النْصْحّ وأخلص الود معترفاً بأفضال هذا الملك عليه وخصّه بقصائد 
0 عليه ا الشاعر بنفسه قصة خروجه من بلده وقدومه على الملك المنصور في مقدمة ديوانه إذ 
فول" :| ثم حرت بالعراق حروبٌ ومِحَنٌ » أوجبت بُعدي عن عريئ» وهجر أهلي وقريئ» بعد أن تُكمّل 
لي من الأشعار ما سبق إلى الأمصار , وَحَدَتْ به الركبان في الأسفار ... فحططتُ رحالي بفناء الملوك بني 
الملوك» كهف الغيي والصعلوك» فخر الملوك الأواخر والأوائل » ملوك ديار بكر بن وائ لأ“ » آل أرق 
راتقي فّق الدين» جابري كسر الإسلام والمسلمين. لازالت أيامهم باسمة الثغور ما سرت الريح الحارية» 
وجرت الرّوح السنّارية» وتطاير وَرَقُ الأشحار » وَتُشَاجَرَ وُرْقُ الأطيار]. وقد صرّح الحلي في شعره بفضل 
الملكين (المنصور بحم الدين غازي الثاني ابن قرة أرسلان _ الملك المظفر) وابنه الملك الصالح؛ همس الدين» 
قال امنا حسن استقباهما وإنعامهما عليه؛ 


فَقيّدتئي عمو بهم نعم هً قيود الآمِلٍ اللإقتببية 
64 كا مكارمٌ الال صور والصالح 


)١(‏ المنصور بحم الدين غازي الثان» ابن الملك امل كان شيخاً مهيبا كامل الِلْقَةٍ بديناً ميناء مكث ف الملك قريياً من عشرين سنة» وافته 
المنية في سنة ١١لاه»‏ ودفن بمدرسته تحت القلعة» وكان قد بلغ فوق السبعين [انظر؛ ابن كثير» عماد الدين اسماعيل: البداية والنهاية 
( القاهرة: مطبعة السعادة» 9ه١1ه) .]517/١5‏ 

(؟) إشارة إلى كتاب (ذُرِر النحور في امتداح الملك المنصور) الملحق بالديوانء 

(؟) انظر مقدمة الديوان» ص 8" -4", 

(؛) ديار بكر بلاد واسعة حدّها ما غَربَ من دجلة إلى بلاد الحبل المطّل على نصيبين [ معجم البلدان 4514/١‏ ومعجم ما استعجم 
5 (وديار بكر) [اليوم] من مدن شرقي تركيا يسكنها الأكراد. وانظر الحامش التالي . 

(5) الديوان» ص84. الروح السارية: الزائرة ليلء من سري يسري. الوٌرْق ( بضم الواو وسكون الواو): الواحدة ورقاء: الحمامة الضارب 
لوا إلى الخضرة. الآمل . جمع الأملة: أعوان الرحل الذين يأملهم. السانح؛ من سنح الخاطر بكذا؛ جاد وسمح, وأراد بذلك: إن قيود 
هؤلاء الكرام الأعوان الذين أمدحهم هي إنعامهم وهباتهم الى قيدتئ. وبخصوص كتابة (الأعلام) من نحو (قرة أرسلان) فقد وجدتما في 
معظم المصادر ترسم بالألف القائمة كذا [ قرا]» ولعلّ مردٌ ذلك تحريف المخطاطين من المستعربين. في عصر استفحل فيه اللحن. فضلاً عن 
أن معظم مراجع هذه الفترة مترحم عن المستشرقين. 
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الأرتفيات المحبوكات 

عاش صفي الدين قرابة نصف قرنٍ في كنف ( الأأرتقيين) نليهاً مقرباً من ملوكهم وأمرائهم وقت 
السلم؛ مقيماً قرهم أو معهم في ماردين وبحالسهم فيهاء أو مسافراً مستأؤناً بين بغداه وحماة ودمشق 
والحجاز والقاهرة.. وكان ذا مكانة في تحريضهم على القتال والذود عن البلاد؛ فحقق دور امثير لحماسة 
اللو كرا 4ق عر اللي مادو كمه واد ادقع سي من و لزاه ميف لق امور 
غازي بن أرتق للتشمير على قتال الأعداء المعتصمين ف قلعة أربيل سنة اثنتين وسبعمائة؛ 0 


قم غيرٌ مأمور ولكن منلدما هُرّ الحسامٌ ساعة اجتذابه 
لع احواب العداة اين ما اعْتَمّدَ الي في أحزابه 
١‏ 1 9 1 5 5 

فارم ذرى قلعتهم بقالعة تقلع أس الطودٍ من ترابه 


يا ملكا يَعتَذِرُ الدهر له وتَحْدُمٌ الأيامُ في ركابه 
كل فين لكا إتتحساء: ولّم أَحْل في القول عن آدابه 
ولشدة إعجابه بالملك المنصور فقد نَحَصّهُ بديوان شعر خاص به سماه (دُرَر النحور ني امتداح الملك 
المنصور)!". وقد عُرفتْ قصائد هذا الديوان باسم (الأرئقيات) و (المحبوكات)» وهي تسع وعشرون 
قطيدة غك عده عر وق امتحاء العريق +" و كل قصنيدة منها #الى من تسعة وطتتريق ينا وبيدا اول كيل 
بيت من أبيات كل قصيدة بحرف الروي للقصيدة» فحرف الهمزة قافيتة الحمزة » وأول كل بيت يبدأ بكلمة 
أولحا حرف الحمزة على النحوالتالي: 


)أت الوسيال محانة :ل فحناء نك تحت مدارع الظلماء 
أمفلن نع كو لمرو هزد وكا الذوا متكون يعد اللعداذ 
() يعد . رتوونيا لشو + واطاما ضَئَّتْ بهماء فقضَّت على الأحياء 


(1) الديوان 171/١‏ 1559 وانظر في ديوانه باب ( في الفخريات والحماسيات والتحريض على الرياسة والثأر). 

(0) ألحق هذا الديوات باسم (دُرر التحور ف امقداح الملك المتصور) بديوان صفي الدين الحلي ف كل من طبعات (النجف) عام 955١م‏ 
و(صادر - بيروت) عام .١35٠0‏ وكذلك ألحقه محمد حوّر محقق الديوان الأم ولكن مع تعديل كالتالي (دُرر النحور في مدائح الملك 
المنصور ول يقدم له بدراسة وتحليل. 
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ركسي غاية الأيات الفشعة والعشري كلها سيا ريا 


(18) أقبلت نحوّك في سوادٍ مطالبي حن أتتئ باليد اللبيضاء 

(15) أرقى إلى رب الندى عرش الرَّحا فكأن يومي ليلة الإسراء 

وهذا اللون من النظم يسمى ب (محبوك الطرفين) : " وأول مَنْ جاء بشيء من ذلك أبو بكر 
محمد بن دريد (ت ١71ه)ء‏ وقد نظم قطعاً مربعة على عدد الحروف ل يلتزم فيها بحرا واحداء وأوفما 
حرف الحمزة» ومطلعها: 

شيك ل .نما حارج عرق م اوضع لوقام إتعساء 

وجاء بعد ابن دريد» أبو الحسن علي بن محمد الأندلسي البرزي فنسج على منواله» ولكنه حعل أبيات 

قل كيه عدر رلك سر طوس والس قن ال ااا 

وتلاهما صفي الدين الحلي(شاعرنا) صاحب الأرتقيات .ولعل أجمل وصف لما » ما جاء على لسان 
الشاعر في قصيدته الي بمدح فيها الملك المنصورء غازي بن أرتق سنة ١١لاه»‏ أي بعد عشر سنين من 


صنع الأرتقيات» يقدل "٠١‏ 


أهدي قلائدَ أشعار فرائكةس-ا ورقطت قاض اق عتحطق 
محمد ملكا و لعا ل فالسي رن 
تسم وعشرون إن عُدَتْ قصائدُها ويثلها عَدَدُ الأبيات في النّسَق 
م اقتنع بالقوائي في أواخرها ح لَرِمْتُ أواليها » فلم تمق 
عا ادر حق لفمام لخر ف ينها 1 


جَرَتْ لتركض في ميدان حَوْمَتَها قومٌ , فأوقفتهُم في أوّل الطلق 
ويقول في مقدمة الديوان:".. مكفت في نظمها تسعين يوماء ممسكا كأن نذرت للرحمن صوماء 


2 2 


نظمتُها عقداً في جيد الزمان, نافثة في عقد سيخر البيان» وجعلتها مصدّقةَ لي عند الدعوى» وصد 
أقدّمها بين يدي النجوىء هدية إلى من هَدَى الأنام؛ بنُور وجههء هُمامٌ قصّرت همم الأيام أن تأن 
خرون" "لمارا ولس ادل انمعد القزاءة الأول كار لتاق ان كر ساكو أن اسفالها وأناهها كيم 
خيال» وأنها تحريد يمكن تصوّره لتكوين معالم بين المادح والممدوح. ولا يخفى أن دراستنا معنيّة بتقويم هذا 


(*) الديوان 55/7 »١5‏ ليلة درعاء: هي الليلة الي يطلع القمر فيها عند الصبح» وسائرها مظلم. أرقى؛ من رَقى: سماء وارتفع. والرقم على يمين 
البيت إشارة إلى موقعه في الأرتقية. وسيتبع ذلك فيما بعد. 

.185 ص2185‎ )١39/85 طبانة» بدوي: معجم البلاغة العربية ( الرياضء دار العلوم»‎ )١( 

(؟) الديوان[صادر) .٠١9‏ والديوان في البيت الثاني مقصود به" دُرر النحور في مدائح الملك المنصور" . 

(*) ولا يخفى أن دراستنا معنية بتقويم هذا التعميم سلباً أو إيجاباً. 
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التعميم سلباً أو إيجاباً على نحو ما هو آت. 

دامت ضلة الحلّي بالمللك المنصور غازي بن أرتق مدة اثنيَ عشرة سنة؛ واستمرت بابنه الملك الصالح 
(؟49-11/اه)ء أي ما مجموعه تسع وخمسون سنة» مدح الأول بست عشرة مدحية بالإضافة لقصائد 
الأرتقيات, أما الثاي فقال فيه نحواً من أربع وأربعين مدحية من قصائد ومقطعات وموشحات. أي أن 
قصائد المدح في آل أرتق بلغ ستين قصيدة عدا عن مدائح ومراث لعدد من الأمراء الأرتقيين» وهذه 
القصائد تقع في الفصل الثاني من ( الديوان) تحت عنوان في التحريض على الرياسة والفتوح وأخذ الثأر 
( الجزء الأول» صه ١١‏ إلى ١75‏ ( وأرقام القصائد من 98 إلى .)5١‏ وفي الباب الثاني ( في المدح والثناء 
والشكر في مدح السلاطين الثلاثة المذكورين في خطبة الديوان) أولها: ( الناصريات)» وأرقامها(هه _9ه)» 
ص - .188١17١‏ والقسم الثاني تحت عنوان ( المنصوريات) وأرقامها (708 »)١١1-‏ ص - 189 -76؟5, 
وفي (الشكر والنعم) وأرقامها(ه ٠١‏ -؟5١)»ص‏ 71" -408. 

وف الديوان أيضاً مدائح ومراث لعدد من الأمراء الأرتقيين فضلاً عن مدائحه الأخرى في معاصريه 
من ملوك العصر في مصر وحلبء وحماة... وغيرهم من أعلام العصرء وأخواله وأعمامه في الجلّة. هذا 
عاذ اصع مك ساق وس مقطوضا قرا اباي الملدافه الفبوية» برقهات إلنها ميلك البديديها الل مهلم افيا 
فنون البديع ومدح النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نوه يبهذا اللون من المديح في مقدمة ديوانه» ا 
ولا أتصدّى من المديح إلا لما أعدّه زاداً للمآل [المرجع] في مدح الببيّ والآل. ثم إذا عن لي مع لا يَليقُ إلا 
بالداء والمدح نظمته في كبراء أنسابي. وما لا يسوّغ إلا في الهجاء والقَدْح عزوته إلى اققراح خلعاء 
اعمتجا يالا يقرا قر 3 أن قراراي امدينها عسوي متيس وها ]نا لول السآلة ف ذلك طول عاق ومطلق 


عرضي لِمَنْ تحققه مئ بعد وفات : 


وأعرّضت عن مدح الأنام تَرَفعا ميوى معشري إذا كان بحدي منهم 
وقلع لقو لابن اطبين مواريا [ إذا كان مدحٌ: دن 


ولكننا إذا تحققنا في هذه المسألة؛ فإننا نلحظ أن فن المديح كان أبرز أغراضه الشعرية» وأوسعها امتداداً 
رأسياً وأفقيًء وبلغة الإحصاء فقد قارب النصفء ولنا عَوْد لتفصيل هذه المسألة» ولكننا نسارع إلى القول: 
إنه لم يمدح أحداً من ملوك المغول والتتار وسلاطينهم؛ برغم ما كان لهم من حضور في زمنه» ولم بمدح 
العدا نمع آم ال الأعرات انين عاو كافون الغا قدو تناب قان مايق اومهف يدرب عليه 


.78 مقدمة الديوان» ص‎ )١( 
(؟) يشير إلى قول المتنبي: إذا كان مدحٌ فالنسيب المقدّم أكل فصيح قَالَ شعراً ميّم؟‎ 
.778 ديوان المتنبي» طبعة دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى ٠٠؟)» ص‎ ( 
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الشكر والثناء والتهنئة وخاصة في مدائحة الأربع للملك الناصر محمد بن قلاوونء أبي الفتح (ت 
١ه‏ ). صاحب المواقف الجهادية المعروفة مع التتار وحلفائهم؛ والمنشآت العمرانية الباقية. 

ومهما حاول هو أن يصطنع الترفع عن التكسب بشعره فإن التتبع المستقصي يكشف عن أنه كان 
متكسباً بالشعر» محترفاً صنعته» وأنه كان موظفاً طوال نصف قرن في بلاط الأراتقة» ويعترف بأنهم أولياء 
نعمته الى تستوجب الشكر؛فعندما وصل الملك الصالح إلى الحجاز ضيه أرسل النداسفر القن ادن 
من مصر قصيدة تصور فيها حاله من الترحال ومفهومه للمدح؛ فقال !"ا 


وَلكم ألفت الاغتراب فل م يرل جود ابن أرثقَ في لغرب مَوطْنٍ 
الصاح املك الدق إتمححنافة 5 الفقير» وطوّق حيد تبس سق 
أَغرَقئَن بالجود 0586 ردا علي فكيف لو قلت؛ أعطفيْ 
يُعتادئي بالشام برك واصلا طوراء وطورا في بلاهٍالأرسمن 
نعي بالشكر أعجرّ طاققي وطتقت أنك بالصؤال زفحي 
أحفيت بِرَّكَ لي » فأعَلنَ منطقىر لا يشكرٌ التتعماء مَنْ الم يعَلِن 


يقول الباحث حوّر؛ " كان الحلي إذا ما تأخر عن ملوكه وأمرائه من بن أرتق يراسلهم ويعتذر لهم 
من القاهرة عام 77/اه - مثلاً - ومن دمشق عام /7ا/اه. وهو نان زيم للم "!لبون الروك 
لدينا أن أسفاره كانت كثيرة فهو الشاعر التاحر على ما أسلفنا . 
ولاك عر ان كدير وحن مغ شوقق حي "اذ يفو لق الأرقيات:: اتوي د 
الصنيع ضرب من التكلف الشديد, ولذلك حين نقرأ قصائد هذا الديوان نشعر بأننا بإزاء لون من الشعر 
التعليمي الذي يراد به إظهار المهارة اللغوية ("/. وقريب من هذا الرأي ما يراه عمر موسى باشا في وصف 
شاعرية (ابن نباته المصري المتوق 754) وهو المعاصر لشاعرنا صفي الدين الحلي إذ يقول: "يستوعب المدح 
جل شعره» شأنه في ذلك شأن معظم الشعراء في كل مصر وعصرء لأنهم يعتمدون في معاشهم على رفد 
الممدوحين وعطاياه,"("ا 
ولإدراك القيمة الفنية والبلاغية الأدبية للأرتقيات يستحسن أن نستعرض بعض أبياتهاء ثم نعقب بإلقاء 
الضوء عليها من حيث المعاني والعاطفة والقدرة البلاغية والبديعية لنتبين مكانتها في الأدب العربي ولتفرد 


(؟) الديوان (صادر) ص .17١‏ وانظر: أديب ميخائيل: بق البارع الكل من 0 0 
)000 حوّر» محمد: : صفي الدين» ص79. 

(؟) ضيفء شوقي: عصر الدول والإمارات ( القاهرة؛ دار المعارف» »)١985‏ ص 755. 
)0 
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أرثقيّات صَفِىّ الدين الحلي: دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


صاحبها عن شعراء عصره( العصر المملوكي /514هم -3575ه) .ويحسّن أن نلفت إلى أننا سنضطر 
نيان إن الإطالة في الاستشهاد, وذلك أن انتزاع أبيات معيّنة مقطوعة عن سياقها قد لا يؤدي إلى سلامة 
إصدار حكم سديدٍ على الشاعر ومذهبه الشعري [4) 

وأول ما ,تلقث النظر فى تمده القضاكد (الأرتفكات) أن الصفيّ هنا تأثر بالمعري في لزوم ما لا يلزمء 
وكاد يقاربه. ورغم أنه لم يكن من شروط المعري في لزومياته ابتداء كل ببت من قصائد اللزوميات بحرف 
الرويً ذاته؛ فإننا نلحظ في الأرتقيات تصنيعاً شديداً يدل على براعة اللي ومقدرتة وتبحره في اللغة: 
ومظهراً من مظاهر موهبته القادرة على النظم بيسر وسهولة مهما كان شرط النظم صعباً. 

وإذا بدا للوهلة الأولى أن هذا الالتزام سيجعل القصائد تتسم بالجمودٍ والتكرار؛ فإنه عمد إلى التنويع 
في مطالع الأرتقيات مع الإطالة اك قلسن جل لاعس : الكفراضن الكهرى بق ديه الفسينة افيح 
المشتملة في العادة وصف الرحلة» وتعدد مناقب الملك المنصور. ولكنّه أغناها بالحركة المفعمة بالصور 
وا محسنات البديعية» وغلبة وصف لابجو ظيذا وتنيبا وكزلا ار الأناغتخةان انحور عسي الور 
نغالبها: مكف ذلك قدسامااق العرضن و الذواسة قفد يلقت (لازى) عا وتقينها 4 06064) مسن 
أصل (485)(يعا؛ 


أولا: الافتتاح بالغزل والنسيب 
القصيدة الأولى (الهمزية) [الكامل] ١‏ 
١‏ أك لوال تان | #نحاء وأتتك ححت مدارع الظّلماء 
9 أرقى إلى رب الندى عرش الرّجا فكأن يومي يله الإسراء 
القصيدة الرابعة ؛ حرف الثاء [الكامل]: »ا 
)١(‏ ثقي بغفرههواكمُ لا تَحْدث ويدي بحبل وصالكم تَدَدَ جّ: 
(©) تَقَلَ الهوى وإن امتِلدٌ فإتله داء به تبلى العِظامٌ وتشعث 


و 


(:) انظر ء الكفراوي؛ محمد عبد العزيز! الشعر العربي بين الجمود والتطور .ص 155. 
(1) الديوان 1445/8 سبق الاستشهاد بما في البحث تحت عنوان الأرتقيات امحبوكات. وسنجتزىء ببعض الأبيات من مقدمات وخواتيم 
الأرتقيات, 
(؟) الديوان */مه؛ ١‏ (إزاوية يواكم زا تفتلت) واعتمدنا ( طبعة بيروت» دار الأرقم» 351١)»)ص511.‏ تتشبّث: تتمسك. 


11 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء" 


9ه بأن يه الروة إث غادوف 
حرف الحيم افيض "ا 

)١(‏ جاءت لتَنظرَ ما أبِقَتْ من المح 
جا مزه فنا لول فت 
9 جيلة الوجنف لى أن التميال هأ 
4) جُوريّة الخد يحمي ورد وَجْنتها 
9)حارت لحاظك فينا غير راحمة 


(18) جبنا البلاد » ولم تقصد سواك فى 


الت ا ا الككه 


4 0 


مدا فعندك بالكارم #تحيعك 

فعطرَّتْ سائرَ الأربحساء بالأرّج 
ف ظلمة الليل أغنانا عن المرّج 
يُولي الجميل لما شحّت فؤادة شقفج 
بحارس من نبال العُنْجٍ والعطج 
ولذّةَ الحبُ حَورُ الناظر القفج 
أنت الفريدٌ 0 الناس كاهْمج 


حرف الخاء [الطويل]: الديوان - 4517/7 ١‏ - 
(١أخيال‏ سرى والنجمٌ في العَرْب راسخ 
(4 )خف لاطي الشيال :فنا 


و 


ألم ومن دون الحبيب فراسصمحخح 
.ماء حياةٍ ا بدمعى رواضِحُ 


)١9(‏ حا يُصاغ الّدحُ فيك قَلائدا 
حرف الدال [الكامل]: - الديوان +«/470 ١‏ - 


0 و 


)١(‏ دَمُعٌّ فرائدٌ قطرهِ لا تَجْتَدُ لخدنو محا اسيك 


(8؟) ذين جامة القناء وابق ملكا 
حرف الذال [الكامل]: -/577 ١‏ - 
)١(‏ ذكرَ العُْهودَ فأسهّر الطرف القذي 


(/9) ذيلك عضوت «الرة فيها فنا 


56 بحل بك الإمنتان 00 


وحرى الذي قد كان منه تعوأذي 


(19) ذويت عِداكَ ولا برحت بنعممة عن رفد طلآب النّدى لم تحبذ 


() الديوان .١451/9‏ الأرج: الرائحة الطيبة, السرج» مفردها سراج؛ قنديل الزيت يستضاء به. حورية؛ مدينة في إيران تشتهر بزراعة 


الورد. السبّج؛ الخرز الأسود.. 


أرثقيّات صَفِىّ الدين الحلي:دراسة و صفيّة 


حرف الراء [البسيط]؛ - الديوان «/476 ١‏ - 


)١(‏ رَقَتْ لا حِيْنَ هَمّ الصبح بال“ مر 
)١(‏ راض الخُوى قلبّها القاسي » فجادً لنا 


(19) رَجَعت أَعتِبُ نفسي في تأخرها 


حرف الزاي [الخفيف]: -الديوان */7/8 ١‏ 
0ن ولص لوده البكار 
)١(‏ زائِرٌ جاء تحت جلباب ليل 
)9 زن مديحي بمدح قوم تله 

حرف الظاء [الكامل]: -الديوان ١595/8‏ - 
)١(‏ ظَفِرَتْ سهامٌ فواتر الأألحاظ 
)١(‏ ظَلْلَ بظلكء آمليك؛ فإفم 

قافية العين [الكامل]: -الديوان ١595/*‏ - 
)١(‏ عَذَلَ العتواذل في هواك مُضِيِّمُ 
(0) غذيت بالعران ا نا ننه 


حرف الفاء [الكامل]؛ -الديوان */ه ١٠١‏ - 
)١(‏ فَنَْكُ اللواحظ والقدودٍ الميفف 
(؟) في كل يوم للواحظ غادة 
(1) فلكم نعمت بوصله في مزل 


, أحاظ؛ مفردها الظى: الحظظ والمكانة‎ )١( 


الا 


حامد صادق قبيبي 


وأقبّلت في الدّحَى تُسَّعى على حذر 
وكات أبخل من تمُورَ بلأشقفر 


عنهاء وطورا أَهْنّي النفس بالظط فر 


وهو من أعين العِدَّى في احتراز 
شفقّ ا لصّبح فوقةٌ كالطم از 


بك يَرُهاق البسط والايجاز 


فرمّت صَّميمٌ قلوبنا بشواظ 


ذلك قن لم ةا 


هب أكهم عَذْلواء فمن ذا يَسمَع 
حئّ الممات إلى سواكَ تَطَلْعْ 


وغُلا يَذِل لما الزمان ويَخضّع 


.د 0 2 : 

أغرى السهاد بطرفي المطروف 
شُغِفَت يتهب فؤادي المتلعُوف 
قد طاب فيه مَرْبَعي وَمصي فم 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


)١5‏ فخر الملوك» ونحمها » وهلالها غوث الطريدٍ ومّلجأ الملهوف 
ش )١‏ فشعاره قي الحرب فل مقانب ومكااق نل ا ارق 
)١9(‏ قرا به القورَ العظيم من الروى ومنت في مَغناهُ كل مخوف 
حرف القاف [الطويل]: - الديوان ١٠١/8/*‏ - 
(1) قفي ودّعينا قَبْلَ وَْكِ انرق ااانا يك لوف تلن 
)١(‏ قضّيت وما أودى الجمامُ عمجي وشِبتُ وما حَل البْياضٌ بَمفرقي 


() قبيحٌ بنا دم الزمان» وإن جتى إذا كان فيه مثل غازي بن أرئق 


0 0 الحوادث إذ رأثت تجتبللكة من دون الأنام تعلق 


مع 


حرف الكاف [البسيط]؛ -الديوان «/١511١ء‏ دار صادر 741 - 

)١(‏ كفي القتال» وفكي قَيدَ أسراك كفيك ما فعَلت بالنّاس عيناك 
) كلت لحّاظك مما قد فتكت نبا قمر قرع ف :قم البشان اناا" 
؛) كمّلتِ أوصاف خُسْن غير ناقصةٍ لو أن حَسُّنَكِ مقرون بحُسناك 
)١‏ كتمتُ حُبّكٍ حي قال فيك فمسي شعري» ولم يَدْر أن القلْب يَهِوَاكِ 


(0؟) كن كيف شت من الأحوال يا مَلِكاً حَكْتَْ عزائمةٌ أقطضاب أفلاك 
(9؟) كذاك لا زلت تكفي كل ذي أمَل فتك الخطوب بعزم منلك ناك 


حرف اللام [البسيط]: -الديوان */5 ١١١‏ - 
105 أذو اد هال الخد والكحكل تحت السّوابغ تُصمي مُهجَة البطلٍ 
(1) لمياء حادَت لنا بالوصل» مذ علمت أن الريك كانت يبي 


(0؟) لي أيّها الك الصور فيك فم ما صاع قبْلكَ تير الّدح في رَحُلٍ 


(:) القَل: الكسر والثلم. والمقانت والفيت) مفردها المقنب؛ جماعة من الفرسان والخيل دون المائة» تجتمع للغارة. 
)000 لت" ضعفت. واللحاظ تحت العين» ويريد هنا العين. وثما قد فتكت: بسبب فتكك, وهو تعليل لضعفها طريف. 
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أرثقيّات صَفِىّ الدين الحلي: دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


)١8(‏ لَهيت عن مّدح أهل العَصْر مرتفعا عنهم؛ وعضب لسان غير ذي فلل 
حرف النون [الطويل]: -الديوان ١57/«+‏ - 


)١(‏ نعم لقلوب العاشقينَ طون ين اهنا ل" كتياه بين 

)١9(‏ تعمت» ولا زالت ربوعُك جنّة فمغناك حِصأَن للعٌمَاةٍ حصينٌ 
حرف الماء [المنسرح]: -الديوان ١571/*‏ - 

)١(‏ هل عَلِمَ اليف عند سَسراةٌ أن غيسسيوك اخنن رع 

(؟) هجّعث كيما يزورن فأتنى يعِتِبُ طرفي ظلماً وألحاهُ 


(19) مَبْتْ إلى مَدحِكم جَوارحُناء وتبحايدا الفاء افحكزاة 


حرف الواو[الطويل]: -الديوان *//ه؟5١»‏ صادر 701 - 


١ك‏ رسف ع ف ا ِ ١‏ ون ب لاد مل جم 1 
)١1(‏ وَحقك إني قانع بالذي تهوى وراض ولو حملتني في الموى رضوى 
(؟)و هبتك روحي فاقض فيها ولا تحف لأن عناني نحو غيركَ لاالبحوق 
(5؟) وح ححمبي مِنَ الأيام أي بظله ولي جَوده محيا ولي رَبْعَةَ محوى 


حرف اللام ألف [المنسرح]: - الديوان ١57/8/*‏ - 
)١(‏ لالت من طيب وَصلِكم أملاً ل شك در 10 
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هذه مطالع ثماني عشرة قصيدة من ديواذ( ذُرر النحور في مدائح الملك المنصور)ء استهل فيها 

شق الذي ادي بالقول :والعسينية وهي تشكل ما نسبته ([90171) من قصائد الديوان» تليها المطالع 
الخمرية وعددها عشر قصائد ونسبتها (/90*4:4) » وتنفرد القصيدة الميمية بالتحدث عن الذكريات 
والربيع بنسبة (907:45). 
والمطالع الغزلية عادة قديمة في الشعر العربي عرفناها منذ امرىء القيس. ويذهب ابن قتيبة[(أبو محمد 

عبد الله بن مسلم) المتوق سنة 1ه إلى أن الشعراء نما يستهلون قصائدهم 0 


سروف بح عه [متدلة يبال] من ودين ريم على بع فرك بنوانتي" [ لكوي عد ل بوعل الجن زور 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع, تحقيق مصطفى السقا( القاهرة: لمنة التأليف والترجمة والنشر» ط١ )١949-‏ ص 558. 
١8‏ 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك..؟" 


لإذكاء روح الحنين» وإطراب السامعين بحديث النساء لما بينهن من صلة عاطفية» وأنه لا يخلو أحدٌ من أن 
عت إليهن بسبب حلال أو حرام. وأَنبتْ فيما يلي نص ابن قتيبة لأني ألحظ فيه صلة وثيقة بقصيدة المدح 
ةوه كيين الى اكتسبت مع الأيام حكم الأعراف السائدة على تعاقب الو 011 ريون 
بعض أهل الأدب يذكر أن مُقَصّدَ القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن... ثم وصل ذلك بالنسيب 
فشكا شدة الوحد ... لِيُميل نحوه القلوب... وليستدعي .به إضغاء الأسماع ("! إليه لأن التشبيب قريب من 
النفوس لائط بالقلوب...؛ فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له» عقب بإيجاب الحقوق 
فرحل في شعره وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحرٌ الحجير وأنضاء الراحلة والبعير» فإذا علم أنه قد 
أوجب على صاحبه حقّ الرحاء» وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير بدأ في المديح فبعثه على المككافأة 
وهرّه للسماح» وفضلّه على الأشباه.. فالشاعر المحيد هو مَنْ سلك هذه الأساليب وعَدَلَ بين هذه الأقسام 
فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعر ولم يطل يِل السامعين» ولم يقطع وبالنفوس ظمأ إلى المزيد" . 
وف مطالعه الغزليّة» يبدو شاعراً تقليدياً متأثراًمذهب الأوائل في قصائدهم الغزلية» أليس مطلع أرتقيته 


كفي القتال وفكّي قيد أسراك يَكْفيكِ ما فَعلَت بالناس يناك 
بذكركاعانا جار القريف: الزطى (به )مو لا 
يا ظبية البان ترْعى في حم يله ِيهنكِ اليوم أن القلب يرعاك 
سَّهُمٌ أصاب وراميه بذى ملم من بالعراق لقد أَبْعَدْتٍ مرماك 
كه قياف سي ناو ف ينه ياقزب ماكذبت عييّ عيناك 
عندي رسائل شوق لست أذكرها لولا الرقيبُ لقد بلْغُها فاك 
وقافيته في اللام ألف: ْ 


)١(‏ الغزل: اللهو مع النساء ومحادثتهن. والنسيب: وصف جمال المرأة وأخلاقهاء وترد ألفاظ الغزل والنسيب والتشبيب في سياق ترادق» ولكنّ 
الغزل أعم في هذا الباب [ معجم النقد العربي القديم: أحمد مطلوبء دار الشؤون الفقافيّة, بغداده ط .١ 45/5 ]١948/8‏ 

.59- 58/١ )١554 ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم: الشعر والشعراء ( بيروت: دار الثقافقه‎ )١( 

(') للدكتور الكفراوي تعقيب لطيف في هذا الباب» يقول: " .. إن تأثير هذه المقدمات مزدوج يتناول الشاعر والمستمع كليهماء يكشف 
عما في تعليل ابن قتيبة من قصورء حيث يفهم منه أن المتأثر هو السامع فقط» ومن أجله حيكت تلك المقدمات» ولكي نزيد الأمر 
وضوحاً نضرب مثلاً بالمقدمات الموسيقية الي تعرف بين يدي الأغان عند إنشادها. أيتأثر بما الممهور المستمع فقط أم يشاركه المغي 
والمغنية ذلك الشعور؟ أكبر الظن أن جميع من شاهد الحافل الكبرى يؤكد معن اهتزاز المغنين والمغنيات الشديد لتلك المقدمات مثل 
الجمهور تماماًء بل أكثر وأعمق من الجمهور. وأكبر الظن أنهم بدون تلك المقدمات قد لا يحسنون الغناء ". [ الكفراوي» عبد العزيز: 
الشعر العربي بين الجمود والتطور( القاهرة : نضة مصرء د.ت) ص 5؟]. 

.570/7 )١951 ديوان الشريف الرضى (محمد بن الحسين الموسوي):(بيروت: دار صادر‎ )١( 
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أرثقيّات صَفِىّ الدين الحلي: دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


. 


لنت كن طن ات فا إن أنا حاولت عََكمُ بَِدَلا 
لا كان يوما يروم غيركم قلبٌ على فرط حبكم جبلا 


تذكرنا بابن زيدون(ت ؟47ه).؛ وقصيدته في ولأّدة؛!') 
إنّي ذَكْرتك بالزّهراء ماقا والأفقٌ طَلْقُ ومرأى الأرض قد راقا 
وَلِلنّسِيمٍ اعتلال في أصائه كانه رق لي فَاغثّلَ إشغاقا 
يَوْمٌّ كايّام لذّات لنا انصرئت بثنا لها »حَينَ نَامَّ الدَّهْرٌ سُرّاقَا 
لو كان وَفى الْتَى » في جمعنا بكم لكان مِنْ أكرم الأيّام أخلاقفا 
والمتتبع لقصيدة المدح لو رقن ليجل أن اللي وذو ترف شيكاة ومفويونا بكلّ ما حدّده ابن قتيية» 
غير أنه لم يعن في الأرتقيات بذكر المطالع الطليلة» وقد علل ذلك لأنه أذ يمذهب أبي نواس الداعي إلى 
هجر المطالع الطليلة لشيوع مظاهر التمدن والتحضر في الأعصر العباسية . وقد صرح بذلك في أكثر من 
مناسبة» من نحو: 
فَدَعْ حديث الرَمّنِ القدي م2 والذّكر للاطلال والرّسوم 
فإن تكن عون على الحموم حسدثعن القلم 


وقوله: ضّع من وى واحل المدام لنا فيها مِنَ الأيام تس تَقضبِي 
ضِيْعٌ كور اللننلك» وابق” لحا الخيجانا: اشتححيت انا 


ا 


كل نال م أذكن بها السّقط واللوّى ول يُصْبينٍ عنها التحول مُوضْحٌ 
وم أقر بالمقراةٍ طرفي لها 101ل ومن ضح 
ولو تأملنا إحدى القصائد» ولتكن الهمزية _مثلاً_ الى مطلعها: 
( أبت الوصال مخافة الرقباء وأتكَ تحت مدارع الظّلماء) 
فقد استهلها بالنسيب» حيث إن محبوبته قد أنته تحت جُنح الظلام خحوفاً من الرقباء» وأصفته خخالص 


(؟) ديوان ابن زيدونءتحقيق علي عبد العظيم (القاهرة!دار النهضة517/82١)‏ ص 179. 

.١570و١585و١‎ 541١ و‎ ١5515 الديوان ( صادر) » ص 55 25 والقديم هنا؛ الخمرة المعتقة. وانظر في الأرتقيات:‎ )١( 

(؟) الديوان 55٠‏ ١.واقرأ‏ لأبي نواس: لا تبك هنداً ولا تطرب إلى دعد واشرب على الورد من حمراء كالورد 
(؟) الديوان (صادر)ء ص »١157‏ لا حظ أسماء الأماكن الى وردت في معلقة امرىء القيس. 


١ 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


مودقاء فأحيت نفسه بزيارتها... ثم تعاطى وإياها المدام» وقد بث بحواه وشكواه لها.. ولكنها لم تدر وهي 
تتفحص جسله المثخن بالجراح» أن هناك جراحات نفسية أبلغ .. إهما جراحات النفوسء وجراحات 


العيو.. 


)٠١(‏ أعجبت مما قد رأيت وفي الحشا أضعاف ما عاينت في الأعضاء 
)١١(‏ إن الصوارمٌ واللحاظ تعاهدا أدخلا رورملل غناي 


وتتراوح أبيات المقدمات في (الأرتقيات) بين الأرقام )١١(‏ إلى )١5(‏ عدداً من جملة عدد أبيات 
القصيدة الأرتقية الثابتة على )١19(‏ بيتاء وهو ما نسبته (9054»85) وهذا مؤشر له دلالاته على صنعة 
القصيدة المدحية الأرتقية عند الحلي» وفي ضوء ما عرضنا من نماذج لها نستطيع أن نحدد هندسة بنائها 
فالمقدمات تصّور معاناة تحب أضناه الشوق» أو أيهجته اللذة» وهي أطول أجزاء الملبحية "2 يأتّ وصف 
الرحلة المضنية إلى الملك المنصور» وهي رحلة فنيّة وإن كان قد ارتكز فيها على حقيقة مغادرته موطنه في 
الحلّة سنة (٠٠/٠اه‏ ).. ويقع(بيت التخلص) غالبا في منتصف القصيدة» على نحو: 


)١5(‏ أبعدت عن أرض العراق ركائبي متنقلاً كتنقل الأف اء 
(15) أرجو بقطع البيدٍ قَطْعَ مطشامعي وأروم بالمنصور نصرّ لواثي 
)1١0(‏ أد ركه فجعلت الثم فرحَة بوصوله» أخ فاف نوق رجائي 


وتتسع دائرة الرحلة بعد المقدمة وتتناول مشاهد من البيئات حوله واستجاباته لماء ثم يأ الملدح وما 
يسبقه من حديث قد يطول الي عور 2 بشي الذاتية حيث يشعر بالأمن بعد الخوفء ودواعي 
نزوحه إلى (ماردين) عاصمة دولة الأراتقة» وما يستوجب المدح والشكر للمسصور المتحلي بالكرم 
والشجاعة على نحو ما نطقت به النصوصء وهذا المقطع من (الأرتقيات) يقع في الغالب بين الأبيات(1١‏ - 
عن حر 


(19) أومت إلي مُشيرة أن لا تخف واكقز اناك در العلا 
)٠١(‏ أعاردينَ تخافُ حطفة ماردٍ وشهاها في القلعة الشهباء 


)0م أسيافه نقَعٌ على أعدائه وأكفه نعم على امتحره 
ثم تأتي خحواتيم الأرتقيات متضمنة الدعاء في غالبهاء ثم الشكرء ثم المدح وتقع بين الأبيات (717 - 


» اعتبر التُّقاد مطالع الحلَىّ بعيدة عن المطالع الُْستَقبِحَّة» ويعدون مطلع أُرتقية حرف القاف حمثلاً - غاية في المطالع الْستَملّحة [ابن حجة: 
الخزانة/]» قال الحلي: 
قفي ودّعينا قبل وَشك التفرقء فما أنا مَنْ يجيا إلى حيِنَ نلتقي. 
١7١‏ 


أرْئقِيّات صَفِيّ الدّين الحلي:دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


فين كز ١5:‏ أرقن الوط افد عرو لكي لكان يوي اليه الافرا 
بخ 0 #»* 
ثانياً: المطالع الخمرية 
تأت المطالع الخمرية في المرتبة الثانية» وعددها عشرة مطالع ونسبتها إلى الديوان(./7075»5) على ما 
سافنا تحازت الاتعاطه قريا نيل كر اتير زا ذاقنا وا رضانياتة :قاف اقرف ندل قر عن الصتياز 
والأحبة والأطلال» وسار على فج أبي نواس ومدرسته ومنها: 
كي قاف انا موعت تممه انانة | اعبط بعر لس ور ع ا 
(1) بَدَتْ لنا الراحٌ في تاج من الحَبّب فَمرَّقَتْ خُلَلَ الظلماء باللهمب 
(9) يكن إن تس باناء اولعسيبا أطفالَ دُرّ على مَهْدٍ من ال ذهب 
(ه) باكرتها برفاق قد رَهَنَْ بهم قبل السسّلاف سلاف العم والأدب 
(5)بكل مُتَشْح بالفضلٍ مؤتزر كآن و تنظ ري سبو 
وهذا المطلع كما نراه إنما هو صورة منقولة عن مطالع أبي نواس في خمرياتهه سواء في معانيه أو في 
صوره البيانية» فالخمرة تظهر في آنيتها كملكة يكللها تاج من فقاعاتٍ تفور لشدة قوقهاء وكان الوققت 
سّحَراً فأنارت هذه الحَبَبُ ظلمة السحر بلونما الذهبي؛ فنتج عن امتزاحهما لون وشكل يتولد منهماء كما 
يتولد الأطفال من الزوجين. وأنه قد بدأ شربا صباحاً مع رفاقه الذين هم كالنجوم في العلوم والآداب 
وهذه المعاني (نراسية) انا يكل عاقيا فالصفي عا نقله لأبي نواس يكاد يُغيرٌ على معانيه وصوره إغارة 
0 
وف قافية التاء [ الكامل ] افتتح الصفي قصيدته بذكر الزمان تائباً قائلا'(") 
10 :3ف لمات سن الدتونيه درا وَاغنمٌ لذي سل العيش قبل فوات 


* انظر في الخواتيم الدعائية قصائد حروف: (أءبءجءخءدءذ»صء»ضء»ع.م). والشكر قصائد حروف: (شءطءقءلءهءلاءي). 
)١(‏ الديوان +/؟45١.وصادر‏ (ص7١7)‏ مع اختلاف ف الروايات. والحَبَبُ الحباب (بفتح الحاء): الفقاقيع على وجه الماء أو الشراب. 
)١(‏ المتشح المواظب على الشيء» الحاد فيه. المؤتزر: الحامل للشيء. الضّرب: العسل. 
)١(‏ انظر على سبيل المثال همزية أبي نواس المشهورة الى استهلها بقوله: 
يارب مجلس فيان سَموْت له والليل مختبسٌ في ثوب ظلماء 
[ديوان أبي نواس, تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي (بيروت: دار الكتاب اللبناي» د.ت)» ص 84. وانظر شواهد أخرى ١4‏ -/ا”2 5٠0‏ وما 
بعده ], 
(؟)الديوان */رهه4 .١‏ 
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(9) كم السؤؤر'بنا قم يااصاحق تَسْتدركُ اللضي بتهب الآني 

وهذا مطلع طريف ف معناه إذ افتتح الحلّي قصيدته بذكر الزمان مذه الصورة» وتشخيصه 
بإنسان يتوب من ذنوبه» ويدعو صاحبه ونليمه لاغتنام اللذات قبل انقضاء العمر القصير ولا يخفى أثر 
التصنيع الفئ في تصوير المعين بين (واتٍ -فوات). وبين (الماضي -الآنَ) .وفي قافية الحاء [الكامل] يفتتح 
قصيدته بذكر الخمر فيقول!!" 


(1) حَيّ الزمان وطّفْ بكأس الرّاح واطرز بكأسيك خُلة الأفراح 
(؟) حث الكؤوس إلى حُسوم أصبّحت فيها ادا شريك ةالأرواح 
(')حاش الأنامَ وعاطي مَشْمُولة ظَنتْ فسادي وهي عين صلاحي 
(2 )موف اونوك التبنهاة عزاكها أستت لناعوْضا عن البيصباح 
(4) حقٌ الصا دين عليك فوَقَه بالشرب بين خَمافل وأداح 


وهذا المطلع كسابقه» مطلع نواسيّ ولولا سبق معرفتنا بنسبته إلى قائله لما ترددنا بالقول إنه لأبي نواس» وهو 
كسابقه نرى فيه الصورة» ولون الخمرة» وتأثيرها على عقول شاربيها. 
وكذلك مطلع قافية السين [الكامل] » مَطْلَعٌ هري و 


(1) سَفحَ المراج على حُمَيّا الكا وسَّعى يُطوفٌ بما على الخلأس 
4 1 من خمر الدنان كاقفا عن السيورقةه التححتانن 
(1) سكنت مَقَرٌّ عقوهم ومقكتت فَقَدتْ توسوسُ في صدور الناس 
(9) :شاب إل عدات عدن قد رهف أزهارُها عرات للسطاين. 


راشي أيقا ق مطل ققية الكتين [ الطويل ]!"" الخورية: 


)١(‏ شمول إلى نيرانها أبدا نعشُو لعشا من بعد ما'ضمّنا تعش 
(؟) شُغِفنا بها والعرٌ قد مَدَ ظِلَهُ علينا ووجه الدّهر هش لنا بش 
5 متي معاون الس اه ها لهب دَهْمُ الظلام بما برطم (") 


وف قافية الصاد [الكامل] مطلع خمري؛ يدعو فيه غبره إلى تصريف همومه وغمومه بتعاطي الخمرة؛ 


*) الديوان */575١.وفي‏ رواية: حي الرفاق. الأداحي: الأرض المنبسطة. 
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فهي -عنده -مذهبة للهموم عن القلوب» مع تكرار حباب الخمر ولوفا "(١‏ 


)١(‏ صرف ادام ييا السرور مخصص ويما الُمومُ عن القلوب محص 
(؟) صرف يما عنك الحمومٌ لتَعْتَدي فقا إذا مل الكؤووس لقص 
(9) سيك قرام الخراح وراخيا فغدّت تُقَهِقِهُ والفواقعٌ ترق ص 
أما قافية الضاد [الكامل] فقد استهلها بذكر الربيع؛ والكدها كاه هوية لعز و الاق يفوك 
)١(‏ ضّحِكَتْ ُغورُ حدائق الأرض فسَهِت عيون الترجس العَض 
(؟) ضاع العَبيرُ مِنَ الربيع فما عُذري إلى اللذات عن فض 
(5) ضع مَنْ وَنَى ول اهنا فيها مِنَ الأيام نستقتيي 
(0) ضجلك الحبابُ يماء وقد غطيبَت للشاريين بسخطها يُرضى 
)٠١(‏ ضِحُنَ الشَِيبَةِ والربيع حلا ذفن بالطاكة و اكزرعة رحس 


):( 


هذا النوع من المطالع الشعرية أكثر اللي من نظمه بشكل يقحم القارىء لديوانه» وزاد أن خص له 
الباب السابع م لديا ولس لد دقل مج اماس لما 
ومطلع قافية الطاء [الخفيف]: في ما يصاحب مجالس الخمرة» وهو وصف الساقي الذي يناول الشاربين 


الكؤوس فيقول عنه:!" 


(1 انان نكن بورع وستحاط ويُعاطي المدام أخلى تع اطي 
3 طِيْبُ النْشْر يجرح اللحظ دي ه ويُدمي أعضاٌ مس القباطي 


)0 
(؟) طلق الوحه تلهبت نار دهي هو فوافى عذارة كال راط 
(9) طفحت نشوَةٌ المدام واثه طَتْ على الشاربين أي اشطاط 


ووصف الساقي في مطالعه مأحوذ عن شعراء الخمريات قبله وخاصة مسلم بن الوليد» وشيخ 
شعراء الخمرة ف الأدب العربي» الحسن بن هانء, أبي كر 0 ا 


.١ 481/9 الديوان‎ )( 

(4) الديوان/ .١ 43٠‏ الطّلا (بكسر الطاء): [مقصور الطّلاء] ما طبخ من عصير العنب. (الخَمْر). 

(5) ييدو في خمرياته ماجناًء يطلب اللذة» ويدعو إليهاء ويفلسف دعوته» ويصف بحالسهاء وما يصاحبها من لهو. 

(5) الديوان 447/9 .١‏ القباطي ثياب من كتان منسوبة إلى القبط» وهم سكان مصر. 

)١(‏ انظر :ديوان أبي نواسء تحقيق أحمد عبد المحيد الغزالي (بيروت: دار الكتاب اللبناني» د.ت) ص .57١ - 4١7‏ ومواقع متعددة من الديوان. 
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مثل ( الغيئية)!"! و( الياييّا" حيث يصف بجحالس الخمرة مكاناً وأوقاتاً وأجواء» ويذكر الساقي والكؤوس 
وانليي و العلعاثة والتلياء: 
ونستكمل مطالع الأرتقيات بالإشارة إلى أَنْ قافية الميم [الطويل] تميّرت بذكر الزمان والعيشء إِذْ 
قرول 
)١(‏ مَعَامُ ضفو العيش أسد_-- . الام هي العرٌ إلا أنّهِ غيرٌ اقم 
)١(‏ ملكت زمامً العيش فيهاء وطالما رُفعتُ بها لولا وقوعٌ االجوازم 
(؟) معان الجمى جادَت سّحائب أدمُعي علباك: ]ذا حفط حترن الغمائم 
والمطالع الخمرية كلها تقليد تام حددٍ سابق هو أبو نواس» يعيد الشاعر اللي المعاني النواسية 
بألفاظ من عنده. يحاكي فحول المتقدمين ويتأثر يهم ويعكس هذا التأثر في المعاني والصور البيانية والوزن 
الشعري بل والقافية. 


المفارقة بين أرتقيات الحلي وسيفيات المتنبي 

توكد ابتداء أن غقد المقارنة بين الرحلين لا تجعلهما متساويين. ولك ظهر لنا ما يسوغ الموازنة في 
بعض الحوانب على نحو ما توضحه الفقرات التالية: 

يقول عبد الله الطيب المحذوب في كتابه ( القصيدة المادحة)؛ " المديخٌ أصل في الشعر العربي والحكمة 
تتحلله» وقد يختم يما. والفخر والرثاء كل أونك فروع منه؛ أو تبعٌ له أو منسوبات إليه» والنسيب تفتح به 
القصائد. ذلك بأن الشعر هو ديوان العرب» وسجل مآثرها وأخبارهاء والشعراء حكماؤها والمتغنون بجمال 
افيا وح اانا 

والتكسب بالشعر ظاهرة صاحبت مسيرة الشعر العربي منذ العصر الجاهلي» ولكنها تبدو أكثر زم 
فيما تلاه من العصور طالما ارتبط الشاعر بالسلطة الحاكمة وأصبح الشّعرٌ حرفة» ولم يعد مستغرباً أن نقول 
إن فلاناً شاعرُ السلطان الفلاي.. أما الشاعر المستقل فقلما كان يُحْتفى به.. وشاعرنا صفي الدين اللي 


ف 


دما لعي أن وان القوى في موطنه لم يعد يوفر له ولشعره مناححاً مناسباً. فتطلع إلى المجرة لاثذا إلى 


(؟) الديوان ١١١7/8‏ و ١١."‏ (الأبيات ١وتووولاو١٠و١١)‏ 
(؟) الديوان ١ ١"1١/«‏ ( الأبيات اواوهو؟او8١).‏ 

(:) الديوان ١//ا11ه١.‏ 

.7 ص‎ » )١517 الطيبء عبد الله :القصيدة المادحة ومقالات أخر ( الخرطوم: جامعة الخرطوم,‎ )١( 


١" 


أرثقيّات صَفِىّ الدين الحلي: دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


(ماردين) مادحاً ملكها المنصور وأمراءهاء وقد لقي عندهم ما كان يرحوه من أمن وإنعام. وكأني أحد 
تشافاً ظاهرياً في المشهد بين (سيفيات) أبي الطيب المتبي (ت 4 ه«ه/350م). في بلاط سيف الدولة 
الحمداني (+.© -7007 ه) حيث صحبه ملازماً لمدة تسع سنوات فقط (5++ه -ه4+ه)» وبين 
أرتقيات (الحلي) في بلاط المنضور .بن .غازي القاني الأرتقي (5هه -)) حيث رافقه اب عشرة 
سنة [6..لاه -؟ ١الاه)..‏ 

وكأني أرى نقاط تقاطع ف سيرة (الحلي) و (المتبي) ومسيرقماء حيث الأصل للأرومة العربية» وبيئة 
النشأة في وسط بدوي مفعم بحياة الفروسية وشياتهاء وتكوين ثقافي شعري ومعلوماتٍ مبكر صقل موهبتهما 
الشعرية» وأشبع طموحمها الشغوف لاستيعاب خزانة الشعر العربي وأدبه منذ بواكير الناة وسح عفن 6 
منهما ..وفي مرحلة الصبا غلب الفخر والاعتداد بالنفس لدى كل منهماء. ثم وحدا نفسيهما وقد جرفهما 
واقع الحياة إلى صنعة التكسب والتمدح بالشعرء وهما يمان يقينا أن التتعراء لإيقولوق مالا يفعلوق) !11 
وبخاصة في باب الحماسة. 

ولكن يتميز المتنبي أنه كان متعاظماً شديد الذهاب بنفسه لا يرى أحداً فوقه ولا أحداً مثله وقد ملآ 
تسائدة بالفخرو تق تللق الى كان يلقيها'يى يذ المدوتعيين افولا يفول واعلنكى سحي الدوتة 
0ن 


أنا الذي ل الأعمى إلى أدي وأسمّعت كلمات مَنَ نتتة صَمُمْ 
الخيل والليل والبيداء تعرفئي والسيف والرمحٌ والقرطاسُ والقلم 
قال فيه الأستاذ العقاد"",,, فيل حرق كلك دن كيده أذ فخره أو مدحه أو رثائه. . الف 
بفضلهء الفاشل في أملهء الساحط على زمنه..," 
ولكن (الحلي) فرعت كل قدي ف هده المالة دو ان ار تلبات ) ل تسر شيعه اود فس 
إلّ نادراً.. وافتخاره حال ذاك غيرمبالغ فيه» وهو فخر يربطه بنشأته في الحلّة» من مثل قوله ('/: 


صوبتْ نوكم عنان مدائلحطي : ا ! 2 م 


. 575 سورة الشعراى آية‎ )١( 
ص5. وحيثما قلبت ديوانه تحد هذه الظاهرة»‎ »)١958/8 العقاد» عباس محمود: أبو الطيب المتنبي حياته وشعره ( بغداد: مكتبة النهضة»‎ )( 
وقد شغل الناس‎ 
وما الدهر إلا من رواة قصائدي؛ إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدا] .وانظر ديوان المتبي ص 2555 تحقيق عبد الرحمن‎ [ 
.555 المصطاوي (بيروت: دار المعرفة» 1١٠٠؟]): ص‎ 
.١ 465/9 الديوان‎ )١( 


ورد 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


و1 الل آنها اللك الور فيك فحصم ما صاع قَبْلَكَ تِبْرَ المدح في رجحل 
لهيت عَنْ مّدح أهل العَصْر مرتفعا عنهم» وعضبُ لساني غيرٌ ذي فلأ" 


و: من الجانب العَّربي من أرض بابل معاهِدٌ أنس مشرقات الباسسم 
مكثت بها دهراء وعيئ قريرة يماء ورواق العزّ عالي ال عالم 
مقيلي ظهور الصافنات» ومُفرشي رياضُ الكلا دون الحشايا الوافي ا" 


و: لأقَضَِعَنٌ ال فار مُمِتَطِيا حواد عَرْمِ لفحم متتل ةا 
بخ #0 
وظل المتنبي في حياته متجافياً عن اللذات والاستهتار» فلم يشرب الخمرة» ول يتهالك على اللذات 
وعندما كان الملوك يضطرونه إلى شربما » كان يمقت ذلكء لأنه كان يرى في التهالك على الل تيه 
لصاحب النفس القوية ومروءة الإباءه يقول ؟!*) 


لأعلى تساي يها و خيرهيا لأعِف عَمّا في سَرابيلاتها 
وترى المْرُوَة والفتوَةَ والأب و أي كل مجه سه 
3 الثلات ااقان امجح مدق ف حَلَوَتٍ لا الْخَوْفُ من تبعاتها 

وهو القائل؟!') 
ولا تَحَسّبّنٌ امد زقا وقيتئة فما الحدٌُ إلا اليف والفبّكة البك” 


وتضريي أقداف الوك وان ترف تلق اشؤانت السوة وز السك اد 

ويه 550 المانعات: كلذة الشوية بالدسن وغتالين اللهو 'إضافة إلى الحزة والكبرينناء فى 
إطار التربع على ذروة المحد الأدبي.. أقول: من هنا جلبت على المتنبي مكايد الحسّاد من جوقات المنافقين في 
بلاطات سلاطين زمانه فكان كما يقول الأستاذ العقاد'" هو الحسد الذي جين على الرحل وم 

أما صاحبنا (الحلي) فقد استفاد من تحربة (المتتبي)» ولكنه وظفها في الجانب المعاكس؛ فكان بحق 


؟) الديوان ١5١5/8‏ . 

( 

( 

) ديوان المتنبي» شرح العكبري تحقيق مصطفى السقا وآحرين ( القاهرة: البابي الحلبي»1511) 151/7.الشغف: بلوغ الحب شغاف 
القلب» وهو غشاؤه: السرابيلات: القمصان. المروة: المروءة. الفتوة: الكرم.الأبوة: عزة النفس. 


(5) ديوان المتنبي» ص؟54/9١.‏ 
)١(‏ العقاد. عباس محمود: مطالعات في الكتب والحياة ( صيدا؛ المكتبة العصرية» د.ءت)» ص .١١54‏ 


*) الديوان 1510/8 وانظر ١575/8‏ (بيت .)١5‏ 


:) الديوان «//9؟5١1.‏ 


) 
) 
) 
) 


١ 7/ 


أرْئقيّات صَفِي الدّين الحليَ:دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


الع قاو لابو مراع ماذوها لأولياء نعمته في المنشط والمكره, وابلد واهولن. مدح ملوك زمانه في ماردين 
وحماة والقاهرة» وأسمع آذافهم مما يطربون ولبى عواطفهم هما يرغبون وأعجبهم بشعر جزل دون إغراب» 
ونطئعة تملع كل ألواق الطيف تدرج فيها من السهولة الساذحة إلى الصعوبة اللغوة "ا اقناست لقع 
أحواء منتديات بحوم وأعيان صر من عرب و مستعر بين وعسكر وأحرار وجوار وقيان وصبايا وغلمان ٠‏ 
وعليناة و ال إقطاع وأظياق ورفيق أبدذان» فامر النقات و الشعراءدوالكتات والحكام» ركان لكل سحب 
نصيب» حسب طلبه وذوقه في إطار مراعاة المقال لمقتضى الحال» والديوان شاهد على ما نتقولء ففيه 
الحماسة والمحون والإخوانيات والملاهي والنوادر والأحماض [ لون من الأدب الإباحي ]» وهو خال من 
لقعا قرياء ورا االيترد فيد عدا االلفوقاتت ابجع قد سفتحة (30 ]إن مفحة ( 000 ) بن وعريستا 
يعادل (؟:9055) من إجمالي متن الديوان البالغة صفحاته )١5٠0١[(‏ صفحة. 

نظم ( ديوان درر النحور في مدائح المللك المتقصور) دتشت :يونا "| اند يدن الرسى قدوها ]لين 
حد تعبيره؛ وتحت إرهاض مناسبة واحدة. وهذا ما يدعونا للزعم أن التقحات حيفيةة رواحي 
[بانورامية]” ” .بمشاهد متعددة.. ونزيد القول إيضاحاً؛ فنقول: 

صحب المتنبي سيف الدولة الحمداني تسع سنين» لم يفارقه في رحلاته وغزواته للروم والأعراب.. 
وتبلغ (السيفيات) في عددها (48) قصيدة» تكاد تغطي ثلث ديوان أبي الطيب» وهي سجل وثائقي لحقبة 
في سلسلة الصراع بين العرب والروم شمالي بلاد الشام» فضلاً عن قيمتها الأدبية؛ فلكلٌ قصيدة مناسبة 
زمانية ومكانية وشعورية " يكن قو ردق فس امت أعذي نهنا ولة انعد اثراامن (منياه النائنية) 
الي نسجها على هفوف الصحراءء ومزجها بحمحمات الخيل الصافنة على درب الروم تسم عليها صدور 
البزاةمقدوح الشرّر» ومزج هذه الصور بصليل السلاح في ضجيج الفرسان وعجيج الغبار.. ([وأمير 
حمدان) على جواده المطهّم كأنه فارس الأساطير يهب في عالم الحروب فيملاً ( قليقلا والناطلوق والقبذوق 


(؟) لعله أشبه ما كان يجري في (حيمة) الشيخ زايد بن مكتوم؛ حاكم دولة الإمارات المتحدة حيث تعقد المسابقات بالألغاز والألعاب وتغدق 
الجوائز والعطايا على الصبايا والمشاركين. 

* انظر لمزيد التفصيل عن الحياة الاجتماعية في بلاط الأراتقة :خليل» عماد الدين: الإمارات الأرتقية» ص 9141759575 43/8 وما بعدها حي 
ص١٠5.‏ حيث يقول (ص575): ".. وكانت القصور الخاصة بالطبقة الحاكمة تَسْبَثْرِفْ أموالاً طائلة. ويذكر شيخ الربوة (ت7107/اه) 
أنه كان حعلى أيامه - "قصر مب في الماء... والإقامة فيه في أوقات ال حر الشديد» واذا انتهى موسم الحر صرفوا عنه الماء" [شيخ الربوة» 
خمس الدين محمد النصاري الدمشقي (117/اه )! تحية الدهر في عجائب البر والبحر (بغداد: مكتبة المتبي 9517 )١‏ ص37١].‏ 

* “بانورامية: منظر عام واسع متجانس ,عشاهد متعددة متتابعة 7163757 2831101311116 انظر في استخدام هذا المصطلح:عبيد محمد صابر 

(دكتور): دراسات في شعرية القصيدة العربية الحديثة؛ نماذج في التطبيق. وقد أفرد فصلاً من الكتاب بعنوان: شعرية الحركة السردية بين 

بانوراما المشهد ولسان الحكاية ص ص 70 -0 9[ بغداد؛ المكتبة الوطنية 0٠٠‏ ؟], 


١77 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


والأبسيق والحدث الحمراء) وسائر أقاليم بيزنطة برهبة حربه وسطوته وبأسه. ١1",‏ 


هَل الحدَث الحمراء كَعْرِفُ لونها وَتَعلّمْ أي السَاقِييْن اكيم 
سَنَنْها القماء السك قل ولح لقااكا ننه جص 0 
وبالمقارنة؛ فإن الأرتقيات خالية من تسجيل أحداث ومواقف تاريخية على نحو ما نج كله في 
لشاف ننه وطن اا جو انا وي وود امير بمعوفة ٠‏ القواق” 
والقارق المستآي لاأرتفيات يلحا أن (الحلى) تظمها حول تخورين ركيسين عذا امطالع الغرلينة 
والخمرية؛ أولهما مدح الملك (المنصور) ووصفه بالشجاعة والكرم.وثانيهما وصف حاله هو من بؤس 
وشقاء وشعور بالخوف والخطر قبيل وصوله للملك لائذاً في حماه في قلعة ماردينومحور القصائد جميعها 
يجمعها البيت السابع عكر :من الكافئة عت ينول ا 
)1١(‏ كت من الأين نقلي وعَدَتْ ‏ تشكو إل بطرفي شاخص باك 
80 كوقاء تسحب مِنْ سُقم ب يد ااانا سوال 
)١5(‏ كفت عن السّير للمَّّعى مح ي.وولة فقلت؛ سيري إلى مرعى الندى الزاكي 
)1١(‏ كرّت» وقالت: إلى من ذا فقاتُ الها: إلى أبي الفتح مولانا وتحجحيزاك 
(10) كَهْفُ الضيوف وومَابُ الألوفء وجعدَ اوٌالأنوفي وأمنُ الخائف الشاكي 
ل ل ا 5 5 2 


الألف:[الكامل ]أ*ا 
)١4(‏ أفى يوش غُداته بحُوافق ال رّاياتي» بل بسواكن الآراء 
(5؟) أسيافه نقمٌ على أعدائه كن نَعَمُ على الفشقراء 
)د ستتحن بك البق نواه أو تار مان التفك فى أعخدانة 


يعيد المعاني نفسها في سائر القصائد. ونبحتزىء أمثلة للقصائد المتوالية: في الحروف(بءتءثء ج) 
يقول في البائية [البسيط] ١!‏ 


.5735 ص‎ ,)١971 المحاسئئءزكي: شعر الحرب في الأدب العربي ( القاهرة: دار المعارف»‎ )١( 

(؟) ديوان المتبي 770/5. 

(؟) الديوان +/1517. كبّت: انكبت على وجهها. الأَيْنَ( بسكون الياء): التعب مع الحيرة من آن أينا؛ أغيا:وتعب.. كوماء: .ناقة كوماء: 
عظم سنامهاء من كوم الشيء كوماً: عظم. الندى: الحود أو الطل. الزاكي: النامي. 

(:) انظر على سبيل المثال الأبيات التالية ١- ١‏ من قافية الحمزة» أو 4 ١/6- ١‏ من قافية الباى و4 ١/6- ١‏ من قافية التاء. 

(ه) الديوان 545/9 .١‏ 

.1١4هال/ع الديوان‎ )١( 
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أَرْئتقيّات صَفِيّ الدّين الحليَ:دراسة وصفيّة حامد صادق قنيبي 


)٠5(‏ بحر كدفق بحر الجود مِنْ يده فَأصبّحَ املك يزهو زهو محتجب 
(18) بئ الملعالىيء وأفي لمال نائلهُ فالملك في عُرس والمال في حرب 
150 لق ستعلة ف همسناء الفداء كنا ل 1 


وقول ق اغافية [اكانا: |0 
(12) كسك اهيا زوق سحصوا رمحا كصورام المنصور في الغفارات 


)١(‏ تاهّت به الدنيا» ولولا اح لوده كان الأنام ها بعمير هبات 

)1١(‏ تبكي خزائنة على أمواله عن حر قلب دائم المسرات 
ويقول في الثائية [الكامل] '!"؟ 

2 ثهلانء إن عُدَ الحلومُ أو الى بحرٌإذا عد الندى ولب‎ )١( 

ا ال ل كك 

(15) ثان عنان الحاهئات » وفارس ان جر قري يد 

)٠١(‏ نوت الخطوبُ مخافة من بأسِه فترضى 6 وزذل هنا الزمان "الأنستت 


وكان يضطر أحيانا لاستعمال الألفاظ نفسها في تأدية معي مكرور» كرا المعين نفسه بالألفاظ 
السققه يمول و انعيده (طلك) [السيط]: اذا 
)1١١(‏ جوادُ كف تَروعٌ الدّهرَ سَطوُهُ فلا يُصاحبُ عُضواً غير مُخْمَلِجٍ 


ومن الذالية في نفس المعى [الكامل] : 

)١4(‏ ذَخَرَتْ خزائةُ فقال لها: اتفدي ودعنن عزائكةوقال :ها* افد 
ومن الزائية أيضاً [النفيف] : 

(1) در الود في البلادء وساوى فيه بين الوهاد والأقوا !"ا 


وهكذا تتوالى معان الشجاعة والكرم وما يتصل بمما من جوانب وأبعاد» ونكتفي بإثبات أرقام الأبيات 
للثلث الأول من ( الديوان) حسب تتابعها الألفبائي: 


.١‏ الألف [ الكامل]: الأبيات: 75655:714 وحركة الروي الكسرة. 
لي «الباع [ اليشنيظ |؟ الأبيات: ا لير وشركة الرو الكسرة. 


؟) الديوان */هه؛ .١‏ تاهت: فخُرت. 

*) الديوان .١45/8/*‏ ثهلان: اسم جبل. 

5) الديوان »١571/*‏ مختلج: احتلج الشيء: انتزعه واجتذبه. 
) الأقواز: الكثيب المشرف. 


! 
) 
! 
) 


١ 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ء.ه" 


. التاء [الكامل]: الأبيات:4 25١67٠01١‏ حركة الروي الكسرة. 
5. الثاء[الكامل]: الأبيات 270١154117‏ حركة الروي الضمة. 
ه. الحيم [البسيط]: الأبيات: 2511161١‏ وحركة الروي الكسرة, 
. الحاء [الكامل]: الأبيات: 255650117 وحركة الروي الكسرة. 


. الدال [ الكامل]: الأبيات: 255670١‏ وحركة الروي الضمة. 


5 
. الخاء [الطويل]: الأبيات: 2776194117 وحركة الروي الكسرة. 
/ 
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الذال[ الكامل]: الأبيات:5417 275541501 وحركة الروي الكسرة. 
٠‏ .الراء[ البسيط]: الأبيات: 756١94١٠‏ وحركة الروي الكسرة. 
وانظر الأبيات: (رقم ١9‏ من الشيثية. ورقم 7 من الضادية. ورقم 7١‏ من الطائية. ورقمه؟ من العينيّة. 


حرف القاف [الطويل]! 
1 قريت:إذا اردع ييه ذا تيبي 
)١١(‏ قسا جُوُدُه قلباً على المال فاعَتَدى 

)0 قضّى بِتَلافٍَ المال في مذهب العطا 


8؟) قصّدناك, يا نم الملوك » لأنا 


حرف الواو [الطويل]!"! وحرف الروي الفتحة؛ 


)١٠١(‏ وْ لأمر الو 4 وتمحائد 

)1١(‏ وَصُولء قطوعٌ حابس شيم 

(1) وَبَالَ لِمَّمْ عادى ء وَوَيْل كَنْ دعا 

)1١(‏ أَبْعَدْتْ عن أرض العراق رَكائبي 

(15) أرحو بقطع البيدٍ قطع مُطامعي 

)٠١(‏ أعاردينَ كخافُ خطفة ماردٍ 
وف البائية يقول: 


(51؟) به تناسيت :ما لاقيت من قصب 


.15 ١8/9 الديوان‎ )؟١(‎ 


(©) الديوان 5/8 ؟ه١,‏ 


(:) الديوان «/.5؛ ١‏ ثم على التوالي لما بعدها حن ص455١.‏ 


الل 


الج لع ل 


عبوسُ إذا لاقى» ضحولةٌ إذا لقي 
يحور على أمواله جور متلق 
فجادً إلى أن قال سائله : ارُفق 


رأينا الورى من بحر جودك تستقي 


شرائط دين الله بالعدل والتققوى 
يخاف ويرجى عنذه. الحتفٌ والتقوى 
وقحط لمن لاوّى؛ وخيصبٌ لمن ألوى 


.. وإندال نحوفه أمناء قوله في الحمزية: 


مُتنقلاً كتنقل الأفضاء 
وأرومٌ بالمنصور نصرّ لوائي 
وشهاها في القلعة الشهباء 


ولذهة الشّبع الب هذا لمتّعٌب 


أرثقيّات صَفِىّ الدين الحلي: دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


وف الثائية: 
)٠١(‏ نج المُوىء فأنا الغرييق بلح لك ني بحبالك أتشثُ 


)1١(‏ ثم اغتدت أيدي ابن أرتق قصىّ كُل بهاء بَيْنَ الأنام » يُحَدّث 
وفي الحيمية: 


)٠١(‏ جوري فلا شيء أحْلَى من عذابك لي لايد اليك الصور بالفرَج 
وق شاه يتحدرة اعنام هه عقاية املف المتسور لدم الخاط وإزالة وني 


)١0(‏ حامي النزيل؛ إذا ألم بربيه تخي الكنام خرةه تجتنا 
)٠0(‏ حَلْتَ مَكارِمُهُ عقال خصاتحي إذ راشَ من بَعْدٍ الخمول جناحي 
(9؟) حسبيء إذا رمت الفحارٌ هن الورئ مَغْدايَ في أكنافه ومَرراحي 


وفي الخائية يردد المعاني ذاتها ا 


(8؟) علض تين الأحوال لما لفيئة هت منيعاء والخطوب سوائحٌ 
وفي الذالية يردد المعاي ذاتها بل في الأرتقيات كلها بلا استثناء» يقول: 
)٠١(‏ ذل علاي. والعٌداة عزيزة ور ا ا" 


ويعام تان عليه البنة ينرق اإظا و يفانت القطيدة »و اللوسينا لداعل ابتداء من تناغم الخروق ل 
الألفاظ إلى التراكيب الي يعتمد فيها الحلّي على التكرار والتقسيم الصوتي تناغماً مع الموسيقا الخارحية 
للبحور الى يختار النظم فيها. 

تقل بخايه! الأزتقيات أق [طارجحية حور فقط وكانت نسبها المئوية كالآق: الكامل 905١١5‏ (اثنتا 
عشرة قصيدة) ثم الصويل 90٠07‏ (ست قصائد) ثم البسيط 90117654 (حمس قصائد) ثم الخفيف 
4 (أربع قصائد) وأخيراً المنسرح 4 007:4 (قصيدتان) .وغلبت الكسرة على حركة الروي وبلغفت 
بنسبتها المنوية »7015 (تسع عشرة قصيدة)؛ وهي سمة عامة في الشعر العربي. 

وإذا كان من تعليل لتصدّر بحر (الكامل) دون غيره؛ فإني أرى أن الحلي كان نانف معو لا حدق 


المشاعر لإنحاز ما عاهد عليه نفسه» ولقد سبق الاستشهاد بقوله؟" .. مكثت في نظمها تسعين ونا كأني 


)١(‏ الديوان» »١578/*‏ وساحت المنطوب: غابت وانخسفت. 
(1) الديوان» ١577/7‏ » العُداة (بضم العين) مفردها العادي: العدو. 
١55‏ 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك..؟" 


نذرت للرخمن ضويا :تافهن عند :موس لباقي "2 إن عر [الكائل ) على مارتيهيت إليه الدكتور عبد 
لله الظني لدو انهو اقزر هون الشعر علد له وير فاظن افيد لون حاص من موسا مله حزن 


3 


أريد به الحد - فخما جميلا مع عنصر ترنئمي ظاهر» ويجعله إن أريد به العَرّل وما .بمجراه من أبواب اللين 


والرقة» حلواً عذباً مع صلصلة كصّلْصّلة الأخراس»؛ وهو بحرٌ كأنما ملق لَّغِن الحض سواء أأريد به جد أم 
هَرّل. ودئدنة تفعيلاته من النوع الجهير الواضح الذي يهجم على السّامع مع المع والعواطف والصُور حي 
لامكن فصله عنها بحال من الأحوال".1' 

وما يذهب إليه الدكتور المجذدوب يدعم زعمنا الذى سبق أن فيزيفا يه أن الأرتقيات قصيدة مدح 
غنائية بانورامية واحدة تجمع بين الحزالة والفخامة. أما القوافي» فلقد جاءت متوافقة مع ما فرضه الحلّي على 
نفسه» إذ نظمها على حروف الحجاء جميعهاء وما كان للحلي أن يتخلص من القوافي المستوحشة كالتاء 
والخاء والذال والشين والصاد والظاء والغين والواو» وهي الحروف الى أوصى ابن الأثير بتجنبهاء يقول ".. 
فإِن في الحروف الباقية مندوحة عن استعمال مالا يحسن من هذه الأحرف المشار إليها.. والناظم لأيُعاب إذا 
نظمها وجاءت كريهة امن" ارول فلن نراق الأرتقيات من هذاء وفيما عدا ذلك فقد أحسن اللي 
اختيار ألفاظه بما يلذْ السمع؛ وا يتماشى مع عصره وبيئته الى أنسمت بالتحضرء وبحالس الأنس والغناء 


واللهو. 


الأرتقيات بين التقليد والإبتكار 
أعلى الحلي الملك المنصور الأرتقي» وأدحله التاريخ من أوسع أبوابه حين مدحه ومذه القصائد 
ا مخبوكة» والى عرفت في الأدب العري بالأرتقيات نسبة إلى الأراتقة.. وهى قصائد مدحية نغمطية أشاد فيها 


الشاعر بذكر مناقب ممدوحه في السلم والحرب» فهو كريم سخي جواد. وهل افا بي عا 0 وهذه 


.751/ ١ )١51٠١ المحذوب, عبد الله الطيب؛ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها (بيروت: دار الفكرء‎ )١1( 

(١؟)‏ ابن الأثير» ضياء الدين (ت7+07ه) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانه (القاهرة: مكتبة فضة 
مصرء .559/١ )١959‏ وانظر قوافي الحروف المستوحشة في الديوان. 

)١(‏ ولكنًّ المتبي أضاف صفة أحرى لممدوحه سيف الدولة الحمداني في ميميته المشهورة ‏ (على قدر أهل العزم..) ‏ حين جعله مستشرفا 

ما سيأنى به الغد قادراً على تحويل ما سيكون (الفعل المضارع) إلى اعتباره كأنه كان (الفعل الماضي)؛ يقول: 


إذا كان ما تَنُويه فعلاً مُضارعساً مضى قَبْلَ أن تُلقَى عليه ابلجموازِمٌ 
وممدوحه واثق من تحقيق النصر الآق» يتجاوز مقدار الشجاعة إلى صدق ما ظنه فيه قوم أَنّهِ يعلم الغيب» حيث يقول: 
كد ل اك 


أرثقيّات صَفِىّ الدّين الحلي: دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


شاعرنا إزاء هذه القضية؟ وهل يمكن أن نعدّ الأبيات التالية له جواباً شافياً كافياً لإقناعنا؟ حيث يقول 


اند 

ليق البلاقة معيبيى فيه الكلام يطول 

بل صوغ معنى كثير يحويه لفظٌ قايل 

فالفضل في حُسن لفظ يَقِلّ فيه الفضول 

والعَيّ مع قصيرٌ يحويه لفظً طويل 
يقودنا منعطف البحث هنا أن نستأنس بنظرية اللفظ والمعيئ» أو الشكل والمضمون في محاولة لتسويغ قيمة 
(الأرتقيات) من الوجهة الجمالية والبديعية. ومن المعروف في الدراسات النقدية والبلاغية أن الماحظ 
(ت هه ؟ه) منذ أن ألقى بنظرية (المعاي)؛ قد فتح باباً لم يغلق بعد... ويعجبي إحسان عباس في حل 
هذه الاشكالية شي يفول :11 [ يان نظرية الجاحظ كان من الممكن أن تفتح أمامه آفاقاً واسعة حين 
قال[فإنها الشعر صناعة وضرب من الصبغ!؛) وجنس من التصوير) فلو تخطى الماحظ حدود التعريف 
لوحد نفسه في محال المقارنة بين فنين: الفتعرن و لمم وز راي لطر عم وول عو ابي 151" فهر 
والرسم". وإذن فرما هداه ذكاؤه إلى استبانة الفروق وضروب التشابه» ولكان لنا في هذا الباب 
د م ا 0 وتمايزها بين الفنون..ال؛ ولكنّ ما أراده الجاحظ من هذا القول تأكيد نظرينه في 
الشكلء وأنْ المعُول في الشعر إِنّما يقع على(إقامة الوزن وتخيّر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وني 


اورت مقدارٌ الشجاعة وَّ التُهى إلى قوّل قوم أنت بالعّيب عَالِمٌُ 
([ديوان المتتبي» طبعة بيروت» ص 555) 1 

(؟) الديوان (صادر»555). 

(؟) عباسءإحسان :تاريخ النقد الأدبي عند العرب؛ نقد الشعر (عمان؛ دار الشروق» »)١985‏ ص 98 5 9. 

(4) ويعلق في الحاشية (الصفحة نفسها) : " في المان [من النسج]؛ و[الصبغ] أكثر انسجاماًء وهو ثابت في إحدى النسخ ولعل تغيره إنما تم 
لصعوبة المقارنة بين الشعر والصبغ؛ وكان ذلك من عمل النساخ من بعد فيما أقدر". 

(ه) هوارس(ت8 ق.م) ؛ شاعر لاتيئء له رسالة في(فن الشّعر) كان له أثر في توجيه الدراسات النقدية في موضوع (الشكل والمضمون) » 
ويحسب على مدرسة (الشكل)؛ الى ترى أنه ليس من عمل الشاعر أن ينقل حقائق موضوعية» وإما ينقل حالات ومشاعر. 

)١(‏ شرح إحسان عباس نظرية (لمحاكاة) بتفصيل مناسب في كتابه لأفن الشعر: طبعة بيروت د.ت) ص 4 ١‏ -؟7 ولعلَئ أشير هنا إلى حديث 
شخصي مع الاستاذ عبد الحليل حسن عبد المهدي حول هذه المسألة -قصيدة المدح في إطار المضمون والشكل - وأحيل هنا إلى ما ورد 
في كتاب [فن الشعره ص7١ ]١7-‏ في تتبع اختلاف النقاد لنظرية المحاكاة» وأم ما انفكوا يعادون النظر في أدبياتها؛وقد أحذ المحددون 
منهم ب: (... ما هم الشاعر أن يُعَلّم وبمتع...) وأنّهم (نظروا إلى نظرية امحاكاة نظرة نفعية حين أصبح الكلام عن الشعر حديثاً 
عن غاياته...) بل (إن ارسططاليس سمح للشاعر أن ينقل غير امختمل» واعتذر عنه بقوله إِنّهِ ينقل الشيء كما يجب أن يكون...).. 

١5 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك..؟" 


صحة الطبع وجودة السبك)!" . وهذا التحيز للشكل قلّل الجاحظ من قيمة المحتوى وقال قولته ال طال 
تردادهائ(والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي)]! ". 
ويتساءل أستاذنا إحسان عباس”"لماذا أنجه الحاحظ هذا الاتحاه مع أنه لم يكن من الشكليين في 
التطبيق؟ أي أنه في أعماله أؤْلى حانب المعيئ ماهو جدير به على ما كان مذهب المعتزلة؛ االجواب؟"إن 
الجاحظ لم يتابع أستاذه الَظّام في قوله كرراكا ير للاعجازء» وإِغا وجد أن الإعجاز لا يُفسّر إلا عن 
طريق النّظمء ومنْ آمن بأن النظم حقيق برفع البيان إلى مستوى الإعحاز لم يعد قادراً على أن يتببئ نظرية 
تقدم المعى على اللفظ"!"'. ون أتبى هذا التعليل» وأراه تفسيراً مقبولاً لتقويم (الأرتقيات)على أساس 
الشكل الفئ على المضمون الفكري في إطار موقف عبد القاهر الجرحاني (ت١/41ه)‏ ف تفسير ماينسب 
إلى الحاحظ في هذا 01 والشكليّة 3 الي وردت في النص المنقول عن إحسان عباس هي 


(؟) الجاحظ »عمرو بن بحر: الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون(القاهرة: مكتبة البابي الحلبي»/59١), ١1/9‏ 

(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(:) المقصود بالصّرْفة في باب الإعجاز: أن الله صرف همم العرب على معارضة القرآن الكريم مع تحديهم أن يأتوا بسورة من مثله» مع توفر 
أسبابها لديهم (انظر:ابن حمزة العلوي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة» دار الكتب العلمية» بيروت. الجزء الثالث/591). 

(4 عاتن إعباه تاروع الهف طريرة: 

(1) لقد رفض عبد القاهر الجرحان الثنائية المضللة بين اللفظ والمعيئى» وحمل على أنصار الفصل بينهما؛ فقال [ دلائل الاعجاز, تحقيق محمد 
رشيد رضا (القاهرة: طبعة المنار» ]١371١‏ ص87 و 17١‏ "إن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ بحردة [ كَلِم مفردة] وإنما تنبت 
لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معيئ اللفظة لمعن الى تليها... وما يشهد لذلك: أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع, ثم تراها 
بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر.," كما قال "إن الداء الدوي الذي أعيا أمره في هذا الباب غلط من قَدّم الشعر .ععناه» وأقل 
الاحتفال باللفظ ...]أي بخس قيمة اللفظ . 

و كان يسعى الحرحان إزاء هذه القضية أن يثبت نظريته في (النظم والتأليف) الى يرى انها سر الأعجاز» وقد اعتمد فيها على 
الماحظ الذي فهمه الناس خطاً فيما غَلبَ عليه أنه صاحب(..المعاني مطروحة.. ال)؛ والحقّ أن الحاحظ إنما كان يتحدث عن (الأدوات 
الأولية)» ولذلك راح يقارن بين الكلام ومادة الصائع الذي يصنع من سبائك الذهب غتما او سواراء فإذا أردنا الحكم على صنعته 
وجودقا نظرنا إلى شكل الخاتم والصياغة الحاملة للمادة الخام» وف هذا يقول عبد القاهر الجرجاني نصاً:" "و إذا نرت فق كنب «ابلدالول 
وحدته يبلغ في ذلك كل مبلغ ويتشدد غاية التشدد وقد اتتهى في ذلك أن جعل العلم بالمعاني مشتركاً وسرّى فيه بين الخاصة والعامة..". 
وعليه فهما متفقان على أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مفردة. وإنما تتحقق مزيتها بالمعيئ الذي تؤديه في إطار السياق وحُسن 
> الأداء» وتمام المععيى» مع التعبير عما يختلج في النفس من مشاعرء وتلك هي خلاصة (نظرية النظم). وتحدر الإشارة هنا أن الباحث قد 
حقق عدة رسائل في هذالباب نُشرت في دوريات مُحكّمة, منها: 

5] "رسالة في تحقيق معنى النظم والصياغة" محلة الجامعة الإسلامية بالمدينة» بجلد 218 العدد ١‏ و 77 لسنة 14085١اهمء‏ ص ص9 ١5‏ - 
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5] "الخواص والمزايا في الأسلوب البلاغي" بحوث ودراسات ف اللغة العربية وآدايماء (كتاب) اللغة العربية بالرياض/ جامعة الإمام محمد بن 


سعود) الجزء الثاني غ8 هص ص١١ه‏ ”55 مه, 


أرثقيّات صَفِىّ الدّين الحلي: دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


نزعة في الأدب والفن "ترمي إلى تغليب الشّكل والقيم الجمالية على مافي العمل الأدبي من فكرة أو خيال 
أو شعور, 

ومكن القول بأنّ نظرية (الفن للفن) هي خير مثال لهذه النزعة "1'. وهكذا يُفهم تلاقي وجهة 
نظر اللماحظ مع الشكلانيين لخدف ولكننا لا نغفل أثر الجاحظ في سلفنا من النقاد العرب القدامى وحسبنا 
اتلك ما وراد انو هلال سكوف كه ف هد) اق ددا الصو ف ا اا ومن الدليل على أن 
قن الراكغة اتسين اللفكك أن شطب الرائعة والأشعار الرائقة ما عملت لإفهام المعاني فقط, لأن الرديء من 
الألفاظ يقوم مقام اليد منها في الإفهام» وإِنما يلار عسو الكاكام وإحكام صنعته ورونق ألفاظه وحودة 
مطالعه وحسن مقاطعه وبديع مباديه وغريب مبانيه على فضل قائله وفهم منشئه. وأكثر هذه الأوصاف 
ترجع إلى الألفاظ دون المعاني... ولهذا تأنق الكاتب في الرسالة والخطيب في الخطبة والشاعر في 
القصيدة: يبالغون في تجويدها ويغلون في ترتيبها ليدلوا على براعتهم وحذقهم بصناعتهم, ولو كان 
الأمر في المعاني لطرحوا أكثر ذلك فربحوا كذاً كثيراًء وأسقطوا عن أنفسهم تعباً طويلاً'. 

وتتلخص طريقة الحلّي في نظم الأرتقيات في توخي السهولة والوضوح, واستعمال العبارات 
والألفاظ المألوفة المتداولة بين الناس» والبعد عن الغريب» وقد أفصح صمي الدّين نفسه عن طريقته في النظم 
في مقدمته لكتاب شرح افيه ا" وألزمت نفسي ف نظمها عدم التكلف؛ وترك التعسّف» 
والحري على ما أذت به نفسي من رقة اللفظ وسهولته؛ وقوة المعيى وصحته؛ وبراعة المطلع والملزعء 
وحسن المطلب والمقطع؛ وتمكن قوافيهاء وظهور القوى فيهاء وعدم الحشو فيهاء بحيث يحسبها السامع غفلاً 
من الصنائع. ول أُرسل هذه الدعوة عارية عن بِيّنةِ فانظر أيها الناقدٌ الأديب» والعالِمٌ اليب إلى غزارة 
الْجَمّْع ضمسّ الرياقة في السمع فإفها نتيجة سبعين كتاباً م أَعْدُ منها بابء فاستغن يما عن حشو الكتب 


5]) "مشاركة صاحب العا اللغوي في البحث عن مفردات الألفاظ" محلة الموافقات, المعهد العالي لأصول الدين» الجزائر» العدد الخامس» 
السنة الخامسة» 395١م؛‏ ص ص51 -95, 
)١(‏ وهب بحدي: معجم المصطلحات في اللغة والأدب (بيروت: مكتبة لبنان» )١910/9‏ ص4 .١7‏ 
(؟) العسكريء أبو هلال: كتاب الصناعتين» تحقيق محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة: البابي الحلبي» )1511١‏ ص 2ه - 
6 
(؟) الحلىيء صفي الدين:شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع» تحقيق نسيب نشاوي(دمشق: مجمع اللغة 
العربية» 47 ١)صه‏ ه. والألفاظ المعظلة (كذا في الأصل). وف المعجم الوسيط: "عاظل بالكلام: عَقَدَهُ وصعبَُ. وعاظل الشاعر في 
شعره: حعل بعض أبياته مفتقراً في بيان معناه إلى بعض" وف معاجم النقد والبلاغة؛ لما عدة معان ترد في سياق عيوب اللفظ 
والاستعارة والقوائي وهي عند ابن الأثير لفظية ومعنوية» قال والجامع بينها "تركيب الشيء في غير موضعه". [انظر» مطلوب» أحمد: 
معجم النقد العربي القديم: (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة؛ط ١‏ -19/9)ج” ص ص707 271١٠-‏ وانظر معجم البلاغة لبدوي 
طبانة 49/5 ه حكهه, 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ء.ء" 


المطولة» ووعر الألفاظ المعظلة ". 

افك لدو اسن الطزيقة "الال ةلعل اندر ال عضوف أي إن عاذ كرى لكان عر طريقة نطب اسمن إطاز: 
زحرفي من الصنعة البديعية, 

ولكن الحق أن نقول: إن صفي الدين كان شاعراً واسع المدى» بعيد الآفاق؛ قديراً على تنويع نزعاته في 
الأغراظن :و الأسالني :لك غصيرة ناض تنما آدنيه احرف عن الإرانيناق عضر غلينت :ده العيحفب: 
والأعاحم؛ وضعفت السليقة العربية وانخطت عن مرتبة الإعجاز والإيجاز إلى مرتبة الصنعة والإنحاز» فبعدت 
العبارة عن الحزالة والقوة» وغلبت عليها الزخرفة والتصنع» وأصبح معيار نبوغ الشاعر وقدرته هو إتقان 
الصنعة البديعية والمحسنات اللفظية» فبمقدار ما يكثر الشاعر أو الكاتب من استخدام الجناس والطباق 
والعورية وام ابلسعقوار سا كور انسرد وحظييا : وبقدر ما ينوع الشاعر من أساليب إنشائها يكون عند 
أجل العضل بايا 

وصفيٌ الدين لم تكن تنقصه المقدرة على التجديد والابتكار مع روعة التصوير ودقة المعاني وعد الخيال 
وعمق العاطفة» فهو موهوب خمُلِقَ ليكون شاعراً » وهو مثقف متبحر واسع الاطلاع على اللغة » لا يقل في 
ثراء معجمه اللغوي عن الفحول الكبار: المتبي والمعري وأبي مام . ولكنه اصطدم بعصر تغيرت فيه 
الأذواق. فكان التصادم بين فطرته وموهبته وقدرته الشاعرية» و عصر التكلف والتصنع اللغوي والشعري» 
فكيف كان حاله بالنسبة لهذا الصراع؟! 

هو شاعر؛ اتخذ من قول الشعر ونظمه -حسب زعمه -رسالة لا صنعة للتكسب واستدرار عطف 
الأثرياء والمتنفذين» يقول عن نفسه في ذلك 1" أنه " كاره للكسب بالتّقريض إذ كان ديدي» ألا أستمنح 
ندى و النروان أو مق :العادة اتفقناء [ التكديك بالستن] بنج وان عه الععرتفن ادي المشاتل تو اجر 
الوسائل. فكدت أستَرُةُ ستر المحارم. وأَعُدٌ البخل به من المكارم... وكنتُ عاهدت نفسي آلا أمدح كرا 
وإِنْ جَلَء ولا أهجو لثيماً وإن ذل وذلك للتتره عن التشبه بذوي السؤال " 

وأَعرَضظتُ عن مّدْح الأنام ترفعاً موق لشي : لخن ل ون انا 

ثم لما اضطرته الظروف الصعبة» على نحو ما فضّلنَاء إلى المجرة من بلده مدح عظماء سلاطين عصره 
وخاصة الأراتقة» وطالما رَدّدَ أنه لم يمدحهم إلا شكراً على حسن استقباله وإكرام وفادته لا طمعاً في مالهم 
ولا استجداء منهم» وأقام دولة للشعر من نظمه لا تقل في قوتها ومكانتها عن الدولة السياسية للأراتقة» 


)١(‏ الحليء الديوان» المقدمةء ص ."١‏ التقريض: صناعة الشعر. 
)١(‏ في رواية أحرى (استميح يدي). 
)١(‏ الحلّي الديوان» المقدمة»ص ".وقد سبقت الإشارة إليه. 


أرْئقِيّات صَفِيّ الدّين الحلي:دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


وهو إِنَّما فعل ذلك صيانة عن ابتذال الشعر ممن يدعونه وليسوا من أهله ويحطون من قدره وقيمته 
يقول[ الطويل]: 


وما كنت أرضى بالقريض فضياة وإن كان مما تَرئَضِيهِ الأفاضل 
ولست أذيع 3ط كدر ومح العا يح 0 


وكانت معاحته لما في نفسه من قوة الشاعرية والاقندار على النظم؛ وتماشياً مع ذوق العصر من حب 
للصنعة والزخرف - أن توّعَ الأسلوب؛ فهو يحرل ويرصنء ويرق ويسهل ويوضّح حيناً ويغرب على قلة 
حيناً آخرء يتقيد بالبديع كثيراً وينفلت من قيوده أحياناً قليلة» وهو في كل حالاته يتعمد ما يريد ويقصد 
بتصميم, لا يصيبه في ذلك تعبء ولا يكل له حدٌّ لأنه قادرٌ بالطبع وقادر بالصنعة. وإن كان ما يصنعه 
يتعب قارئه؛ عندها يخفف قيود الصنعة فيستروح القارىء في حديقة شعره الغناء أعذب نسائم الحب والود 
ووصف الطبيعة, 
وهو عندما يجرل متعمداً -كما قلنا - يكاد يقف بإزاء أعلام الشعر العباسي لا يقل عنهم قوة 
وروعة وجزالة. ولنا في قصيدته[الكامل] !"ا 
أُسبَآنَ من فوق الل هود ذَوائيَاً ‏ فَجَعْنَ حبّاتٍ القلوب ذَوائيا 
أشرقْنَ في خُلل كأن أديس مها شفَقَنُدَرعُهُ الشموس جَلاببا 
وااو "وتات سجن ( بأبي الشموس الحانحات غواربا) 
معارضاً المتنبي تلبية لرغبة رحال الدولة في أن تكون على غرار بائية المتتبي في مدح علي بن منصور 
الحاحب, ومطلعها: 
بأى» السُمدوي الخانحات عواريا اللإرساك تمن الكرير كاذنا 
وهذا دليل قوي على مقدرة الحلي الشعرية إذا حفف من قيود الصنعة البديعية وزحرفها وقصيدته 


الأحرى: 


(5) 


(؟) الديوان .,55/1١‏ 

(؟) الديوان ١/7/1ا١,‏ 

(:) الكلل:[ بكسر الكاف]؛ مفردها الكلة؛ الستر الرقيق. وفي (ذوائبا) جناس تام. 
(5) ديوان المتنبي» ط بيروت» ص 30. 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


سل الرماح العوالي عن معالينا واوعفنية مرق م حا ارط و" 


تنهض رصيفة لقصيدة المتبي الرائعةل"ا 
وَقَفتَ وما في الموت شلك لواقفي كائك ف حفن الرّدَى وهو نائم 

وتأق الصور البيانية والبديعية» بكثرة ف الأرقيانت: إذ لا يكاد يخلو بيت واحد في أية أرتقية من صورة 
بيانية ساد اح رع ا له اراي امير ولا غرو فصفي الدين 
زعيم هذا 0 الثامن الحجري وما بعده» حي سّمي شاعر (البديعيات)» وكتابه المشهور باسم 
[الكافية البديعية]! 200000 الك 
على المدرس والدارس والمتعلم والشاعر أن يعكف عليه محللاً أو كافك أن شائسا ار تعاها وومةه تفده 
أمثلة من الأرتقيات ما تسمح به حدود البحث نحللها على ضوء كتاب الكافية للحلي: 

(1) ابتك الوفنال افيه الزقياء وأتتك تحت مدارع اللي :1ك 


سبق الحديث عن براعة مطالع الأرتقيات ونضيف ملاحظة التناظر النغمي بين شطري (بيت الابتداء) عامة 
عند الحلّي ما يدل على علامات الشاعرية الحيدة.وفي البيت استعارة تصريحية حيث شبه الظلام بالملابس 
الوا 

5)أمصييّة منا بل لحاظها با أخلطانة انك الأستحصياء 

٠)أعجبت‏ مما قد رأيتيء وفي الحشا أضعاف ما عايّنت في الأعضاء؟ 

)١‏ أمسي» ولست بسالم من طَنَةِ نحلاء» أو من مُقلّةِ نححجلاء 

)إن الصّوارم واللحاظ تعاهّدا أن لا أزال مُرَمّلاً بسئقي 


اى, وفي قوله [نخلاء_ نجلاء] 


« في قوله [نبل لحاظها] استعارة تصريحية؛ تشبيه حذف منه المشبه 


)١(‏ محقق ديوان الحلّي المعتمد لدينا تعليل صحيح, فقد تم احتيار هذه الرواية دون المصادر الأخرى على كثرتا الي ترويها بياء المخاطبة المؤنثة» 
فيقول» ص7 من كتابه عن صفي الدين: "صرف الشاعر خطابه للمذكر لا للمؤنثء مخالفاً بذلك ما عليه عادة الشعراء... فالمقام هنا 
ليس مقام غزل ولحو وحديث مع امرأة» بل هو موقف رجولة وردٌ اعتبار من الذلة والمهانة" 

.755 ديوان المتنبي» ط بيروت» ص‎ )١( 

(؟) صدر الكتاب عن مجمع اللغة العربية بدمشق تحت عنوان "شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع" بتحقيق نسيب 
الشاوي/9١.‏ 

(:) الديوان .١54/+‏ والرقم(١)‏ على بمين الشاهد إشارة الى موضع البيت في الارتقية الهمزية» كما هو البِع سابقاء وسيأت مثله. وانظر 
الحلي: شرح الكافية البديعية ص51. 

.1717- ١١5ص انظر: الحلي» الكافية»‎ )١( 


أرثقيّات صَفِىّ الدين الحلي: دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


جناس تامء و[طعنة بحلاء_ مُقلة بحلاء] تصوير استعاري. 
وف قوله[الصوارم واللحاظ] استعارة مكنية حُذف المشبه به ورمز اليه بشيء من لوازمه -إنسان يعطي 
عهداً - و[ملازماً بدمائي] استعارة مكنية كذلك. 
وإغالا تعد ضؤزت الأبناك أن بسرت فون الحبناة يذلاك النافن العافق» وأن سهام العيون أشد من 
طعنات السيوف ووخزات الرماح. وما أقرب هذا من قول الشاعر الأندلسي ابن شرف الأندلسي 
(ت١٠48ه)‏ بخاطب أمير(المرية) ابن صّمادح(ت4/84ه ))» حيث يقول: 
م بيقَ للحؤر في يكم أثْرٌّ 2 إلا الذي في عيون الغيد من حَوَرِ 
وف البيت (العاشر) ومن خلال أسلوب الاستفهام الاستنكاري يقرر أن مايخفيه ويستره عن حبيبته من آلام 
الوجد هو أضعاف ما يظهر لها عياناً! وإذا كانت مشيئة الله أنحته من طعنةٍ بالحربه والقتال. فإها لم تنبحه 
من سهام نظرات أصحاب العيون النجلاوات؛ وهذا يذكرنا أيضاً بالقول المشهور: 
إن العيون الى في طرفها حور قنافناثم لم يحيين قتلانا 
و: مابين معترك الأحداث والمهج أناالقتيل بلا إثم ولاحرج 
(18) أضحى يُهَينئ الرمان لله وا حي و ل ل 
فالزمان شخص حب يهيىء وبشكل متعمد, والعِرُ بُطل شجاع ولكنه بعكس المحب يشير إشارة ويومىء 
إيماءة. ففي هذا البيت استعارتان مكنيتان في قوله: [يهنيئ الزمان] و [كفُ العرٌ]. وطباقان في قوله 
[بقصده] و [بالإماء]. 
وفي قوله: 
)٠١(‏ أكاردين تخاف خطفة ماردٍ وشهاها في القلَعَة الشّهباء 
٠‏ استغل الأسماء أحسن استغلال في استعمال الجناس حيث جانس بين[ماردين]: عَلم و[مارد]: 
الطاغية العملاق. وكذلك استغل الحناس الناقص في قوله[ شهابا] و[الشهباء] ولا يخفى ما في هذا 
الجناس من موسيقا زادت البيت جمالاً. 
50 ارقا حل النهبْ في أركانه أو بيار سار اليف اق الأعذاء 
. في قوله [إن حل حل النهب ف أركانه]: أعطاه حقه من المدح كاملاً حيث جعل ماله فباً لجميع 
الطالبين والسائلين لا يمنع منه سائل...(هذا في أيام حلّه وسلامته)» أما في حال حربه؛ فانه يظهر في 
قوله [سار الحتف]» فإن هذا الملك إن سار أو مشى إلى أعدائه فإنه يوقع فيهم العناء بلا هوادة.. كرر 


(؟) الديوان .١4549/9‏ 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


الفعل نفسه [حل+ حل] [سارة سار] وليس هذا من الجناس التام فقط ولكنه نوع من التلاعب 
الموسيقي حيث استطاع أن يوفر لسامعه أنغاماً موسيقية لا تخفى على المستمتع... 
وفي قوله [حل النهب في أركانه] كناية عن كرمه واستيلاء الناس على أمواله. وفي قوله [سار الحتف في 
الأعداء] كناية عن النصر على الأعداء. 
ِ وق [حل وسار] طباق. 
فهذا البيت وحده فيه أربع جناسات تامة [حَل حَل] و[سار سار]. وفي [حل النهب في أركانه] كناية عن 
كرمه واستيلاء الناس على أمواله. وق قوله [سار الحتش..] كناية عن التصر على الأعداء. 
وف قوله: 
)١4(‏ تسل فيها للثروق صوارماً كَصّوارم المنصور في الغارات 
فبواكتيه رساس ومكا كر يدون الأزتقرات متها ينها اناغ للدي مدوناء"والنائن عصوضا. 
قبن الشاعر "الذي أعجن: ميا عفني يحذا النوع من فنون البلاغة وأدواتا. 
وثي قوله: 
(1) كاج الؤنان من الدتري فراته ٠‏ «واعتحت لذن لعش اقل ذزات 


فالزمان إنسان يتوب» وهي صورة حسية حركية جميلة» وجميل أيضاً هذا الجناس بين الزمان والذنوب» 
وبين الموافاة في الشطر الأول [فوات ]وبين [الفوات] بمعين الزوال والانتهاء؛!'أ 
ومثلها في قوله: 
(١)حيّ‏ الرّمان» وف بكأس الرّاح 2 واطررٌ بكأسك خُلة الأفراح 
ففي [الراح: أفراح] جناس مع تشقيق في الكلمة الثانية. ومثلها قوله: 
)١1(‏ حيال سَرَى والنجم في العَرْب راسِح أل ومن دون الحبيب فراسخٌ 
والشاهد في [راسخ؛ فراسخ ]ومثلها قوله: 
)١(‏ شَمِؤل إلى نزاها أبدا نشو لتنْعشَّنا من بعد ماضمنا نعْشُ 
ففي [نعشو: ونعش] جناس تام. وف البائية قال: 
(/13) كر أضاء كور املك واطلمت به فكان لتَغْر الك كالشّب 
فالبيت يحوي التشبيه البليغ والاستعارة المكنية» ويحتشد فيه من التشبيه نوعان ومن الاستعارة 


)١(‏ انظر: الحلي» صفي الدين» ص50. 
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استعارتان ومن الجناس جناسانء بين أضاءت وابتسمت. وثغور الملك ممععئن حدود الدولة وبين الثغر 
ان 
* * * 
وليس الحناس والاستعارة والتشبيه ما أولع به الجلي» بل كذلك أولع بتضمين شعره آيات الكتاب 
الكريم» والحديث الشريف»ء وأقوال الشعراء من السابقين كقوله: 


(11) تع الحوى قومً» فكان هواه في طلب العلى وتجنئب الشهوات 
فيه اقتباس من قوله تعالى: (الذين يجتنبون كبائر الثم والفواحش» [الآية؟؟/النجم]. 
(95) كاتا ينا طروي القفات فعنةنا ال 1 ف فلت للقي نكا 


فواضح أنه اقتبس الآية الكريمة «امكثوا إن اتيت ار لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» 
[الآية ٠١‏ /سورة طه]. 

وقوله:(16) رَفْتْ إلى الصّبّ طورٌ الوّصل زائرة فقلت: قد حئت في وَصلي على قدر 
وهنا اقتباس من قوله تعالى :لثم جئت على قدر ياموسى» [الآية 4٠‏ /طه]. 


وكقوله: 


)١(‏ ظَفِرَتْ سهامُ فواتر الألحاظ نيت صَمِيمَ قلوبنا شاط 
فالبيت مقتبس من الآية الكريمة :لي رسلٌ عليكما شُواظٌ من نار ونْحاسٌ) [الآيةه؟/ سورة الرحمن] . 
وقوله: 

(15) عَصَُدٌ غدا الإسلام مَسْدوداً به رُكنٌ لدين الله لا يزعرَعٌ 


فالبيت يتضمن الآية ( سنشد عضدك بأحيك» [لآية 5" / سورة القصص]. 
ويقول: (١)غيرٌ‏ مُحِدٍ مع صحيّ وفراغي طول مُكثي, والمْحدٌ سهل لباغي 
إنه ينقل إلى شعره تماماً مطلع قصيدة أبي العلاء: 
كر وده ساف نازوا بن" 

ويلاحظ فى هذه القصائد إغراق الشاعر لمعانيه فى الصنعة البديعية والسبب فى ذلك -كما أراه - هو 
أن عصر ال حلي كان عصر التصنيع فى قول الشعر وأصبح البديع عَلَّماً على كل ألوان البلاغة وليس مقصوراً 
على المحسنات البديعية فحسب »؛ وقد ولع شاعرنا بالبديع ولعاً شديداء مليّياً بذلك نداء عصره الفين لما 
لغلبة العجمة والأعاحم على الحياة وكثرة من تعامل معهم من الأعاحم وعاش بينهم, فلم يعد تذوق الشعر 


.185 انظر: الحلي» شرح الكافية»ص‎ )١( 
.١١١ (؟) المعري» أبو العلاء؛ سقط الزند(بيروت: دار الحياة»د.ت) »ص‎ 
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العربي في مثل هذه البيئات ممكناً إلا برحرفته و تزيينه بل والمبالغة في الزحرف والزينة» ففي الأرتقيات يكاد 
لا يخلو بيت واحد في أية قصيدة من نوع أو أكثر من المحسنات البديعة المعنوية واللفظية وهكذا فالشاعر 
طابّق وجانس وقابل وضَّمّن » ورد العَجْرَ على الصدر» واستعار وك وشبّه بكثرة. ولكن ولعه الأساس 
كان بالجناس » حي أَلْفَ في ذلك كتاباً عنونه ب (الدر النفيس في أجناس التجنيس) فالمناس موجود في 
عنوان الكتاب» وفيما قدمنا من نماذج من نظم الأرتقيات شاهد على مقدار الصنعة. 


والخلاصةة فض" الدين الى ظاهر#«شغرية دق الدراشة لعذة أسيات: 


١ 


أنه نظم الشعر يافعاء وف روايات أنه نظمه وهو في السابعة من عمره. ولكن المؤكد أنه عكف على 
الدرس والإطلاع بعقل واع فاستوعبت ذاكرته المكتبة الشعرية والنقدية منذ بداية نشأقا إلى عصرهء 
وتناقلت الركبان شعره قبل نزو حه لائذاً ببللاط الأراتقة وكان له من العمر اثنان وعشرون 100 


8 أنزله نقاد عصره في الطبقة الأولى من شعراء القرن الثامن المهمجري» وأنه عكس اتحاه الشعر في ذلك 


العصر المتسم بالمغالاة بالتصنيع والإغراق في صنعة البديع» ولكن الحلي رغم هذا التقليد والتصنيع» قد 
قدّم أعماله في أسلوب واضح وبراعة لغوية» وأن له فضل إنعاش الذاكرة لِمَنْ جاراهم من فحول 
الشعراء قبله في المعاني. أو نافسهم في صنعة البديع والجناس. 


5 رغم ما في الأرتقيات من تكلف بديع وتكرار وتصنّيعء إلا أها تدل على مقدرة لغوية وخصب عند 


شاعرناء وهي مثال حدير أن يلفت إليه لدراسة العلاقة الحدلية بين الصياغة الشكلية الجميلة» وبين 
المضمون الموضوعي. وأنها مَل حلي مناصر لأصحاب تقددم الشكل الفئ على المضمون الفكري حيث 
كرر المعيئ الواحد بأثواب مختلفة في قصائد شتى. 


. لم يخرج صفي الدين الحلي في قصائد (دُّرر النحور في مدائح الملك المنصور) عما هو متعارف عليه لدى 


الأقدمين إزاء قصيدة المدح. ولكن الحلي عرف كيف يستعيد قراءاته ومطالعاته وخبراته المكتسبة» 
وعرف كيف يستوعب ذلك كله. ويقدمه في إطار حديد... وهو بذلك كوّن حلقة في سلسلة الفحول 
من شعراء العربية الى لم تنقطع ح القرن الثامن الحجريء وأنها مهدت لما بعدها من القرون» وقد كان 
الحلي رجْمَ الصدى لكبار الشعراء قبله» وقد حمل الراية بأمانة ثم سلّمها لمن بعده. 
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المصادر والمراجع 


6 القرآن الكريم 

8 ابن الأثير» ضياء الدين (رت7517ه/59١1م):‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر[ جحزءان]» 
تحقيق أحمد الحوفي. وبدوي طبانه (القاهرة: مكتبة ففضة مصر»559١).‏ 

6 أديبء ميخائيل(ميشيل): صفي الدين الحلي(حياته. آثاره. دراسة أسلوبه), (حلب: دار الألسنء 
.)١ 917‏ 

6 ابن إياسء أبو البركات محمد[ت 0٠97ه/7؟55١م):‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور صفحات لم 
تنشر من بدائع الزهور» تحقيق محمد مصطفى زيادة. (القاهرة: دار المعارف».35-0١م).‏ 

6 باشاء عمر موسى: أمير شعراء المشرق [(ابن نباتة المصري [ت717/اه/ه17م])» (القاهرة؛ دار 


١: 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء مجلد؟, عدد21 5٠١٠١5‏ 


المعارف» مكتبة الدراسات الأدبيةءط ,)١ 95-١‏ 

- تاريخ الأدب العربي(العصر المملوكي). (ييروت:دار الفكر المعاصرء ط١‏ -9/5١م).‏ 

البكري» عبد الله بن عبد العزيزالأندلسي([ت4/107ه/57١٠١م):‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع»[؛ ج] تحقيق مصطفى السقا (القاهرة!الحنة التأليف والترجمة والنشرءط 55/١‏ 5١م).‏ 

بيطارء أمينة؛ موقف أمراء العرب بالشام والعراق حتى أواخر القرن الخامس الحجري (دمشق:دار 
دمشق»0٠/9١م).‏ 

ابن تغري بردي الأتابكي » جمال الدين يوسف؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة[١ج]‏ 
(نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية .)١970[(‏ 

الحابي»بسام عبد الوهاب:معجم الأعلام:معجم تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين (قبرص:الحفان والحابي للطباعة والنشرء ط١‏ -/9/10١م).‏ 

الجاحظ ,أبو عثمان عمرو بن بحر[ت هه5ه/159م): الحيوان 1[/اج1» تحقيق عبد السلام 
هارون(القاهرة: مكتبة البابي الحلبي»/57١).‏ 

ابن حجرء العسقلاني(ت57/ه/48 4 ١م):‏ الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة»[؛ ج] تحقيق محمد 
سيد جاد الحق (القاهرة: مطبعة المدي» .)١577‏ 

حسنء» حسن إبراهيم:تاريخ الإسلام والديني والثقافي والاجتماعي.[ 4 ج] (القاهرة:مكتبة النهضة 
المصرية» ط 4 .)١95/-‏ 

الحلي» صفي الدين(عبد العزيز بن سراياء ت 49 /اه/ 4 8١م):‏ 

- ديوان صفي الدين الحلي - (طبعة دار صادر» بيروت» .)١3539٠0‏ 

- ديوان صفي الدين1”ج]تحقيق محمد إبراهيم حوّرء (بيروت: المؤوسسة العربية للدراسات 
والنشرء ,)50٠١‏ 

- ديوان صفي الدين( النجف الأشرف المطبعة العلمية957١م).‏ 

- شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع, تحقيق نسيب نشاوي (دمشق: مجمع اللغة 
العربية» .)١9/6.‏ 

-العاطل الحالي والمرخص الغالي» تحقيق حسين نصار (القاهرة:دار المعارف ط١‏ -951١م.)‏ 

الحموي» ياقوت بن عبد الله رت 5777ه/١١١م):معجم‏ البلدان 71 ج]( بيروتءدار صادرء 
/اه و .)١‏ 


حورء محمد ابراهيم: صفي الدين الحلي: حياته وآثاره وشعره ( العين: مكتبة المكتبة» .)١5/85‏ 
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6 ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد (ت 08٠4ه/ه.5١م):العبر‏ وديوان المبعدأوالخبر [اج] 
(بيروتءدار الكتاب اللبناني974١).‏ 

6 خليل عماد الدين:الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام (أضواء جديدة على المقاومة الإسلامية 
للصليبيّين والتّعر). (بيروت:مؤسسة الرسالة»ط ١1940/1١م).‏ 

6 ديوان: -ديوان ابن زيدون (أحمد بن عبد الله المتوى 4517ه/١7١٠١م)‏ تحقيق علي عبد العظيم 
(القاهرة:دار النهضة917/2١).‏ 
- ديوان الشريف الرضي (محمد بن الحسين الموسوي (المتوق".:5 ه/ ٠١١5‏ م) » (بيروت:دار 
صادر .)١951١‏ 
-ديوان المتبي (أبو الطيب أحمد بن الحسين (المتوق؛ ه+«ه/ه55م) بشرح أبي البقاء العكيري» 
تحفيق مصطفى السقا وآحرين (بيروت: دار المعرفة /91١م).‏ 
- ديوان المتنبي (أبو الطيب أحمد بن الحسين (ت4 ه7ه/ه95م) تحقيق عبد ال رحمن االمصطاوي 
(بيروات تدان المغرفة كل ساس ), 
- ديوان أبي نواس (الحسن بن هانىي ت 55١1ه/١١86م)‏ تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي (بيروت: دار 
الكتاب اللبناني د.ت). 

6 سلام محمد زغلول: الأدب في العصر المملوكي [جزءان] (الاسكندرية: منشأة المعارف»9171١).‏ 
سليمان»أحمد السعيد: تأصيل ما ورد في تاريخ الجحبرتٍ من الدخيل( القاهرة: دار المعارف»:3175١م).‏ 
سليم» محمود رزق:صفي الدين الحلي( القاهرة:دار المعارف»سلسلة نوابغ الفكر العربي سنة .)١57٠‏ 
السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (رت511همل/15.5١م).‏ المهذب فيما وقع في 
القرآن من المعرّبء تحقيق عبد الله الخبوري ضمن (رسائل في الفقة اللغة)؛ (بيروت: دار الغرب 
الاسلامي» 153/5م). 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين» 7ج (القاهرة: عيسى البابي 
الحلبي» دءت). 
الشوكاني» محمد بن علي( ت.75١1ه/185م):‏ البدر الطالع من بعد القرن السابع (القاهرة: مطبعة 
السعادة 4/1 1ه ). 
شيخ الربوة»شمس الدين محمد النصاري الدمشقي (117/اه/117م):تحفة الدهر في عجائب لبر 
والبحر (بغداد: مكتبة المتنبي ,)١951/‏ 
ضيف» شوقي(ت”١٠٠م):‏ - عصر الدول والإمارات ( القاهرة: دار المعارف» 13/5. 
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-الفن ومذاهبه في الشعر العربي[القاهرة:دار المعارف ط 4 .)١57-0-‏ 


6 طبانة» بدوي: معجم البلاغة العربية[؟ ج] ( الرياضء دار العلوم» .)١5/5‏ 


5 
5 


ص 


عاشورءفايد حماد: جهاد المسلمين في الحروب الصليبية ( دمشق : مؤسسة الرسالة» .)١940١‏ 
عباس»إحسان(ت7١٠٠٠م)‏ - تاريخ النقد الأدبي عند العرب: نقد الشعر (عمان:دارالشروق» 
.)١975‏ 
- فن الشعر (الفنون الأدبية -؟)» (بيروت: دار الثقافة ط -” /955١م).‏ 

عبد المهدي.عبد الحليل حسن: -بيت المقدس في أدب الحروب الصليبيّية (عمان:دار البشيرءط؟ - 
5ه ١م).‏ 

- المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي ودورها في الحركة 
الفكرية) ([عمان: مكتبة الأقصى» .)١9/0١‏ 
عبد النور» جبور:المعجم الأدبي (بيروت: دار العلم للملايين»ط ١‏ -19175م). 
عبده» قاسم: ماهية الحروب الصليبية (الكويت:سلسلة عالم المعرفة ,)١99.- ١49‏ 
عبيد» محمد صابر :دراسات في شعرية القصيدة العربية الحديثت( نماذج في التطبيق).(بغداد: المكتبة 
الوطنية» ٠٠٠5م).‏ 
عرسان» ماحد: هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس (جدة:؛ الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» .)١382‏ 
العسكريء أبو هلال: كتاب الصناعتين» تحقيق محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة: 
البابي الحلبي» .)١917١‏ 
العقاد. عباس محمود (ت8/854١1ه/‏ 195514١م)‏ : 

-أبو الطيب المتنبي حياته وشعره ( بغداد: مكتبة النهضة» .)١54/4‏ 
- مطالعات في الكتب والحياة ( صيدا؛ المكتبة العصرية» د.ت). 

علوشء جواد أحمد:شعر صفي الدين الحلّي ( بغداد :مكتبة المعارف» 953 ١م)‏ . 
ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم[رت5177ه/50م): الشعر والشعراء[ ؟ ج] ( بيروت: دار 
الثقافق» 58/١ )١951‏ -59. 
ابن كثيرءأبو الفداء الحافظ اسماعيل بن عمر (ت5/الاه/807١م):‏ البداية والنهاية[؛ ١‏ ج] ( 
القاهرة: مطبعة السعادة, 159ه/995١م).‏ 


الكفراويء عبد العزيز: الشعر العربي بين الجمود والتطور( القاهرة : نمضة مصرء د.ت). 


١ /اه‎ 


أرثقيّات صَفِىّ الدين الحلي: دراسة وصفيّة حامد صادق قنيي 


6 المحذوبء عبد الله الطيب (ت 15477هم/١١٠٠م):‏ - القصيدة المادحة ومقالات أخرى 
([الخرطوم؛ جامعة الخرطوم»*917١).‏ 
- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 0 (بيروت؛ دار الفكرء .)١91١‏ 
6 المحاسيئء زكي: شعر الحرب في الأدب العربي ( القاهرة: دار المعارف» ,)١551١‏ 
6 مطلوبء أحمد:[معجم النقد العربي القديم:أحمد مطلوبءدار الشؤون الفقافيّةبغداد, 
ط م1 .]١‏ 
6 المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي(ته 4 2ه ): 
-السلوك لمعرفة دول الملوك[” ج]» تحقيق (القاهرة:دار الكتب المصرية» 5 ,)١31‏ 
- إغاثة الأمة بكشف الغمة, تحقيق محمد زيادة وجمال الشيال (القاهرة: لنة التأليف 
والترجمة والنشرء ط 7 /1ه9١)‏ . 
6 قنيبي» حامد صادق: "رسالة في تحقيق معنى النظم والصياغة" مجلة الجامعةالإسلامية بالمدينة» بجخلد 
العدد ١‏ و١7‏ لسنة 15.5 ١ه.‏ 
- "الخنواص والمزايا في الأسلوب البلاغي" بوث ودراسات في اللغة العربية وآدايماء 
(كتاب) كلية اللغة العربية بالرياض/ جامعة الإمام محمد بن سعود, الجزء الثاني» 507 ١اهصا‏ ص 
ض 8911 
- "مشاركة صاحب العاني اللغوي في البحث عن مفردات الألفاظ" مجلة الموافقات, المعهد 
العالي لأصول الدينء الجزائر» العدد الخامسءالسنة الخامسة» 995١م»‏ ص ص57 -55., 
6 معجمو: - معجم لسان العرب؛ ابن منظور» جمال الدين» محمد بن مكرم ١(‏ الاه/١81١م)‏ 
(بيروت. ديوان صادرء دار بيروت955١م),‏ 
- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة(القاهرة» دار المعارف»9/0١م).‏ 
- الموسوعة العربية العالمية! إعداد هيئة متخصصة. الرياض»7١54‏ ١ه.‏ 
6 المعري؛ أبو العلاء أحمد بن عبد اللهازت49 4ه /وه . ١م)‏ :سقط الزند.شرح ن - رضال بيروت:دار 
مكتبة الحياة» 3/07 ١م).‏ 
5 النقاش» زكي؛ العلاقات الاجتماعية والثقافية بين العرب والافرنج خلال الحروب الصليبية 
(بيروت» دار الكتاب اللبناني "4 )١9‏ 


6 وهبه بحدي: معجم المصطلحات في اللغة والأدب (بيروت: مكتبة لبنان» )١9179‏ , 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟, عدد21 5٠٠١٠١5‏ 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ء.ه" 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان الدين بن الخطيب 
قراءة في المكونات والروافد الثقافية 


د. فاير عبدالبي القيسي 


ملخص 

تعد رسائل الوجد والشوق الديئ إلى زيارة الأماكن المقدسة وعخاطبة النبي ويك طلباً للشفاعة والغفران» وإرسالها مع الحجيج والزائرين إلى الروضة 
الشريفة من الظواهر الأدبية ‏ الدينية الي كان للأندلسيين فضل السبق على المشارقة في اختراعهاء في القرن الخامس الحجري. وقد سار الكتاب الأندلسيون 
بعد ذلك على هذا النهج؛ ووسعوا معانيهاء وأضافوا إليها مما أملته عليهم ظروف مجتمعهم وأزمافم المختلفة » حى أضحت تقليداً شائعاً ح فاية الوجود 
العربي الإسلامي في الأندلس. 

وكان ممن بِرَّز في هذا الميدان لسان الدين بن الخطيب» فقد كتب رسالتين عن سلطاني غرناطة أبي الحجاج يوسف ( تهه/اه/؛ 185١م)ء‏ وابنه 
الغ بالله أبي عبد الله محمد (ر ت 44/اه /1891١م)‏ » فقد نحا فيهما منحى حديداً» وحملهما معان سياسية لم تكن معهودة في هذا الضرب من الرسائل 
من قبل» فقد وصف فيهما أحوال بلاد الأندلس والظروف الصعبة الي مرت با في هذه الفترة» حيث اتخذ ابن الخطيب من ذكر مناقب الرسول الكر. 
ومعجزاته» والتشوق إليه وسيلة لطلب النجدة والاستشفاع به ليبخلص الله الأندلسيين من المحن والمصائب الي حلت يممء ويدفع عنهم كيد الإسبان الذين 
يريدون استعادة الأندلس إلى حظيرة النصرانية» وطرد المسلمين منها. 

وقد استطاع ابن الخطيب .موهبته الأدبية أن يضيف إلى معاني رسائل الوحد والشوق الديئن السابقة مما أملته عليه ظروف بيئته ومحيطه الحضاري 
ووقائع زمانه السياسية والدينية» فقد جمع بين المعاني المستمدة من النصوص الدينية والتراث العربي المشرقي والأندلسي» والرؤية الذاتية للأوضاع الي تعيشها 
الأندلس» وصاغها بلغته وصوره وأساليبه الخاصة. 


1م 
0105 ع1أكلاتدة 5 الاقط كا عله طط1 سز لع موسرو 5ج أعطمه»ط عط عسزووء: 00م 


8 11181015 21655128كته أعام10م عطا عطاددوع200 01 7012تعطاممعطم عطا طنت دلدعك :56103 كتلط 1" 
5 150 21-1211575 12 ما 01133:0م 35 رطقصتل5]2 لطته طلدكلكلقطط صا د5عجتن5105 جامط 0 عطا 171511 10 

ما 0ع31عمم3 عكقط 10 ل0ع7ع1اء6 15 1متعدطممعطام كتاماعتاء1-كتدطع11[ قلطا أقطا كلوعنع2 :56109 عط ]1 
05 دلضقط عط غج ععمععده:10 011 5 اعطعمع؟ ممه وتتممعء .2ن 77/111ى "5 عط عمتسسل صندم5 عتصتواد1 
77101 عط ماعطلا ع2105 ع1151ة 01 عم قلطا ا اعععتء م1 لع711 أ115 عطلا لعمع10كدمء 15 مط مالتهحطكاحلة م1 
75 عط 5111 مطعطا غداءد 220 ,51ةا! تصوظ 01 هتاء عطا عمتتتدل 5تعأكقمط كتلط 01 1لقطاعط هزه دع 1أكامء 80 
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لعع12 لإعطا أدعغطا 1دطاعيت عطا 0ع55ع1 11105 01 لمكا حلطلا 10 ه1كمعمطتل 0111م تتعطامصة 0ع200 
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* قسم اللغة العربية» كلية الآداب, جامعة مؤتة, الأردن. 
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خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 


أولاً: النشأة والعطور 

تعد رسائل الوحد والشوق الديئ إلى زيارة الأماكن المقدسة» وعناطبة اليك بعد وفاته بالسّلام 
والنّحية والتوسل والتُشفع به إلى الله في المقاصد والغايات الدُنيويّة والأخرويّة» وإرساهها إلى المقام النبوي 
والرّوضة الشّريفة مع الحجيج والزائرين الذين شدُوا الرحال إليهاء من الظواهر الأدبية - الدينية الي كان 
لكو لاسيوق الددل الكو علج للها رق :ابل اغياء ا اررق ادافين ال 

ولعل الوزير الكاتب أبا القاسم محمد بن الْحَدٌَ الإشبيلي (إته١هه/71١١م)»‏ أول من فتح الباب في 
الكتابة في هذا اللون من أدب الرسائل» حيث كتب رسالة على لسان رجحل صدر عن بيت الله الحرام؛ 
وزيارة قبر النبيي» وكشف فيها عن حبه الشديد» ووجده العظيم للرسول الكريم» وكأنه ينفْسُ عن نفسه 
امحرومة من زيارة قبر اليكل ويسقط رغبته المكبوتة» ويحوّلها إلى رسالة ويستعير ذاتا أخرى» للحديث عن 
تحريتها الذانية!'!, 

وكتب ابن اد رسالة أخحرى يهنئ فيها من سعد بزيارة قبر النبي وَل ويعبّر فيها عن مشاعره العظيمة 
وقهانيه الصادقة» وهو يتخيّل رحلة الحجّ كاملة» ويبين تأديته لشعائر لك 

ولقد سار الأدباء الأندلسيون بعد ذلك على هذا النهج من كتابة الرسائل إلى الرّوضة الشّريفة؛ 
وتنافسوا في إظهار مقدرقم الفنية في كتابة هذا اللون من الرسائل» كباايعي إل ذلك لتر "أقوال هذا 


)١(‏ انظر القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد (ت ١4857ه/11/8١م)»‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المؤسسة المصرية للقأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة» ([د.ت)» ج5» ص459؛ المقّري» أحمد بن محمد التلمسانىي (ت١41١٠٠ه/1771م)»‏ أزهار الرياض 
في أخبار عياض» تحقيق سعيد أحمد أعراب وعبد السلام الحراس» اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية 
وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة» (د.ت)» ج4؛ ص١‏ ؟؛ إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين» دار 
الشروق» عمان» »١991/‏ ص07 8؛ فايز القيسي» أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس المحجريء دار البشير» عمانء» »١9895‏ 
ص44 ١؛‏ محمود علي مكي, المدائح النبوية» مكتبة لبنان» والشكر ة المصرية العالمية للنشر (لونجمان)ء بيروت» القاهرة» 2١191١‏ 
ص؟١؟١؛‏ محمود علي مكيء "السيرة النبوية في التراث الأندلسي"» محلة الحلال» أغسطسء» 219178 ص 2٠١9-٠0١7‏ ص8 4١٠١‏ الجراري» 
عباس» الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه» مكتبة المعارف»91/9١2‏ جك ص١54 4١5077-1١‏ جبران» محمد مسعود» ففون التشر 
الأدبي في آثار لسان الدين بن الخطيبء دار المدار» طرابلس الغرب» 25٠٠١١‏ ج21 ص785 -/731, 

(؟) انظر نص الرسالة في: ابن بسامء أبو الحسن علي (ت 45 هدهم/57 ١١م)»‏ الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» تحقيق إحسان عباس» دار 
الثقافة» بيروت» 1١91/‏ -21919 ق3, مل ص3815 -/281؟, 

(؟) انظر نص الرسالة في: ابن بسامء الذحيرة» ق5, ك3 ص788. 


١: 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددف ك..؟" 


مقامً طالما طْمّحَت إليه هممٌ الرّحال» وتسَابَقت جيادُ أفكارهم في مضْمَاره بالرّويّة والارتجال» وسّارَت 
أرواحُهم مع الرفاق» وإن أقامت الأشباح» وطارت قلويُهم بالأشواق» ولم لا وهو سوق تعظم فيه 
الا 

ولقد اعتقد كثير من المسلمين في قدرة هذه الرسائل على أن تكفل الاستجابة لدعوات كاتبيهاء 
فالمققري يورد رسالة كتبها الشاعر الكاتب محمد بن مسعود المعروف بابن أبي الخصال 
(ضه عهىك 5ه ) عن ررحل عن اهل :قرطية ينال الداعيد انين عه الحق الفشيرق بو كان علين 
نسم ولا وصلت رشالته إلى القير الشريف برعة من علّيدا"". 

كما نقل لنا المقري عدداً آخر من رسائل ممائلة كتبها ابن الغمّاد المالقي (58هه/ه١١م)‏ وابن أبي 
الخصال (ت٠:‏ دهم/ه 5 ١١م)»‏ والقاضي عياض أت 44 5ه/48 ١‏ 0 

وهي رسائل في معظمها تصور نفسية أولئك الكنّاب الذين لم تسعفهم الظروف في زيارة الحرم المكي 
والقبر النّبوي» وتصف ما كانوا يكابدونه من شوق وحنين إلى تحقيق هذه الأمنية العزيزة الي حرمت منها 
نفوسهم, فكانوا يكتبون بها إلى قبر الرسول وَل مع أولئنك الذين شدُوا الرّحال إلى قبره الطاهر» وتكشف 
هذه الرسائل عن الشعور الذي العميق الكامن في تفوس الأندلسيين» وتطلعهم الصّادق إلى زيارة قبر 
الرسولة. 


ثانياً” أسباب ظهور هذا اللون في الرسائل 

لقد ظهر موضوع الوحد الديئ والشوق إلى زيارة الأماكن المقدسة» في الشعر الأندلسي» منذ العهود 
الأولى للوجود العربي الإسلامي في الأندلس لكأ وقد أحذت هذه الظاهرة تتكاثر في الأندلس منذ عصر 
لوك الطواكل »لذت القرظة” دن حفة اللذااية بو انييف القؤلة الراحدة إلى دويلات متعددة #"واغلات فيه 
القرض اللاتناحية سي القن قرع وض كد امع رداب الأندلس ]ل سارو بالسصيرانة دهت والعية نيك 


(0) ارو التق العا اررض حي ا 

(١؟)‏ انظر: ابن خير» أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإشبيلي أت 5ده/179١١م)»‏ فهرسة ما رواه عن شيوحه» تحقيق فرنسشكه قداره 
زيدين وخليان رباره طرغوه» طبعة حديدة ومنقحة عن الأصل المطبوع في مطبعة قوش بسرقسطة سنة 41947 منشورات المكتبة 
التجارية ببيروت»ء والمثئ ببغداد» ومؤسسة الخانجي بالقاهرة» 97 ١ء‏ ص 4416 والمقري» أزهار الرياض» ج:» ص59 -71, 

(؟) انظر هذه الرسائل الثلاث في؛ المقري» أزهار الرياض» ج:؛ ص"” -54؛ 3٠-1١ 459-5١‏ على التوالي. 

(:) يعد العالم الأندلسي عبد الملك بن حبيب الإلبيري (ت 7+8ه/57م) أول من صوّر الشوق إلى البقاع المقدسة, انظر المقّريء أحمد بن 
محمد (ت ١4١٠ه/1758م)‏ نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 2195/8 ج١ء‏ 


صا ؛. 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 

الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 

ملوك الطُوائف تستعر إلى أن تغلب العدو على جميعهم فأرغم أمراء إشبيلية؛ وبطليوس» وطليطلة وغيرهم» 

على اخضوع ودفع الجرية صاغرين» وي ظل هذه الظروف والأحداث العصيبة نقل بعض الكتّاب هذا 

الموضوع من الشعر إلى النثر» واتخذوه وسيلة يبثون فيها شجوههم ويفرغون همومهم الذاتية والعامة 

وو ماوق كا بزل الرطو ل كلا ووب ووه بها القوف هه و امناعين عن ال 

ولعل الأسباب الي أدت إلى ظهور هذا اللون من الرسائل وتطوره تتمثل بما يلي: 

ذي حيعه اللأمسيين لكان لاندالنيةة اران كم القدسة ف اشر وما اد إل فط عدى كد 
من الأدباء الأندلسيين عن تأدية مشاعر الحج وزيارة المدينة المنوّرة والصّلاة في مسجدها 
البويء وزيارة وسول الله يلق والاكتحال برؤية الرواضنة الشريفة والديار الى سكنها أو 
يكنا ا كافك ءا ندا كريالف افوا انان كما بعال بقار اها د ا 
خلوة المدين والشوق: وقوى الشعون والرغبة قازيارة هذه الأماكن المقدسة مدل العهود 
الأولى للوجود العربي الإسلامي في الأندلس» لتتسع دائرة ا حنين» ودع كت ريطا ذا انا 
أنذلسيا قوياء كما يشير إلى ذلك القلتشندي بقوله:" إن أكثر:الناس مغاطاة هذا القن أهل 
المغرب لبعد بلادهم؛ وتروح الا ا 

؟. المصاعب والمخاطر الطبيعية الي كانت تكتنف رحلة الحج وزيارة الأماكن المقدّسة» الي 
كانت بتجعل من تأدية هذه الفريضة أمرا فقا عزيز المنال لكأ فقد سجّل بعض أصحاب 
كتب السّير والتّراحم الأندلسية ألوانا من هذه المصاعب» وأشار إليها بعض الراحلين 


(1) انظر؛ شوقي ضيفء عصر الدول والإامارات؛ الأندلس» دار المعارف» القاهرة» »١949‏ ص 5٠١‏ ؛ جبران» فنون النثر الأدبي» ج١2‏ 
ص 8707؛ القيسي» أدب الرسائل في الأندلس» ص ١7-١5‏ . 

(؟) انظر: الداية» محمد رضوان, في الأدب الأندلسيء دار الفكر العربي» بيروت» دمشقء طاء 2353٠6٠١‏ ص77. 

() القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج25 ص4"534. 

(:) حول المخاطر اليّ كان يتعرض لما الركب الحجازي الأندلسي» انظر: محمد الحادي أبو الأجفان» "رحلات الأندلسيين إلى الحرمين"» في 
السجل العلمي لندوة الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات» القسم الثاني» تحرير عبد الله بن علي الزيدان وآخرين» مكتبة الملك عبد 
العزيز العامة الرياض» 59595١؛‏ ص 785 -5475» ص97" -8959؛ الداية» في الأدب الأندلسي» ص١7‏ -779, 
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المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟)» عددف ك.ءء.ه" 


الأندلسيين إلى المشرق الذين دوّنوا أحداث رحلاتمم» فقد أشار عثمان بن يوسف 
الأنصاري الذي حج نين[ #ستدار تم ) إن اند عادر فرق ور كويد البشير ا 
وغرق أحمد بن سليمان الغرناطي في حدود سنة (5575ده/717١1١م))‏ في عودته بعد أن 
أذَى فريضة الحج, "واستشهد كل من كان معه بالمركب الذي كان فيه: وتعلّق هو بعودٍ من 
أعوادِو وبقي عليه أياماً حن قيض اله له من التَقَطَّهُ وبه رمق فعولج ححن ثابت إليه حياثة 
وجلا حالهُ ذلك عن اخحتلال ذهنه'"!" , 
وواجه أبو الحسن علي القلصادي (ت ١8591ه/587١م)»‏ في رحلة حجه وهو في الطريق 
البحري بين طرابلس الغرب وثغر الإسكندرية سنة [51/ه/4417١م)‏ صعوبات ومخاطر جمة» 
وصفها بقوله: "مشفَّاتُ عِظَام تَحَارُ في وَْفِهًا الَحَايرُ وَالأقْلامُ حَنَّى وَقَعّ مِنْ كُلَّ لأمر الله 
ا لا 
كاف بط هزه« القناض .و حمطن اتاها بغرن العامة الى والطلنا ينه على الشن وكا 
ف طريق الرّكب الحجازي الأندلسيء ما لم يكن بالإمكان تلافيه بالحذر والاستعداد للمواحهة 
أو بالعدول عن الرّحلة» ثما اقتضى طرح مسألة وجوب الحج على أهل الأندلس» على الفقهاء 
الأندلسيين والمغاربة لإصدار الفتوى المناسبة الي توضح الحكم الشرعي في دكأ غير أن غك 
المصاعب والمخاطر ل تود إلى انقطاع الرّحلة إلى المعاهد الحجازيّة والأمكنة النبويّة» بل تواصلت 


واستمرت حت آخخر أيام الوجود العربي الإسلامي في الأندلس. 


)١(‏ انظر: ابن عبد الملك المراكشيء أبو عبد الله محمد (.0اه/1707١م)»‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» ج5» تحقيق إحسان 
عباس» دار الثقافة» بيروت» .1١51- ١ 5١ص 2١9565‏ 

(؟) ابن عبد الملك المراكشيء أبو عبد الله محمد (ت*.اه/1807١م)ء‏ الذيل والتكملة» ج١2‏ تحقيق محمد بن شريفة» وإحسان عباس» دار 
الثقافة» بيروت» 2١9715‏ ج21 ق7ء ص77؛ . 

(؟) القلصادي, أبو الحسن علي (ت ١48591ه/585١م)ء‏ رحلة القلصادي» دراسة وتحقيق محمد أبو الأحفان» الشركة التونسية للتوزيع» 
تونس» (د.ت)» ص4؟١1.‏ 

(؛) يشير البلوي» أبو البقاء خالد بن عيسى ( ت 55/اه/1855م) إلى أنه كان قد واجه عدة محن عند عودته من الحج إلى المغرب بعد 
خروجه من الإسكندرية سنة لاه / 1780م » تآمر فقد عليه صاحب المركب ففر تاركا أبا البقاء وأخحاه في العراء فتكبدا شقاء 
مريرا وجوعا مؤلما حى عادا إلى الإسكندرية» ومنه محنته بعد خحروجه من بجاية حيث اعترض قافلتهم عربان جبل الزاب» فوقعت معركة 
انمزم فيها أعداؤهم وسلم الله أبا البقاء» تاج المفرق في تحية علماء المشرق» مقدمة وتحقيق الحسن السائح» صندوق إحياء الثراث 
الإسلامي» د. ت.» ج١؛‏ ص 4 ه؛ ج؟» ص 55 -85. وانظر أيضاً: أبو الأحفان» "رحلات الأندلسيين إلى الحرمين"؛ ص79 -589. 


١ /اه‎ 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيس 

الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 

؟. انشغال المسلمين بالصراع مع الإسبان وبخاصة منذ مطلع القرن الخامس الحجري/الحادي 
عشر الميلادي؛ وما كان من دعوة العلماء إلى الجهاد وإيثاره على الحج, فقد ذكر أبو 
الوليك عق :وكيد الحد زت ٠ه/ه4١1م)‏ في إجابته على سؤال علي بن يوسف بن 
تاشفين "هل الحجّ أفضل لأهل الأندلس أم الجهادُ في ذلك الوقت9"؛ إن "فرض الحج 

ع 4 2 وى 4 

ساقط عن أهل الأندلس في وقتنا هذاء لعدم الاستطاعة ال حعلها الله شرطا في الوجوب 
لأن الاستطاعة القدرة على الوصول مع الأمن على النّْس ولمال» وذلك معدومٌ في هذا 
الزمان» وإذا سقط فرضُ الحجّ هذه العلة صار نفلا مكروهاً لتقحم الغرر فيه؛ فبان بها 
ذكرناة أن الحياة الذي له يتم فوائدة وفشاكلة ىق «الفراف والسشتو المتواكرة والكقاز 
ا 

العلماء العاملين في تفضيل الجهاد على الحج» ويقيم هذا التفضيل على أساس يتصل .مصلحة 

الأمة» يتجاوز حدود الأحر الفردي إلى الفائدة الجماعيّة» يقول: "فإنّكم إذا حَجَجِيُمْ أُعَدتُمُ 

فرضاً أديتموه» وفضلاً ارتَدَيثُموه» فائدثّهُ عليكم مقصورة» وقضية فيكم محصورة» وإذا أقمتم 

الجهاد حلبتم إلى حسناتكم عملا غريباء واستأنفتم سسَغْياً من الله قريباء وتعدّت المفعة إلى الوق 

القاى للع ا ا لكا 

5. الظروفُ السياسيّة الصّعبة الى كانت تمر بها الأندلسُ نتيجة اشتداد الصراع الدّين بين 
دفع الكتّاب الأندلسيين إلى أن يتخذوا من ذكر مناقب الرسول وله ومعجزاته والتشوق 


)١(‏ ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد (ت ١٠هدهم/ه4١١م)ء‏ فتاوى ابن رشدء تحقيق المختار بن الطاهر التليلي» ط١ء‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت؛ 5017 اهء ج73 ص 1057 -1078, 

)١(‏ المقّري» نفح الطيب» ج١»‏ ص88١‏ -183. لعله من المفيد الإشارة إلى أن ابن النطيب يشير في رسالة كتبها على لسان محمد الغ بالله 
إلى صاحب مكة أبي الحسن بن عجلان إلى أن " الحج واللجهاد أحوان يرتضعان ثدي المناسبة» ويكادان يتكافآن في المحاسبة را وزادا 
ونية واستعداداًء وإتلافاً لصون المال» وإنفاذاء وخروجاً إلى الله لا يؤثر أهلاً ولا ولداء ويفترقان محلا ويجتمعان جهاداًء ويرفعان للملة 
مناراً سامياً وعمادء"'» لسان الدين بن الخطيبء أبو عبدالله محمد بن سعيد (ت 5/اه/1874١م)»‏ ريحانة الكتاب ونجحعه المنتاب» حققه 
ووضع مقدمته وشواهده محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» 2194١‏ ج ١‏ ص .7١09‏ 
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المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


إليه وسيلة لطلب النجدة والاستشفاع به ليخلصّهم الله من الحن والمصائب الي حلت 
بحم ويردٌ عنهم "كيك الإإسبان» من جهة, وليخلصهم من الأزمة الروحية -النفسية الى 
يعيشونها نتيجة انغماسهم في اللهو والبنحون الذي كانوا يعتقدون أنه وراء ما يعانونه من 
ه. المصاعب والمخاطر الطبيعية الي كانت تكتنف رحلة الحج وزيارة الأماكن المقدّسة» الي 
كالك تنه ع نا نه الفريقة مر افهدا مويو انالا "اشر سكن دل امهانن كن 
السّير والتّراحم الأندلسية ألوانا من هذه المصاعب» وأشار إليها بعض الراحلين الأندلسيين إلى 
المشرق الذين دوّنوا أحداث رحلاتهم؛ فقد أشار عثمان بن يوسف الأنصاري الذي حج سنة 
(1«ههم/>؟١1١م)‏ إلى أنه كاد يغرق في ركوبه البحرا", 
ثالناً” خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في رسائل ابن الخطيب 
لقد كتب لسان الدين ابن الخطيب رسالتين في الوحد والشوق الدَّين عن سُلْطَانٍ غرناطة أبي الحجاج 
يوسف (ت 5ه/اه/؛ 85١م)»‏ وابنه الغئ بالله أبي عبد الله محمد ( ت 4ه وم رم)أكل وكا 
فيهما على د قول المقري -! " من أثى في هذا الباب نما أرئى عرفة على كل طيب"!*أ.حيك نحا فيهما 


(1) لمزيد من التفصيل انظر؛ 
51 10 100 121ع ]ا تتاعطا ممه (35: )١1١18- ١‏ 0132202 135110 جا اا تتتهاع اا 220 عتتطدطء ا رطقلد5 متومتتول 
01162121 01 502001 ,102000 01 17ؤ1ء011نا عطلا صا تتطمه1050[طام 01 ]ماع00 عطا :101 لعأمعدعم 5أوعط) ,وء1161مط 
ا" -/ا/ا؟ .مم ١187,‏ ,561015 مدعلتى ممه 


(؟) حول المخاطر الي كان يتعرض لا الركب الحجازي الأندلسي» انظر: محمد الحادي أبو الأحفان» "رحلات الأندلسيين إلى الحرمين" في 
السجل العلمي لندوة الأندلس: قرون من التقلبات والعطاءات» القسم الثاني» تحرير عبد الله بن علي الزيدان وآخرين؛ مكتبة الملك عبد 
العزيز العامة الرياض» 59595١؛‏ ص 786 -5؟54: ص7 59 -8959؛ الداية» في الأدب الأندلسي» ص8 ؟؟ -779. 

([') انظر: ابن عبد الملك المراكشي» أبو عبد الله محمد (.0اه/1807١م)»‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» ج5» تحقيق إحسان 
عباسء دار الثقافة» بيروت» ١958‏ ص .1١51- ١5١0‏ 

(:) انظر نص الرسالتين في؛ لسان الدين بن الخطيب» أبو عبدالله محمد بن سعيد (ت 55٠اه/173074م)»‏ الإحاطة في أحبار غرناطة» حققه 
ووضع مقدمته وشواهده محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» القاهرة» /ا21591 ج 24 5707 -50؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١2‏ 
صهه -5 3 460-59 المقري» أزهار الرياض» ج4» ص 84 -ه 4 45 -09؛ المقري» نفح الطيب» ج57 ص 551-3054 51"- 
89؛» على التوالي» ونص الرسالة الأولى في القلقشندي» صبح الأعشى» ج5» 459 -470. ولعله من المفيد الإشارة إلى أن هناك 
اختلافات يسيرة بين هذه النصوص ف صيغ بعض المفردات» وهي اختلافات لا تؤثر على المعين؛ لذا فإن الباحث لم يشغل نفسه بما. 


(4) الشري: اهار الروافو» جا طمن 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 


د بد وحمّلهما معان سياسية لم تكن معهودة في هذا الضرب من الرسائل من قبل؛ فقد وصف 
فيهما أحوال بلاد الأندلس, وطلب من البي كلع العون والمساعدة في الدفاع عن كلمة الإسلام» والجهاد 
طة الأعداءة أن أن ابن الخطيب قد طوّر رسائل الشوق والوجد الديئ؛ فلم تعد بحرد رسائل تنوب عن 
صاحبها لعجز مادي أو صحيء بل أصبحت في خضم هذا الصّراع الذي يهدّد الوجود العربي الإسلامي 
في الأندلس غات يفية لمعم للاستظهار على العداة» وأيادٍ لورفكه ال لدان" , 

وعلى الرّغم من أن ابن الخطيب كتب هاتين الرسالتين بدوافع خارجية» فإن الباحث يجد أن هناك 
تدا خلا 55 بين خطابين: خطاب الذات/الكاتب» وخطاب الخار ج/ السلطان الذي 0007 
انسجمت رؤيتاهما وتداحلتا؛ لأنهما في السياق نفسه. سياق الشوق والوجد الديئ؛ لذا فإن الباحث لن 
يشغل نفسه بالبحث في ثنائية هذا اللون من الخطاب في النصين» بل سينظر إلى كل منهما على أنه بمثل 
صوتاً واحدا" غير أن الباحث سيشير إلى بغض ملامح هذا التداحل بين المخطابات المختلفة في ثنايا 
البحث. 


أ.محاور خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة 
لقد دار حطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في رسالي ابن الخطيب حول ثلاثة محاور أساسية» 
هيه 


)١(‏ حول هذه الظاهرة انظر؛ حبران» فنون النثر الأدبي» ج١2‏ ص 47707 مصطفى الزباخ» " بنية الصراع الحضاري الأندلسي من خلال 
رسائل ابن الخطيب؛ قراءة في المكونات والدلالات"» في بحلة كلية الآداب بتطوان» جامعة سيدي محمد بن عبدالله» عدد خاص بندوة ابن 
الخطيب» السنة الثانية» العدد الثاني» -1١5.08‏ 19810 ص *07؟؛ 8125510 ص1 عكنآ لوآ 0ه عتتطهمع ا ,توتتدل 
"٠7‏ .مم ,03130209 

(؟) حول ظاهرة ثنائية الخطاب في شعر لسان الدين بن الخطيب انظر: فاطمة طوطح. الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» مكتبة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء» ١957‏ ص 378 -777. لم يقتصر ابن الخنطيب ف هاتين الرسالتين على ثنائية الخطاب بل تحاوز ذلك إلى 
الجمع بين الخنطاب الشعري والخطاب النثري» فقد مهد ابن الخنطيب لكل وشالة تون راسالتية بقصيدة صم كيرا تمن القعيانًا الي 
ضمنها النص النثري التالي لها متّبِعاً في ذلك سنة سابقيه من الكتاب الأندلسيين. حول شيوع هذه الظاهرة الفنية عند الأندلسيين انظر: 
البير مطلق» "مب الرسالة في نثر ابن زيدون وشعره"؛ في الكتٌّاب: بحلة شهرية يصدرها اتحاد المؤلفين والكتّاب العراقيين» السنة التاسعة» 
العددان (١١-1١‏ خاصان بابن زيدون)» تشرين الثاني - كانون الأول» ١5105‏ ص 457-7١‏ القيسي» أدب الرسائل في الأندلس» ص 
-707"؛ جبران» فنون النثر الأدبي» ج١2‏ ص 778 -79؛ مصطفى محمد أحمد علي السيوفي» ملامح التجديد في النثر الأندلسي 
خلال القرن الخامس الحجري؛ ط١ء‏ عالم الكتب» بيروت» ١9/85‏ ص 181 18172. 
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الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك..؟" 


.١‏ محمد المخصوص بمناقب الكمال وكمال المناقب 
صورة النبي المبعوث الذي يحمل له الشوق والوحد والحبً الخالص» فقد وقف ابن الخطيب أمام 
شخصية البي وَل اللبعوث» وأفاض في ذكر صفاته وأخلاقه وسماته المعنوية» وأسبغ عليه كل الصفات 
ال تليق بخاتم الأنبياء والمرسلينء فهو مخصوصٌ عناقب الكَمّالء وكمال المتاقِب» ال ججعلةُ ينفرة 
ا ل اه 
الله الَخْصُوْص بِاحْبَائه... وحبيبة الذي لَهُ المزية على أحبائه» من ذرية أنبياء الله تعالى آبائو"/"أ وهو" 
كر فرع البشرء ومنْتَهَى أَطُوَارو... الْمْخْصُوْص بالنّسسّب الصري"/14. 


ع 


ويتّصِل بذلك فكرة "الحقيقة المْحمّديّة" أو "الثور المحمّدي" الى رددها بعضّ المتصوفة وبعض مذّاح 


الرسول يك في المشرق/*ا, وفحواها أن الدنيا ملقَت من أجل محمد وله اه لوجود العالم» يقول 


٠. 
05-6 


د سسعرر() 
0 


ابقا اللطاريه !ند تاقد الكو وسو مها و وو ال كوك للقن كور الدع ف باك لأ قة م الل باون للف 
إن يب 5 ام و 0 ي بهر الوجحو و ر 2 


0 5 5 . سا4 ال ارع. الى وه 5 08 
كل نور ف الوحودٍ مستعار من نور إنه من الانوار من عنصر نوره مستمدة . 


(1) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج 5» ص 570؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١»‏ ص 58؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج5» 4١‏ المقّري» 
أزهار الرياض؛ ج4»؛ ص. 4؛ المقّريء نفح الطيب؛ ج5: ص 7017. 

(١؟)‏ ابن الخطيب» الإحاطة» ج 4؛ ص 220؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١2‏ ص 55 -55؛ القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج25 4517١‏ 
لمقّري» أزهار الرياض؛ ج4» ص 5 4؛ المقّري؛ نفح الطيب» ج35 ص 51. 

() ابن الخطيب» الإحاطة؛ ج 4 ص 078 ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١؛‏ ص 15؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج5: ١47؛‏ المقّري؛ 
أزهار الرياض؛ ج4: ص 48 -43؛ المقّريء نفح الطيب» ج23 ص 7517. 

(:) ابن النطيب؛ الإحاطة» ج 4: ص 588؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج٠١‏ ص 15؛ المقريء أزهار الرياض» ج4» ص 48 -49؛ 
لمقّري» نفح الطيب» ج5) ص 759 -554. 

(5) لمزيد من التفصيل حول فكرة "النور المحمدي" انظر؛ شوقي ضيفء فصول في الشعر ونقده؛ دار المعارف» ط؟, القاهرة» 219488 
ص78 -79؛ نيكولسون, رينولد ألن؛ في التصوف الإسلامي» ترجمة أبو العلا عفيفي» حنة التأليف والترجمة» القاهرة» »2١95795‏ ص 
-١417؛‏ ضيفء عصر الدول والإمارات: الأندلس» ص؟١8:‏ -/4؛ قصبجيء لسان الدين بن الخطيب (حياته وفكره وشعره)» 
منشورات جامعة حلب» حلب» ١987‏ ص 417-١59‏ حلمي القاعود, محمد وليك في الشعر الحديثء دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط١ء‏ القاهرة» 2١94.17‏ ص ١75‏ -17. 

(5) المقّري» أزهار الرياض» ج4: ص 88؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 407 القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج5: ص 477 . 

(0) ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج 4 ص 4015 ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١.‏ ص 27؛ المقّري؛ أزهار الرياض؛ ج4: ص 88؛ المقّري؛ 


نفح الطيب» ج31 ص 7605, 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 


وقد اصطفاه الله قبل نشأة الكونء فكان مبدأ الوجود ومبدأ النبيين وخاتمتهم» وهو بذلك سبق 
آدم وجميع المعاوقائم عيذ كم لندا لفو وآدمُ الم اا وهو "للك عام ره آدَم 
من قبل أن يَكْسُو العظامٌ أَدَعُُ المحتومُ في القدمء وَظلمات العَدَم عِنْدَ صِذق القدم تقديعه 
ولطيل: 3 0 0 

وفدربيق وعر 23 للعو وجوةة المسدي: اله الور الدئ الشكك امه الكنياء منذ آدم ومن تلاه من 
الأنبياء» إنه "وديعة النُور التتّقل إلى الحباو الكرعة والغرر..,"1"أء ومن جَعَلَهُ (الله) أول الأنبياء بالمعى 
ويم باكر 

وغد "رسول الح إلى كافةٍ الخلق» وغمامٌُ الرّحمة الصّادقٌ البرئق"1*/, و"مُخرجٌ النّاسِ من الظّلمات إلى 
لام 0 امشفعٌ يوم عرض "1" و"الشفيع الْذي لا تردٌ في العْصَّاةٍ شَفاعتُهُ والوحيةٌ الذي نت بطاعة 
الله طاعمُُ» والرؤوف الرَّحِيمٌ الذي حلصت إلى الله في أهل الجرائم 0 

ذلك اول ابن الخطيب أن يستفيد من ميزلة البي ول عند 5 وقد حَارَ "في ميدان اصطفاء 

لت ل الك انق مما يؤهله للتدحل من أجل تحقيق الغاية الى ينشدهاء فيتوسل إليه بالشّفاعة في 


)00 ابن الخطيب» الإحاطة» 9 :»)ص 55ه5؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١'ء‏ ص 87اه؛ المقري» أزهار الرياض» ج:؟» ص 3/8؛ المقري» 
نفح الطيب» ج31 ص 705, 
6 ابن الخطيب» الإحاطة» 5 :»ص 755ه5؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 416 المقري» أزهار الرياض» ج25 ص 58 ؛ المقري» 


نفح الطيب» جك ص 7319, 


() ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج 4 ص 588؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج٠١‏ ص 15؛ المقّريء أزهار الرياض؛ ج4» ص 48؛ المقري» 
نفح الطيب» جك ص 71197, 

(5) ابن الخطيب» الإحاطة» ج 5. ص 77ه؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١,‏ ص ١5؛‏ القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج5؛ ص 41750؛ 
لمقّري» أزهار الرياض؛ ج4» ص 47؛ المقّري؛ نفح الطيب» ج3: ص 09. 

(ه) ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج 4 ص 4015 ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١:‏ ص 07؛ المقّريء أزهار الرياض؛ ج4: ص 8/6؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج25 ص 55". 

(5) ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج 4 ص 4015 ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١.‏ ص 27؛ المقّري؛ أزهار الرياض؛ ج4: ص 89؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج25 ص 55". 

(0) ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج 4 ص 4015 ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١٠‏ ص 27؛ المقّري؛ أزهار الرياض؛ ج4: ص 8/6؛ المقّري؛ 


نفح الطيب» ج31 ص 705, 


(8) ابن الخطيب» الإحاطة» ج 5 ص 088؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١2‏ ص 55؛ المقري» أزهار الرياض» ج4» ص 45 ؛ المقري» 


نفح الطيب» جك ضص- 7154 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك..؟" 


ف النصر على الأعداء وكشف الغمة عن الأمة قائلاً: ونبتهل إلى الله الذي أَطُلَعَكَ في 
سماء الحداية سراجاء وأَعْلَى لك في السسّبِع الطيّاق معراحاء وأمّ الأنبياء منك بالنبي 0 أن لا يقطعّ عن 


هذو الأمةٍ الغريبة أسبابّك» ولا يسدّ في وجوهها أبوابّك» ويوفقها لاتْبَاع هُدَاكء ويثبّت أقدامها على جهادٍ 
5١١‏ 


تحقيق أمانيه الدنيويّة في 


عداك؛ ' 


يد كنا حدث عن شخصية النبي كله من خلال الأحداث الي ارتبطت يماء وهي متنوعة وذات مغاز 
كثيرة» وقد تناولها بالإشارة المكثفة الدّالة» لقد بدأت هذه الأحداث قبل مولد البي كله ثم امتدّت بعد 


مولع 


وفاته حن أيام ابن الخطيب» فقد "أضاءت لميلادو مصانعٌ النّام و اللا ور فيروق أن أمودعلنةه 


ااعء 


الشلام رات دين وطيكة 'ثورا أضاء كه صو الشنّام» وأشار إلى حادثةٍ الإسراء والمعراج» فهو قد "رأى 

من آيات ريه الكبرى» وكرّل فيه سبحانً الذي أسثرى"1, 

ويتحدّث عن معجزات البييّ» الي أَرْبّى على الألف عدّه" من جمادٍ يتكلم وجذع لفراقه يتل 
ل ل ل لل ونا ونين 


2 
ص 


أصابعه ينبجسء وغمام باستسقائه يصوث..."” وهو "المنصورٌ بالرّغْب والرّيْح ... وَمَنْ شق صَدرُهُ 

الفيية أَمْرهِ ه01 وغير ذلك كثير. 

1 11 000 
حداثاً أو وقائع أو ذكريات تتعلّق بشخصية النبيي» وهي الأماكن الممتدّة ما بين داري بعثته وهجرته؛ 


)١(‏ ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج 4 ص 005؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١»‏ ص 27؛ المقّري؛ أزهار الرياض؛ ج4: ص 8/6؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» جك ص 5ه”, 

(؟) ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج 4 ص 550؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب؛ ج١.‏ ص 479 المقّريء أزهار الرياض؛ ج4: ص 228؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج5ء ص 717/9. 

(*) ابن الخطيب» الإحاطة» ج 5» ص 589 -57.0؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١2‏ ص 8 ه؛ المقري» أزهار الرياض» ج4؛: ص 5"؟؛ 
المقّري» نفح الطيب» ج31 ص 71/5, 

(:) ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج 4 ص 015؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١»‏ ص 27؛ المقّري؛ أزهار الرياض؛ ج4: ص 89؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج25 ص 755. 

(5) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج24 ص 270؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١»‏ ص 58؛ القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج57 ص 4577 
المقّري» أزهار الرياض» ج4: ص ١‏ ؛؛ المقّري» نفح الطيب» ج5: ص 7017. 

(5) ابن الخطيب» الإحاطة» ج54 ص 588؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج١2‏ ص 55؛ المقري» أزهار الرياض» ج5» ص 45؛ المقري» 


نفح الطيب» ج1ءا ص 3017, 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 


أي تلك الي ولد فيهاء وأقام يماء وتنزل فيها عليه الوحي» وبلغ فيها دعوته؛ واتحه إليها بالصلاة» وعلم 

الناس فيها أمور دينهم. 

ولا يذكر ابن الخطيب هذه الأماكن صراحة» لكنه يستخدم كلمات ذات إيحاءات ودلالات دينية 
كثيرة» مثل: معاهد» ومشاهدء ومدارسء ومطالع... وغيرها وهي ألفاظ تنصرف إلى الأماكن المقدسة في 
مكة والمدينة؛ يقول ابن الخطيب: "فيا لها من معاهد قاد مخ حياهَاء ومشاهد ما أغطر رياعاء وكزّل ىق 
خجراتِهًا عليك الملكء وانحَلى بضياء فرقانك فيها الحلكُ» مدارسٌ الآيات والسّور, ومطالعٌ المعجزات 
السّافرةٍ والغرر» حيث فَطييّت 0 ا وافتشئحت سور الوحي وِمَت» وابتدئت الملة الحنيفة 


وما 


وتممت» ونُسحّت الآيات 00 . وهي أيضا ا وحي الله» ومتتر تزل أسمائف ومتردد ذٌ ملائكة 


حمائوء وومرافق أوليائه» وملاحد أصحابه خيرة أنبيائه.."/". 


وتحظى التربة الى احتضنت النىي» .ممكانة رفيعة بين الأمكنة المقدسة الى أشار إليها ابن الخنطيب» فهى 
"الفرية الفكسة الليرالا أ ل لي الال عقوئ اليكل و"'ضوان لو لقان الذي 


اد وحواه, 
ويكشت عن أن أشوافة إلى هذه الأمكنة المقدسة العيدة ماديا ومشاهدتها تختصير المساقات والمفاوز 


والقفار الشاسعة فيصبح قريباً منها روحياًء يقول مخاطباً البييّ: "محمد بن عبد الله... أكرمٌ من رُفِعَت إليه 
وسيلة لقوانن العزدين' لايق الوا ف ب تسد ال تاللا 


". عقدة التخلف عن الركب الحجازي 


؛4١ ابن الخطيب» الإحاطة» ج4؛ ص ١ه -577؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء ص 5ه؛ المقري» أزهار الرياض» ج4؛» ص‎ )١( 
.؟هر١ المقّريء نفح الطيب» ج5: ص‎ 

(؟) ابن الخطيب» الإحاطة» ج4؛ ص 54١‏ -547؛ ابن الخنطيب»؛ ريحانة الكتاب» ج١9‏ ص 18؛ المقريء أزهار الرياض» ج4» ص ١ه؛‏ 
المقّري» نفح الطيب» ج5: ص 5560. 

(*) ابن الخنطيب؛ الإحاطة؛ ج4: ص ١079؛‏ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 53.؛ المقّريء أزهار الرياض» ج4: ص ١4؛‏ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج57 ص 531 3, 

(4) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج4: ص 047؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 54؛ المقّري؛ أزهار الرياض» ج4: ص 58؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج5: ص 5"552. 

)ه) ابن الخطيبء؛ الإحاطة» ج4» ص 47 0؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج21 ص 59؛ المقّري» أزهار الرياض؛ ج4» ص ”ه؛ المقري 
نفح الطيب» ج5: ص 5"55. 

(5) ابن الخطيب» الإحاطة» ج24 ص .57؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 8 ه؛ المقري» أزهار الرياض» ج5» ج44 المتري 


نفح الطيب» ددن 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك.." 


على العم و3 نانم القطيي مق أن القعوية خى ويارة الأحاكد االقادسية اق ركه اليد انين الا 
لركن أساسي من أركان الإسلام» بل إقدام على ممارسة الجهاد» فقد شكلت عقدة التخلف عن الركب 
الحجازي المعاناة الدائمة» والغليل الذي لن يشفى أبدأء والعلة الى لا تداوى» ومرد ذلك على حدٌّ قول ابن 
الخطيب أن الأيام: "قد مَطَّلت بالقدوم على تك لقي اللتسدى رمك الأبال ووداكق علوت لوعن 
وَالْصَرفت الرّفاق والعينُ بنور ضريجك ما اكْتَحَلّتء والركائبُ إليك ما ارتحلت؛ والعزائمٌ قالت وما فَعَلتء 
والنواظرٌ في تلك المشاهدٍ الكريمة لم تُسرّحء وطيورٌ الآمال عن وكور العجز لم تبرح"/". 

ويغبط ابن الخنطيب الركب الحجازي الذين ساروا إلى زيارة الحرم المككي والحرم النبوي» وحققوا 
أمانيهم وفازوا بتعفير حدودهم بتربة القبر النبوي الشريفء وترددت ما بين الأمكنة الى شهدت أحدائاً 
ارتبطت بشخصية انوكي بينما هو يعاني من الإبعاد والحرمان» يقول: "ما أَممْعَدَ من أفاض من حرم الله 
إلى حريككء وأصْبَّح بعد أداء ما فَرَضْتَ عن الله ضيف كرِمِك» وَعفر الخد في معاهدك, ومعاهِدٍ أسرتك» 
وتردَدَ ما بِينَ داري بعنتقك وهجرتك"!", 

لكن من الذي يقف وراء تخلف ابن الخطيب عن الركب الحجازي؛ هل هي حوادث الدهر وخخطوبه؟ 
هل هو الخنوف من أخطار الرحلة ومصاعبها؟ هل هم أعداء الأمة الذين داهموا الأندلس» ودنسوا مقدّساتماء 
وانتهكوا أعراض أهلها؟ إن جماع كل هذه الحواجز والسدود هو الذي يحول بينه وبين الزيارة» يقول على 
لسان رقعته الي استناها في زيارة الروضة الشريفة "مخاطباً البيك: "ارْحَمْ بُعْدَ داري» وضعف اقتداري» 
وانتزاح أوطاني» وخلو أعطاني» وقلة زادي» وفراغ 000 أما العائق الرئيسي الذي حال دون أن 
تند الخال إلى الكوظية القتريفة ويعم الع ل ري "ديد اقياة :دونك لتك لشاف افير . 

ويشير في رسالته الأحرى إلى أن انشغاله (أبي الحجاج يوسف) بالجهاد ضد الحلالقة والقشتاليين» 
ومفا عه عد رونا و الفتلسيو اللايم عو أرط :الأندلسى "راتس اح سراق قد سال دوت زريارة الرورظية 
الشريفة» يقول: 


)١(‏ ابن الخطيب» الإحاطة» ج24 ص ١27؛‏ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١:‏ ص 05؛ القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج5: ص 177؛ 
المقّري» أزهار الرياض» ج15» ص ١5؛‏ المقّري» نفح الطيب» ج57 ص /اه3 -/ه75, 

(١؟)‏ ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج24 ص 2785؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١»‏ ص 05؛ القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج5: ص 4575 
المقّري» أزهار الرياض» ج4؛ ص 4١‏ -؟5؛ المقّري» نفح الطيب» ج5» ص /75. 

(*) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج4؛ ص 554؛ ابن الخنطيب؛ ريحانة الكتاب» ج٠١‏ ص 498 المقّريء أزهار الرياض» ج4» ص47 المقّري» نفح 
الطيب» ج5. ص 37/8”. 

(:) ابن الخطيبء الإحاطة؛ ج4؛ ص 55,8؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 05 7؛ المقّري» أزهار الرياض» ج4» ص ١"؛‏ المقّري؛ 


نفح الطيب» جك ص 7/17 7. 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 


عدت بأقصى الغرب عن تربك العدا ١‏ حلالقة النثغغفر الغريب ورومه 
أجحاهد منهم في سبيلك أمة 2 هي البحر يعبي أمرها من يرومه 
وإِنّي نا عاق عن زيَارَتِك العوائقٌ وإن كان شْمْلِي عَنْكَ بكَ -» وَصدّئني الأعداء فيك عن وصل 
سبي بسَيبكه وأصبحت .بين بحر تكلاطم أَمْواجْهُء وعدوٌ تتَكَانَفْ أَفْرَاحُكُ ويححبُ الشتّمْس عِنْدَ الظهيرة 
عجاحُةُ؛ في طائفةٍ من المؤمنينَ بك... يقارعُونَ وهم الفئة القليلة حُمُوعاً كجموع قيصر وكسرى"/". 
وعلى الرَّغم من انشغاله بالجهاد فهو يعاني من البعد والحرمان والعيش في انكسار نفسي» ويكتب 
رسالته عن "دَمُعٍ ماحء ود الوجدٍ ذات جمّاحٍء عن شوق وكات كلجا سم الع وانكسار لا يَتَاحَ له 
إلا بديُوٌ مَرَارِك المَبْر وكيف لا يعبى مشوقك الأمرء وتوطأ على كبده اللحم"/", 
إنه يصدر في تعبيره عن حنين ووحد ممزوجين بنبرة حزن عميق نابع من وجدانه وسار من جسمه؛ 
وإحساس بالحسرة والذلة والتقصير والذنب؛ لذا فإنه لا حلاص من هذا الإحساس إلا بالوصول إلى تلك 
الأمكنة النبوية والمعاهد الحجازية» وهذا الوصول وحده كفيل بشفاء ابن الخطيب من السقمء وانتشاله من 
عقدة التخلف عن الرّكبء والإنقاذ من حالته النفسية» والتخفيف من حدة الشعور بالذنب والانكسارء 
يقول: "أما والذي بَعَنَكَ بالحقّ هادياء وأَطْلعَكَ للخلق نوراً بادياء لا يطفئٌ غلي إلا شربُكَ ولا يسكن 
او لخ ا 
ويسلك ابن الخطيب طريقين لتحقيق هذه الأمنية العزيزة في زيارة قبر الرُسول الكريم الي أصبحت 
حلماً وخيالاًء يحاول في أولهما التنفيس عن نفسه المحرومة من زيارة قبر الرسول يل ويسقط رغبته المكبوتة 
ويحوها إلى رسالة» ويجعل منها ذاتاً أحرى ليتحدث عنهاء يقول: "استَبْتُ رقعتي هذه لتطيرٌ إليك من 
شوقي بمناح خحافق» وتسعدُ من نييٍ الى تصحبّهًا برفيق موافق» فتؤدّي عن عبدك وتبلغ» وتعفرٌ الخد في 


)١(‏ ابن الخطيب» الإحاطة» ج4» ص 57/8 -277؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١٠‏ ص 55 -10؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج5) ص 
4 المقري» أزهار الرياض» ج4» ص 77 -؟57؛ | المقري» نفح الطيب» ج5) ص هه" -ه7؟, 

477 ابن الخطيب» الإحاطة» ج4؛ ص ١29؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١: ص 21؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج7: ص‎ )١( 
.7017 لمقّري» أزهار الرياض؛ ج4» ص ١4؛ المقّري؛ نفح الطيب» ج5) ص‎ 

() ابن النطيب؛ الإحاطة» ج4: ص 077؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 04؟ المقّري؛ أزهار الرياض» ج4: ص ١4؛‏ المقّري؛ 


نفح الطيب» ج31 ص /705, 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددف ك..؟" 


تربك وتمرّغ» وتطيب بريًّا معاهدك الطاهرة وبيوتك» وتقفُ وقوف الخشوع والخضوع تجاه تابوتك» 
وقول بلسان التملى عند التعشه بأسيايك والتعلى. ."11 

ثم هو يتخيل تلك المخاطر والمصاعب الي اكتنفت رحلة رقعته إلى الرّوضة الشٌريفة» حيث يقول على 
لسافها "فكم حزّت مق ل مهول؟ وحبت من حزونٍ وسهول"!". 

ويعبّر عن أمله في أن يقبل الرسو ليل نيابتها عنه: "وقابل بالقبول نيابق» وعحل بالرّضا إجابت"(”, 
وعندما يشتدٌ الوجد والشوق إلى البي كَل بابن الخطيب يتخمّل رحلة روحية تسافر يما نفسه إلى المواطن 
الحجازية» ويبقى جسمه مكننوداً إلى وطنهء وهي ظاهرة شاعت عند الاق الأندلسية الذين ختاطيوا 


المقام النبوي» وإلى ذلك أشار المقري بقوله: "وسارت أرواحهم مع الرّفاق» وإن أقامت الأشباح» وطارت 
قلوكم بالأشواق"!؟, 

وهي تشفُ عن ظاهرة الاغتراب الروحي والمعاناة النفسية الكبيرة الى كان يعاني منها أوائك الكتّاب 
نتيجة عقدة التخلف عن الالتحاق بالركب الحجازيء ما كان يدفعهم إلى تخيل تحربة الزيارة؛ أي أنّهم 
يعانون انفصاماً بين الروح والجسد» فبواسطة الروح ينتقل الكاتب بين الأندلس والمشرق» ويقطع المسافات 


والأزمنة إلى لا 


إن حنين ابن الخنطيب إلى الأمكنة المقدسة وتربة البىي؛ دفعه إلى أن يتخيّل تحربة زيارة هذه المشاهد 
الحجازية وكأنه يسعى إلى تحقيق ما لا يتحقق» وهو بمذا بمزج بين الواقع والمستحيل» فهو "إن ذكِرَ 
الببيٌ ل تمثل طلوعَهُ بين أصحابه وآلهِء وإن هب النسيمٌ العاطرٌ وحد فيه طيبّ خلاله» وإن سَّمِمَّ الأذان 


فوط واقلي وززة ٠‏ 3 لتزاة اط قر ل عرز ةا هرو وا ا 


44750 ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج54 ص *578؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١2 ص 0١5؛ القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج25 ص‎ )١( 
.09 لمقّري» أزهار الرياض؛ ج4» ص 47؛ المقّري؛ نفح الطيب» ج35 ص‎ 

(؟) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج4: ص 0778؛ ابن النطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص ١5؛‏ المقّري؛ أزهار الرياض» ج4: ص 48؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» جك ص 5509, 

(؟) ابن الخطيب» الإحاطة» ج4» ص 8#ه؛ المقري» أزهار الرياض» ج4» ص "4 ؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١2‏ ص 50 -51؛ 
المقّري» نفح الطيب» 12 رشقل 

(؛) المقّري» أزهار الرياض» ج4» ص .٠١‏ 

(5) انظر: طوطح, الغربة والحنين في الشعر الأندلسي» ص .8" -الا؟,, 

(5) ابن الخطيب» الإحاطة» ج24 ص ١57؛‏ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 8ه؛ المقّري» أزهار الرياض» ج24 ص ١4؛‏ المقّريء 


نفح الطيب» ج31 ص 5317 7, 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 

إنه يعبر عن حالته النفسية» وأحلامه الباطنية» وأشواقه المغلفة» فحنينه إلى تلك الديار والأمكنة المقدسةء 
والزمن ن النبوي مجعله ينفصم عن الواقع المعيش ويستسلم لتخيلاته ويقول: 0 رسالة من تومِّمَ المثول 
فاك المْقدّسِء لا ير بالخاطر سواه ولا يخطر عن قلب بالبعْدٍ عنلك قر بح ا أ 
تلك المعاهِدَ ذات الشّرف الأثيل» إلا على ال م 0 


'. الوطن الغريب واستصراخ النبي لنصرة أهله 

بعد لعنان لدي رن قطنت قن" اكون أفنانة الأندلين التين واكتر ا الأعداث اق در وشوياقة 
الإسبانية الي كانت تتطلع إلى استعادة الأندلس إلى حظيرة النصرانية» ووصفوا ما حل بالأمة» ومعاقلها من 
ذل وهوان على يد أعدائها الذين ساروا إليها بححافل جرارة يدفعهم تعصب أعمى ضد الإسلام 
والمسلمين» وحثوا على الجهاد لإنقاذها لمواجهة الأخطار. 

فقك أورؤا له المقري إنحدى عشرة رسالة في الاستصراخ والحث على اللمهاد !"ا ولعل ذلك يعود إلى أن 
ملوك بن الأحمر كانوا قد أدخلوا موضوع الاستصراع وي الميماة السياسية لذولتهم وجعلوة ركنا زئيسا 

من أرتكان سياستهمء حيث حبّر بأمر منهم شعراؤهم وكتّاقُم على ألسنتهم عددا 0 من القصائد 
والرسائل الطوال الي يستنهضون بم الحمم ويستصر حون المسلمين حُكَاماً ورعايا رم 

ولعل ذلك بعوة اا لاد امجتمع الأندلسي عد ممارسة الجهاد من القيم الاجتماعية -الدينية الي 
قم ناح اد الراميه الطناه لكان العاف الو 

ولما انقطع المدد الخارحي عن أهل الأندلس وصّمَّت عن الأندلس آذان إخوانه» توحّهوا بصريخهم إلى 
لله عر وجل والرسول #لِ يتشفعون لديه» فيرسلون الرُسل إلى الضريح النبوي متوسلين إلى الله عرّ وحل 


)١(‏ ابن الخطيب» الإحاطة» ج4؛ ص ١05؛‏ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١»‏ ص.57؟ المقّريء أزهار الرياض» ج4» ص ١2؛‏ المقري: 
نفح الطيب» جك ص /اه”, 

(؟) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج4: ص ١04؛‏ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 58؟ المقّري؛ أزهار الرياض» ج4: ص ١0؛‏ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج25 ص 7”56. 

([؟) انظر؛ لسان الدين بن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج27 ص 55-51١‏ وه" -وىم؛ المقري» نفح الطيب» ج4؟» ص5 5١‏ -555. 

(:) انظر: حسناء بوزيتة الطرابلسي» حياة الشعر ف فاية الأندلس» دار محمد علي الحامي» صفاقسء» ومركز النشر الجامعي» تونس» 27٠١١‏ 
ص8 ١1؟‏ 


77" -2.7757م ,00132203 135110 ا ج11[ 1317ع11آ 3020 ع تطعا ,تفتتلول 
)ه) أبن الخطيب» ريحانة الكتاب» جا ص155. 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟)» عددف ك.ءءه" 


والرسول كلِعٌ أن يدفعا عنهم اج كفا وهو الموضوع الأساسي الذي دارت حوله رسالتا ابن الخطيب 
إلى المقام النبوي. 

فابن الخطيب يستصرخ على لسان (الغين بالله) البييك, لنقرزة بظائقه الومقق اهديع الدين وطيو] 
على الصَّيرِ نفُوسَّهُمء وجعلوا التوكل على الله وعلى لبي لبوسّهُم ورفعوا إلى مصارحيِكَ رؤوسَّهُم 
َاسَتَعْدبُوا في مرضاة الله ومرضاتك بِوْسّهُم وهم "يطيرون من هيعة إلى أخرىء ويلتفِتُون والمحاوفُ عن 
يم ويُسْرَى» ويقارعون وهم الفعة القليلة» جموعاً كجموع قيصر وكسرّى... قد باعوا من له تعالى الحياة 
الذجاء لاتكوك كلم له هي العليا"!", ويستصرخ البيئّ» من أجلهم قائلاً: "فيا له من سرب مروّع» 
وصريخ إلا مِنْك ممنوغٌ» ودعاء إلى اله وإليك ند اا 

ناه فهو يرى أن مطالعة مقر البي ول بأحوال الأمة الأندلسية قد وجحبء وهو يشخخصْ أبواب الشر 
الفاتكليت الماسيد ان : الأ اسيك ميقلل أنؤائم قتاع وتتهرر الأنشوال وهر معد “للك اوداك 
إلى رسول الله يِه لنصرة الأندلسيين ودفع العدو الجاثم على صدورهم, فالعدرٌء على حدّ قوله؛ "قد طَمَى 
وبَعَىء وبلغ من مضايقتنا ما الَْعَىء فمواقفُ التَمْحِيصِ قد أَغْيّت من كُنْبْ وأَرّحَ» والبحرُ قد أصيتت 


2 و سورع 


بواعث لججه من اسَتَصرَحَ» والطاغية في العدوان مستبصرٌ والعدو محلق والولي مقصر 


لقد كان ابن الخطيب أَوْعَبّ الناس ممصير الأندلس» وأقدرهم على إشعار المسلمين بخطورة الوضع في 
الاتداتى» اع فاليا هو م تمي اعد د لقوته وضعفهم» وكثرته وقلنهم: "ويقارعون وهم الفئة 
القليلة جموعاً كجموع َيِضَر وكِسْرّى» ولا يبلُون من عدو هو الذَرُ عبد ضار عَشر ري . 

وقد أضحى قطر الأندلس "بين بحر تتلاطم أمواجُة» وعدو تتكائف أفواحة؛ وَحَجَب الشّمْسَ عِنْدَ 
لبي تي لق لقد أصبح أهل الأندلس في قطر منقطع عن رحم الأم» بين الأمة الكافرة والبحور 


)١(‏ ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج24 ص 4577 القلقشندي» صبح الأعشى» ج5» ص 474؛ المقري» أزهار الرياض» ج14» ص 47؛ ابن 
الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج21 ص ١1؛‏ المقّري» نفح الطيب؛ ج5: ص ١ره.‏ 

474 ابن الخطيب» الإحاطة» ج4؛ ص 8ه"؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١: ص 50؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج7: ص‎ )١( 
.598 المقري؛ أزهار الرياض» ج4» ص 45؛ المقّري» نفح الطيب» ج7» ص‎ 

(*) ابن الخطيب» الإحاطة» ج4» ص 5785؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١»‏ ص 5١‏ -57؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج5: ص 575 ؛ 
المقّري» أزهار الرياض» ج4» ص 45 ؛ المقّري» نفح الطيب» ج١ء‏ ص 750. 

(5) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج24» ص 2785؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١2‏ ص ١٠1؛‏ القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج5: ص 4475 
الفري أزهار الرياض» ج4)ا ص 447 المقّري» نفح الطيب» د 

(ه) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج4: ص 077؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 50؛ المقّري؛ أزهار الرياض» ج4: ص 45؛ المقّري؛ 


نفح الطيب» ل 


١168 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 


الزاخرة. إن كلام ابن الخطيب يحيلنا إلى قول فاتح الأندلس طارق بن زياد في خطبته المشهورة "البحرٌ 

وراءكم والعدرٌ أُمَامَكم"'» ولكن شتّان ما بين الموقفين الماضي والحاضر» لقد أضحى المسلمون فئة قليلة: 

وفريسة سهلة بين مخالب العدو» وقد كانوا فاتحين أعزاء. 

ولقد حرص ابن الخطيب على الاستفادة من جميع الوسائل لبيان خطورة الوضع بالجزيرة» والكشف 
عن أبعاد الخطر الإسباني الصليبي» فهو يشير في مخاطبته النبيي» إلى أن أحوال العدو لهذا العهد -» وطرق 
تكالبه على المسلمين قد تنرّعت "تنوعاً يوهِمٌ إفاققةُ من الغمروء وكادت فتشهُ ُوذنْ بخمود الحمرةٍء وتوقع 

الواقع؛ دن لاك الم الناقع..." ل 4] االسيي ا هذا الخطر الإسباني الصليي جل أ 

الأبعاد التالية!"ا: 1 

.١‏ الخطر على الإنسان الأندلسي» فهم لم يتورعوا عن قتل الشيوخ والأطفال والنساءء وكانوا يتعمدون 
ارتكاب الحرائم المختلفة؛ حى يوقعوا الفزع في نفوس المسلمين ويرغموهم على ترك ديارهم 
والرحيل عنها. كما سعوا إلى إذلال المسلمين وإهانتهم؛ لينالوا من روحهم المعنوية» فقد جحيء 
بأسرى المسلمين» عقب فتح الجزيرة الخضراءء على حدٌ قول ابن الخنطيب» وهم "يُرسفون في القيود 
الثتقال» وينسلون من أجحداث الاعتقال» 2-6 عن أسوقهم أساورٌ الحديدٍء وعن أعناقهم فلكات 
اليأس الشديد...'"("أء وأضحى صبية المسلمينء في كثير من المناطق المحتلة» "حمر الجواصل» تخفقٌ فوقّ 
3 55 ال اا 1 1 


)١(‏ ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج4؛ ص 04ه؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 7؛ المقّري؛ أزهار الرياض» ج4: ص 49١‏ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج") ص 71754, 

(؟) لعله من المفيد الإشارة إلى أن المخنطر الإسباني على الأندلس لا يختلف عن الخطر الصليي على المشرق العربية قي القرنيين السادس والسابع 
الحجريين» من حيث أبعاده المختلفة: على الأرضء والإنسانء والعقيدة» لمزيد من التفصيل انظر: عبد اليل عبد المهدي؛ بيت المقدس في 
أدب الحروب الصليبية» دار البشير» عمان» 5945١؛‏ ص 4١89-١7‏ حلمي الكيلاني, "الخطر الصليي: أبعاده ومقاومته من خلال شعر 
معاصريه"» مؤتة للبحوث والدراسات (السلسلة أ/ العلوم الإنسانية والاجتماعية)» موضوع العدد: اللغة العربية» م١٠.‏ ع25 ذو الحجة 
:١ه‏ لأيار 1995 ص59؟ -7917, 

() ابن الخطيبء الإحاطة؛ ج4» /55؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١»‏ ص ١5‏ ؟؛ المقّري» أزهار الرياض» ج4: ص 76 -77؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج 5 ص 31/17 . 

(4) ابن الخطيبء الإحاطة» ج4: 587؛ ابن الخنطيب؛ ريحانة الكتاب» ج١٠‏ ص ١1؛‏ المقّري؛ أزهار الرياض» ج4» ص 45؟ المقّري» نفح 
الطيب» ج5. ص لله" -559, 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك..؟" 


الخطر على الأرض الأندلسية» فقد سلبوا الناس حريتهم» وحرموهم من التنقل داخل بلادهم ومنها 
وإليهاء وضيّقوا الخناق عليهم؛ ومن ذلك أن نويه يي ليخ كانيك فافع إسنيانا :5 انيه بالقة 
اميه بعاد ١‏ ول ضرت الأسال وف اللدذ؟ الخسذ وت اكد "لد متك لاون دبال ولد ١‏ 
أكواس الفراق... وسلت طرق التزاور عن العأراق» وأبالت السيل بالنجيع المراق» سراد مرا 
والمرافق» ومَتَعَت المراسلة مع هدي يا وقك فعلوا ذللق لتعملوا على تفكيلك أوضال المسلمين 
وقطع طرق الاتصالات والمواصلات بين البلاد الأندلسية» ومراقبة تحركاقم المدنية والعسكرية, كما 
أنهم سعوا إلى إحداث شرخ ما بين العدوتين: الأندلسية» والمغربية؛ وذلك باحتلالهم المدن ذات 
المواقع الاستراتيجية» مثل حجبل طارق الذي كان صلة وصل ما بين الأندلسيين والمغاربة» وقنطرة 
عبور للإمدادات» وظل شوكة مغروسة في قلب النصارى» يقول: "وجبل الفتح الذي هو باب هذه 
الدار» وسببُ الامتتعدا على الأعدا والانتتصار» ومسلك الدّين الحنيفي لقني نط 11" 
والجزيرة الخضراء الى كان الإسبان قد قدّروا أهميتها الاستراتيجية حقّ قدرهاء وعلموا: "أن لا 
تنّصلَ أيدي المسلمين بإخوانهم إلا من تلقائهاء وأن لا يُعْدم المكروه مع بقائها... فأَجْلّب عليها 
برجله وخيله» وسدً أفقّ البحر من أساطيله... واحتازها قهراء وقد صابرت الضيق ما يناهز ثلاثين 
اا 
القطراعلن العقيدة» فقد .شر ابثلالقة“والقعتاليون عن امل الأتذلين. احريا صليية تسفهدق 
القضاء على الإسلام والمسلمين في الأندلس واستعادتها إلى حظيرة النصرانية وذلك بتشجيع من 
البابوية في روما؛ فقد سعى الغزاة إلى طمس مظاهر الإسلام التعبدية وتشويههاء فعملوا على تحويل 
المساحد في الأرض امحتلة إلى أديرة» وحرّقوا المصاحف, وأعواد المنابر» وأقاموا مكانها الصلبان 
والطواغيت» وزينوها بالصور والتماثيل» وإلى ذلك يشير ابن الخطيب ف أثناء حديثه عن ملاطفة 
المسلمين العدو على "أربعة من البلادٍ كان الكفرٌ قد اعْتَصَبّهاء ورَقَعَ التماثيل ببيوت الله 


)000 برغة: بلدة تقع شرقي مدينة رندة» ومكافا اليوم بلدة (811180)؛ انظر: ابن الخطيبء؛ الإحاطة» ج4» ص 5؛ 5؛ أزهار الرياض» ج4» 


ص 5ه. 


6 ابن الخطيب» الإحاطة» ج25 ص ه:ه؛ ابن ١‏ الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١اءا‏ ص ١لا‏ المقري» أزهار الرياض» ج؛؟»ا ص 5ه -1 ه؛ 


المقّري» نفح الطيب» لو 


(؟) ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص .١57‏ 


):) ابن ١‏ لخطيب» الإحاطة, ج24 دده -كده؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج21 ص #”*١5؛‏ المقري» أزهار الرياض» ج24 ص 75؛؟ 


المقّريء نفح الطيب» ج 5 ص 0/0. 
١/١‏ 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 


الاج لذلك فقد لازمت معان تطهير المدن المستردّة من معالم الكفر المعبودة» من كنائس 
وتمائيل ونواقيس وغيرها سلوك المسلمين» وإلى ذلك يشير ابن الخطيب في حديثة عمًّا جرى عقب 
فتح الحزيرة النضراء: "وبودرت المدينة بالتُطهيرء وتَطّقت المآذن العالية بالآذان الشهير» والذكر 
انين بوطر هف كان اتناف عن التبجدد 'الكبيود براقي الس الراقيس لبان اهليل 
000 وق حديثه عن فتح مدينة إشبليية رك الصلبان وفجع يدم الكنائس الرهبان» 
رقت النواقيسٌ من مراقيها العالية» وصروحها لمتعالية, ولعت ألسئّها الكاذبة..,"[, 
وقد أصحب ابن المخنطيب رسالة (الغئ بالله) إلى رسول الله يك "عرضاً من النواقيس الي بمذه البلاد 
المفتتحة تعيق الإقامة والآذان» وتسمع الأسماع الضالة والآذان» مما قبل الحركة وسال المعركة» ومكّن من 
نقله الأيدي ال علا 
فيقيف الأنة الأتدلنية باق اميف "الك ابا ويحمل هذا التركيب دلالة تاريخية ظرفية 
وإنسانية مأسوية» تعبر عن معاناة الأندلسيين النفسية وإحساسهم بعظم الخطر الدَّاهم الذي يتهدّد 
وجحودهمء فقد غدوا أمة منكوبة مكلومة نائية معزولة تنتمي إلى قارة غريبة» يفصلها البحر عن رحم الأمة 
(المشرق)» كما أصبح الأندلس لا في بيئة معادية» وقد حاصره العدو من جميع الجهات» 
وافتقر أهله إلى وسائل الدفاع عنهء فلم يبق من أداة سوى صياغة رسائل طوال يرسلوفا إلى البي عله 
لاستصراحه والاستنجاد به والتوسل إليه بأن يسرع إليهم بالنجدة» ذلك أن العواقب ال تنتظرهم وخيمة 
إن لم يبادر إلى قبول توسلاتهم» يقول؛ "فلا تنسينٍ ومن بمذهو الجزيرةٍ الي افتتحت بسيف كلمتك» على 


)00 ابن الخطيب» الإحاطة» ج24 ص 507 ه؛ المقري» أزهار الرياض» ج25 ص 6ل؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١اء‏ اص //؛ المقري» 


نفح الطيب» جُ كياص 7/8 ؟. 


(؟) ابن الخطيب؛ الإحاطةء ج4» ص 017ه؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 05 ؟؛ المقريء أزهار الرياض» ج4: ص 5"؛ المقري» 
نفح الطيب» ج 5 ص 17/17 3. 

(*) ابن الخطيب» الإحاطة» ج254 ص .55؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص ه"؛ المقري» أزهار الرياض» ج5» ص 56؛ المقري» 
نفح الطيب» ج 5 ص .”17١‏ 

(؛) ابن الخطيب» الإحاطة» ج 4؛ ص 04ه؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١1‏ ص 474 المقَري» أزهار الرياض» ج4: ص 417 المقّري» 
نفح الطيب» ج 5؛ ص /317. 

(ه) ابن الخطيب»؛ الإحاطة» ج 5» ص 4550 ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١2‏ ص 89 ؛ المقري» أزهار الرياض» ج4» ص 478 المقّري» 
نفح الطيب» ج 5؛ ص 3179. 

(5) ابن الخطيبء الإحاطة» ج 4 ص 047؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج١»‏ ص 84؟ المقّريء أزهار الرياض» ج4» ص 55؛ المقّري؛ 


نفح الطيب» جاص 56ك7, 


1١/1 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددف ك..؟" 


أيدي خيار أُمتّكِء فإنما نحن بها وديْعة ئحْت بعض أفضالِك» نعوذ بوجه ربك من إغفالك» ونستنشقٌ من 
ولد رقب من محيا قبولك محة» ندافعٌ بما عدواً... وبحاهك تَستَدفِعُ ما لا نطيق» وبعنايتك 
نعالح سقيمَ الذي فيفيق» فلا تفردنا ولا قملنا.. 11 

ود از قطي اشج ا ور تي لذت ابريقة :إلى شيعا ود با زوفي ررب ار آووا البي صل 
ونصروهء ويتخخذ ذلك وسيلة للتقرب إلى البي وله فيؤكد (على لسان السلطان أبي الحجاج يوسف) أنه قد 
ورث خب الى ول عن حده سعد بن عباةة" وإن كان الحب يُتوارث كما أخبرت» والعزوق تدس حسما 
إليه أَشَرّت» فلى باتتسابي إلى سعد ع ا لعو رو اين وإذا كانت مهمة الأجداد 
ف يغرب قد تمثلت في حماية الإسلام» وهو بعد دين جديد في يخطو خطاه الأول فآزروه وعضدوه. فإن 
رسالة الأحفاد أن يواصلوا رسالة الأجداد في حماية الإسلام في الأندلس. 

ويقدّمُ ابن الخطيب (على لسان الغ بالله) اعتذاره عن عدم تمكنه من شد الرّحال إلى مقام البي 45 
وتعفير حده قُُ معاهده) وذلك بسبب انشغاله بالجهاد الذي يهدف إلى نصرة الدّين الإإسلامي» وقد أضحي 
ل لل ل دم فهو يخاطب البي له من "حمراء 
00 0 حي وات الي 0 وشهبان 
سح عو مشر ل لحري د ار 1 

ويصف ابن الخطيب الجهود المضنية ال بذها لا ا الإسبان» فهم جاهدوا في سبيل 
الله ا والأموال» ا حق 0 ويتعئنى 0 العظيمة الي 0 المسلمون بقيادة 
الو ابو يي ال ا سر 33 


0 


5 


)١(‏ ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج4: ص 074؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص ١5؛‏ المقّري؛ أزهار الرياض» ج4: ص 4 4؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج 5» ص .55٠0‏ 

(١؟)‏ ابن الخطيب» الإحاطة» ج5. ص 0784؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١»‏ ص ١5؛‏ المقري» أزهار الرياض» ج4» ص؛ 4 ؛ المقري» نفح 
الطيب» ج 5 ص 550. 

(*) ابن الخطيبء الإحاطة» ج4» ص 547؛ المقّريء أزهار الرياض» ج4: ص ١ه‏ -27؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج21 ص /5؛ 
المقريء نفح الطيب» ج١1‏ ص 556. 

(؛) ابن الخطيب» الإحاطة» ج 4. ص 047؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١9‏ ص 459 المقريء أزهار الرياض» ج4: ص 7ه -8ه؛ 
المقّري» نفح الطيب» ج١ء‏ ص 755. 

١/7 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 


ويتحدّث بتفصيل عن جيوش المسلمين الي كانت تقصد محلات اللقاء في بعض المدن والحصونء 
ووصفها بالفخامة والقوة وكمال الاستعداد, وبين ما أصايهم من اعتزاز بانتزاع النصرء واسترداد عدد كبير 
من المدن والقلاع اقيق ففرا عنما اي ل جين حاضرةٍ الكفر إشبيلية» الي أظلتها بالجناح السّاتر 
وأقامتها في ضمان الإمام للحسّام لبا "ل" وإشبيلية» وقرطبة» والحزيرة الخضراء وغيرهاء وهو يهذا يكشف 
عن خريطة الصراع الدائر بين المسلمين والنصارى» ويعدد المدن والحصونء الي كانت محور الصراع 
آنذاك» ومنها قرطبة الي تقول عنية ا" أ البلاة الكو 1 

وقد رمت البلاد المسلمة مدينة جيّان؛ "بأفلاذ أكبادها الوادعة» وأَجَابَت منادي دعوتك الصادقة 
المكافكة ‏ وصطيا بالفاحعفة النادعة دكت اليا والوسات #التكيين والتوليل: وقاويت. تفيل . بالعييل: 
وانْهّالت الجموعٌ امحاهدة في الله تعالى انميال الكثيب المهيل» وتيعية قري العاد كاد ل له حقّ 
الجهاد» معان التيسير من ربها والتّسهيل»... فكاثرهم من سرعان الأبطال 00 الدّبا» ونبت الوهاد 
والرّى» فأقحموهم من وراء السورء وأشرعت أقلامُ الرُماح في بسط عددهم المكسورء وتركت صرعاهم 
ولائمّ للنسورء ثم اقتحموا ربض المدينة الأعظم فافترعوه» وجدلوا من دافع أسراره وصرغُوه... وحلل 
الإسلامٌ شعارٌ العرّ والظهور, بما حلت عن مثله سوالف الدهور والأعوام والشهور 06 
وقد جاءت هذه الانتصارات ثرةً من ثمار العون الرّباني الذي كان أمل الأندلسيين في كل تحركاتهم 


4 2 هه 1 3 0 ع ع إ 
ودعواتهم» يقول: "وَرمى الله العدوً» بحيش من جيوش قذرته أغئ عن العديدٍ والعدةٍ» وأرنا رأي العيان 


)١(‏ أطريرة: (765618]) بلدة صغيرة تقع إلى المنوب الشرقي من إشبيلية على بعد تسعة وثلاثين كيلومتراً. انظر: ابن الخطيب» الإحاطة» 
ج 4» ص47 ه؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب؛ ج١ء‏ ص 49 المقّريء نفح الطيب» ج؛ ص 559. 

(؟) ابن الخطيبء الإحاطة» ج 4 ص 047؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج1١‏ ص 4 المقّريء أزهار الرياض» ج4» ص ١1؛‏ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج١2‏ ص 559. 

() ابن اللتطييع» خافن الكتاب عاض «/ا4 المقري» اران الرياطن باع 4 :38 كزيل تق التقضيل ول :ظاهزة حديت ازن اليب 
عن مناطق الصراع بين الأندلسيين والإسبان انظر: ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١2‏ ص 2157 2301 45١١-7١1١‏ الزباخ» '" بنية 
الصراع الحضاري الأندلسي من خلال رسائل ابن الخطيب: قراءة في المكونات والدلالات"» ص /728. 

(:) ابن الخطيب» الإحاطة» ج4: ص 44 -5.0؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١1‏ ص. 74 -5"؛ المقّري» أزهار الرياض» ج4» ص 

4 -0؛ المقّري» نفح الطيب» ج 5 ص 70/١‏ -51/1. 


١7: 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددف ك..ء؟" 


لطائف الفرج 01 كما كانت بعون البي وَللهٌ وجاهه ورعايته» يقول: "وهل (هي) إلا ثمرة 
سعيكء» ونتائج رهياك» ويرك اكه ورضاك الكفيلٍ برضا ربّك» وغمام موقم رار وعدي 01 . 

كما جاءت هذه الانتصارات ثمرة من ثمار وحدة المسلمين» وسلام دينهم من الابتداع وتمسكهم بحبل 
اللهء يقول: "إلا أن الإسلامَ يمذه الجهة المستمسكة بحبل الله وحبلكء المهتدية بأدلة سبلكء سال والحمدٌ لله 


من الانصداع؛ محروسٌ بفضل الله من الابتداع» مقدودٌ من جديدٍ الملق» معدومٌ فيه وجودُ الطوائف 
لشاف لكا 

وافيويق اللادية ان النقانت ف لد ولضوئة :إن برززة عاتم ال كفن لامر تمن رعق 
المعارك» ومن ذلك على سبيل المثال ما كان من نتائج غزو مدينة أطريرة» فقد صدر المسلمون عقب الفتح 
وقن خوط العقامن اراققر انا وزالولد ان وال هركا نزي نرق الليؤون ارخاداء» اقلت شه انل 


و 


0 تضيء من ليالي المحاق أسدافاًء وامتلدّآت الأيدي من المواهب والغنائم» بما لا يصورّه حلم 
النائم» وثُركت العوافي» تَتَدَاعى إلى تلك الولائم» ودر هن جطاعدها ف الي . 

ويركز ابن الخطيب في حديثه عن عظم صدى هذه الفتوحات في نفوس المسلمين وما جلبته من 
فوائد جمة عادت على الإسلام والمسلمين» فعندما استولى المسلمون على اا ارتفعت روحهم 
المعنوية» واستبسلوا في جهادهم, وباعوا أنفسهم لرماء وتزاحموا على رياض الاستشهاد لنصرة دين الله حى 
تكون كلمته هي العليا فلا "كرى إلا نفوساً تتراحمٌ على موارد الشهادةٍ أسرابهَاء وليوثاً يصدق في الله 


00007 


أضرابهًا 


)١(‏ المقّري» أزهار الرياض؛ ج4» ص 417 المقّري؛ نفح الطيب» ج5: ص 6/ا5. 

(؟) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج4: ص 2084؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 298؛ المقّري؛ أزهار الرياض» ج4: ص 77؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج 5 ص 7378. 

(*) ابن النطيب؛ الإحاطة» ج4: ص 055؛ المقريء أزهار الرياض» ج4: ص 07؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 5/8؟ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج١2‏ ص 755. 

(:) ابن الخطيبء الإحاطة» ج4: ص 548؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 77 -74؛ المقّريء أزهار الرياض؛ ج4؛ ص ؟5؛ 
المقّريء نفح الطيب» ج١2‏ ص .1/١‏ 

(5) حصن آشر (1212[31): كان من حصون إشبيلية الأمامية في عصر بن الأحمر» وقد افتتحه السلطان الغ بالله سنة 58/اه//51 1١م‏ 
انظر: ابن النطيبء الإحاطة» ج4؛ ص 545؛ ابن المخطيب» ريحانة الكتاب» ج٠١‏ ص 477 المقّري» أزهار الرياض؛ ج4: ص 9ه -.+ 
المقريء نفح الطيب» ج1١‏ ص 554. 

(5) ابن الخطيب» الإحاطة» ج4» ص 555؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص ؟7؛ المقّريء أزهار الرياض؛ ج4» ص 9ه -50؛ 
المقّري» نفح الطيب» ج١1‏ ص 75/8. 
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وكان من نتائج هذه الفتوحات وغيره أن استولى أهل الثغور على "مَعَاقِل كانت مستغلقة ففتحوهاء 
وشرعوا أرشية الرّماح إلى قلب قلوبها فمتحوهاء ولم تكد الميوش المجاهدةٌ تنفض عن الأعراف متراكم 
الغبار» وترخحى عن آباط خيلها شد حزم المغار» حب عاودت النفوس شوقهاء واستتبعت شوقهاء وحطبت 
الب لا فوقهاء وذهبت يما الآمال إلى الغاية القاضية والمدارك المتصاعبة على الأفكار ل 0 

وقصدوا حصوناً ومدناً أخرى؛ وقد أعدُوا جيوش الماء وحيوش الأرض الي تكاثر بجوم السماءء برها 
وبحرها ونازلوا كثيراً منها يذيقوفها شديد النزال» فحققوا عظيم الانتصارات. 

0 على الفتوحات الى أنفت الاحتلال» وامحن الي حلت بالمسلمين» ومن ذلك وصفه ما عم 
الجزيرة الخضراء عَقِبَ فتحها؛ فقد غدا عهد فتح الجزيرة الخنضراء عهداً جديداً انمحلت فيه الظلمة الي 
أحاطت بالحزيرة وأعاد ذكريات الفتح الأول على ودتطازاق مب الجا ا "ركاذ بع دين لأحسن 
أحوالهاء وسَكنَت من بعد أهوالهاء وعَادَت الحالية إلى أموالهاء ورَجّع إلى القطر شبابَة» ورد على دار 
الإسلام بابهُ وأنّصّلت بأهل لا إله الله أسبابهُ» فهي اليومّ في بلادٍ الإسلام قلادةٌ الفخرى باد له 
وال 1 
رابع" الروافد الثقافية 

لقد أسهم رصيد ابن الخطيب الثقافي في لحظة الكتابة في تشكيل خطابه المقام النبوي والروضة 
ار وينسجم ذلك مع ما بمكن أن يعد من باب الإجماع في النقد العربي القديم» من أن 
النص يتولد من النص» وأن الكلام من الكلام مأحوذء وبه متعلق» وإن خفيت أطرافه وبعدت 
000000 


)١(‏ ابن الخطيبء الإحاطة» ج4؛ ص 5ده؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 4507 المقريء أزهار الرياض» ج4: ص ؟8؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج25 ص 3375, 

(؟) ابن الخطيبء الإحاطة؛ ج4: ص 5,8هه؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 05 ؟؛ المقّري» أزهار الرياض» ج4» ص 75؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج 5 ص 317/17 . 

(؟) حول ثقافة لسان الدين بن الخطيب انظر: محمد عبدالله عنان» لسان الدين بن الخطيب (حياته وترائه الفكري)» مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
4 88 -لالا, 4158-76٠6‏ عصام قصبجيء لسان الدين بن الخطيب: حياته وفكره وشعره» منشورات جامعة حلب» حلب» 


»ص 211-1٠١‏ 838 -.ه؛ حسن الوراكلي»" لسان الدين بن الخنطيب في آثار الدارسين (دراسة وبيبلوجرافيا)» في محلة كلية 
الآداب بتطوان» جامعة سيدي محمد عن عبدالله عدد خاص بندوة ابن الخطيب» السنة الثانية» العدد الثاني» لم.١ ١:‏ - لامك ص 
هللا 


(؛) ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن (رت55 5ه/57١٠١م))‏ قراضة الذهب في نقد أشعار العرب» تحقيق الشاذلي بويجبى» المطبعة الرسمية 
تونس» هوام ص ه. لعله من المفيد الإشارة إلى أن ظاهرة توظيف الموروث الثقافي والديئ والأدبي تع سي أستامية من 
سمات النثر العربي القدتم. وتدخحل ضمن مفهوم التناص في صورته الحديثة. 
١/5‏ 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك..؟" 


ويظهر أن ابن الخطيب كان قد تمثل المادة الدينية والتراثية المشرقية والأندلسية المتصلة عموضوع خطابه 
قفلاً جيدأ م ثم عمد إلى إبداع معان نص خطابه واصياغة تراكيية مسعيناً على ذلك يعلك المادة الدينية 
والتراثية على إحكام أسلوبه في الكتابة؛ لذاء فإن الباحث سيسعى إلى الكشف عن صدى هذه الروافد 
الفقاقية الترائية ل بعاء طبارب الكطيي فى حيية اناه والم: 


أ- الروافد الدينية 

لقد شكل النص الديئ بأشكاله المحتلفة من القرآن الكريم والحديث النبوي والفكر الصوفي رافداً 
العام ا راقن صياغة معاني خطاب ابن الخطيب المقام النبوي والحجرة الشريفة وبناء جمله وعباراته» 
فقد كانت النصوص الدينية الخاصة مموضوع الخنطاب حاضرة في ذهن ابن الخطيب قبل الكتابة» وهي الي 
أوحت إليه بعدد كبير من المعاني الى قصدها. 

ولقد تعددت أشكال توظيفه لآي القرآن الكر لكل ومن ذلك اقتباسه الصريح» بحيث يدخحل على 
النص المقتبس بإشغار يدنك أو دوعا عار ا" لمن وها لانشاب تس لين لزني أي كان 
يأخذ بعين الاعتبار مدى مناسبة النص المقتبس بحرفه للموقف الذي يتحدث عنه؛ حت ليبدو أنه ينقل النص 
المقتبس إلى سياق حديد يتعانق فيه معه» ومن ذلك قوله في الحديث عن أمله في افتتاح المسلمين مدينة 
قرطبة» وأن تحمل الركائب البشرى يبهذا الفتح الذي جعل الله تعالى له كتاباً وأجلاً كتبه عنده عر وجل؛" 
انف ان قافو افقاننة ولك أجل امه آنا راط نايا بقن يعرة ةالولا » تعفن 


)١1(‏ حول إسهام ذاكرة الأديب أو المقروء الثقافي أو الأحداث التاريخية وغيرها من المصادر الكامنة في ذهن أو في لاوعي الأديب في تشكيل 
النص الحديد: انظر؛ أحمد الزعبي» التناص: نظريا وتظبيقياً: مكتبة الكتاني» إربد» 3955١؛ص ١١‏ -5١؛‏ صالح بن رمضانء الرسائل الأدبية 
من القرن الثالث إلى القرن الخامس للهجرة ( مشروع قراءة إنشائية)» منشورات كلية الآداب بجامعة منوبة» تونس» 27٠١١‏ ص 91" - 
صالح بن رمضان, " الأشكال التعبيرية في رسائل الحاحظ الأدبية "»حوليات الجامعة التونسية» ع275 2319/8/8 ص7 -/ا3. 

(؟) حول أساليب الكتاب في توظيف القرآن الكريم انظر: أبو منصور الثعالبي رت 5*: ه/07١٠م)»‏ الاقتباس من القرآن الكريم» تحقيق 
ابتسام الصفارء بغداد» 4١9175‏ الزركشيء أبو عبدالله محمد بن يمادر رت 55/اه/1891١م)»‏ البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط١»‏ القاهرة» 4١581‏ محمد الدروي» الرسائل الفنية في العصر العباسي حح فماية القرن الثالث المجريء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» عمان» 2١999‏ ص ١8ه‏ -57؛ فايز القيسي» أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الحجريء دار 
البشير» عمان؛ 21١9495‏ ص 751 -779, 

(؟) لمزيد من الأمثلة انظر؛ ابن الخطيبء الإحاطة» ج؟» ص .9ه, اله هلاه , 8"ه, 47ه, لاده؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١)‏ 
ص لاه له 0ت 5ت كت 47٠١‏ المقري» أزهار الرياض» ج ؟» ص 535, 45: 75. 
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خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 


باع نا الله مو رن ل 01 لاوقا وان للقطلة الفرانية رلك الكل تسارة"! ا تدرف طير بوقايا 
متممة من المتممات المعنوية لحملته. 

وكان يلجا أحياناً إلى تحوير التعبير القرآئ تحويراً طفيفاً ليناسب طبيعة الأحداث ال يتحدّث عنهاء 
ويوفق بين الاستعمال الأصيل الجر ب الوطيفة ديد را وك لك قزلي" ركل القليا لق ا 
في وصف الانتصارات الي أحرزها الأندلسيون في فتح عدد من المدن وهم القلة المؤمنة الصابرة على الإسبان 
وهم الكثرة الكافرة الباغية؛ وذلك بأمر الله وتوفيقه, فهو يستعير التعبير القرآني: "كم من ف قليلة» غابت فقة 
6لا الذي ورد على لسان قئة المؤمنين بالله القلة الذين عبروا النهر مع طالوت لملاقاة عدوهم 
حالوت وجنده الأشداء؛ وقد رأوا كثرتهم وعدقهم مذكرين إخوانهم بالله وقدرته على نصر المؤمنين. 

ركاف فيد العا إل قير اليه الضرقة أن النصوية الأقابئه لهيرة إلقرايه اللسد ةولق 32 
تلائم تركيب السياق الذي يدرجها فيه» ومن ذلك قوله في الحديث عن افتتاح المسلمين مدينة جيّان؛ 
غاولا الريظ يبن ,انتضارات المسلبيق الأوائل بفضل الك واتكبارات الأندلشيق "راحو الله الهو يكلائه 
وقطع ا فقد أحرج فيها دلالة قوله تعالى '"ويريدُ الله أن يحقّ الحقّ بِكَلِمَاتِهِ ويقطع دَابرَ 
الكَافرِينَ"/"أ»من الزمن المستمر إلى الزمن الماضي ليؤكد أن الله قد أعرّ الإسلام في الأندلس واستأصل 
الشرك وأهله كما حدث في الأيام الأولى للإسلام. 

واي عاد 1 أخذ بعض الحمل القرآنية وإعادة فاك عا و اك ومن ذلك أنه أحذ 


قوله تعالى في سورة الشعراء: "نَرّل به الروحٌ الأمينُ على ف سكا فقد قدَّم وأعخّر بعض مفردات هذه 


٠١-59 ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج4: ص ”5ه -58ه؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج٠١ ص 417 المقّري» أزهار الرياض» ج 5 ص‎ )١( 
المقّري» نفح الطيب» ج١» ص. ”/ا1.‎ 

(؟) سورة الرعدك الآية /7. 

(؟) لزيد من الأمثلة انظر؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١2‏ ص ٠‏ المقّري» أزهار الرياض» ج 5ص 59, 

(4) ابن المخطيب» الإحاطة» ج4: 544؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج21 ص ١7؛‏ المقّريء أزهار الرياض» ج 4» ص4 ه؛ المقّري» نفح 
الطيب» ج 5؛ ص 7537. 

(5) سورة البقرة» الآية 49 7, 

([5) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج؛» ص ١5ه؛‏ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١2‏ ص 475 المقري» أزهار الرياض» ج 4 ص 807؛ المقري» 
نفح الطيب» ج 5 ص ؟7177, 

(10) سورة الأنفال» الآية /1, 

(8) لمزيد من الأمثلة انظر؛ المقّري» أزهار الرياض» ج 4» ص 245 51 78. 

(9) سورة الشعراى الآية "191 -1554, 


١720 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك..؟" 


الجملة القرآنية وأدحلها في بناء جملته متحدثاً عن الفوائد الحمّة الى جناها المسلمون عقب استعادتهم أربع 
بد مريةا: "فانْجَاب عنها بنورك الحلكٌ» ودار بإدالتها إلى دعوتكَ الفلكُ» وعاد إلى مكاتبها القرآن الذي 
ترل ابد على قلبك المللك"!". 

ومن للك قولة ايض في حديثه عن الجزيرة الخضراء وقد عَادّت لأحسّن أحوالها عقب استعادَةٍ المسلمين 
"أبْقَى الله عليهاء وعلى ما وراءًها من ببوت أُمّتكء ودائع الله في 
ذمّتك.. .وأمتَعها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء بكلمة دينك الصالحة الباقية"!"أء كما جعل إبراهيم 
كلمة التوحيد باقية في من بعده في قوله تعالى: "وَجَعَلَهًا كلمة باقية في عَفب"/". 

كان يعي اسان إلى استلهام المعاني والصور القرآنية دون أن يدرج يديا عله بن فر د من 
صورتة اللنظي “انون ذلك قوله قي التديف عن شهداء السليت الذين قضوا'قتشبيل الله عند امشعادمع 
مدينة جيّانَء وقد نالوا مرضاة الله» فأكرمهم بأن زوجهم بالحسان من النساء واسعات الأعين جميلات: 


"ران شتت اسهد د انقو وو و" الشزي السية ماله بحل القات الضادقة و الغ فهو يستلهم 
ل 


انا افيه فيا كلمة تنه ل له 


|| ددش مم 


هذا المعى من قوله تعالى 'وَرَوَحْنَاهم بحور عين" 
شبيه بالسياق الذي وردت فيه الجملة القرآنية. 
ولقد وظف ابن لمنطيب القصّ القرآي» واتخذه في خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة» وكان يتح 
من القصة القرآنية الجوانب اليّ تفيده» وتطابق ما يرمي إليه من خلال تقنية التلميح» وهو أن يشير في 
الكلام إلى قصة قرآنية من غير ذكر شيء من ذلك صريحاًء وقد عد ابن معصوم أن أحسنه ما حصل زيادة 


الى اموا 


»ويصوغه في صورة لفظية جديدة» وفي سياق معنوي 


)١(‏ ابن الخطيبء الإحاطة» ج4: ص 5+8 5؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب؛ ج١ء‏ ص 428 المقّريء أزهار الرياض» ج4» ص 475 المقّري؛ نفح 
الطيب» ج 5)» ص 7178. 

(؟) ابن الخطيب» الإحاطة» ج4: ص 58ه؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج21 ص ١5‏ ؟؛ المقريء أزهار الرياض» ج 4» ص 75؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» جك ص 1/7”, 

(؟) سورة الزحرفه الآية /؟. 

(؛) لزيد من الأمئلة انظر المقّري» أزهار الرياض» ج 4» ص 445 287 51. 

(5) ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج4» ص 500؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج١2‏ ص 5"؛ المقّري» أزهار الرياض» ج4: ص15؛ المقّري؛ نفح 
الطيب» ج5؛ ص .77١‏ 

)١(‏ سورة الدحانء الآية 4 ه, 

(0) ابن معصومء علي صدر الدين المدني (ت ١١1ه/8١17م)»‏ أنوار الربيع ف أنواع البديع» تحقيق شاكر هادي شكرء مطبعة النعمان» 
النجف الأشرف» ١9748‏ ج4» ص 7755. 


١7 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب (قراءة في المككونات والروافد الثقافية) 

لقد لحأ ابن الخطيب في أثناء حديثه عن كثير من جوانب الصراع وأحداثه بين المسلمين والإسبان اليّ 
لها شبيه في القصص القرآن إلى تلك القصص؛ لنقل القارئ من الواقع الأندلسي المعيش إلى أحواء إسلامية 
سابقة يجد أن التعبير القرآي خير وسيلة لتحقيقها ما ينسجم والوضع الذي يحياه أهل الأندلس» فتتغلغل 
القصة القرآنية أو جزء منها في طي حديثه.ء وكأن القصة القرآنية تقع ضمن دائرة الحدث ذاته» وليس 
حار عي 

ومن القصص القرآني الي ألمح إليها قصة أصحاب الفيل الي يركز فيها على المصير الذي آل إليه حيش 
أبرهة بن الصباح الحبشي الذي يتقدمه الفيل لحدم الكعبة المشرفة» فأهلكهم الله تعالىم» حين أرسل عليهم 
جماعات من الطير تحمل في مناقيرها حجراً من سجيل فترميهم بماء فتسقط على رؤوسهم وتتركهم صرعى 
كزرع حصيرء فأهلكهم الله تعالى م ا قال تعالى: "ألم ترى كيف فعَل ربك بأصحاب 
لفيل» ألم يجعل كيدَهُم في تضليلء وأَرْسَلَ عليهم طيرا أبابيل» ترميهم بحجارةٍ من سجيل فَجَعَلهِم كعصفي 
ا 

لقب جل :ستو اننا ب الل طق وق )اليك الحرام من الحدم؛ وإهلاكه جيش أبرهة الحبشي الغازي إلى ما 
كان من حماية المسلمين بفضل الله مدينة برغة وتطهيرهم مساحدهاء على الرّغم من أن العدو قد زحف 
إليها يجيوش كثيفة» ففجع بحفظها وتطهيرها من دنسهء يقول: "طُهّرَت مساجدها المغتصبة المكرهة» وفجم 
القن الأ لا 

كما ألمح إلى العذاب الذي ابتلى الله به ب إسرائيل حين عصوا الله عز وجل ونبيهم موسى عليه 
السلام» وبدّلوا القول الذي أمروا أن يقولوه حين قال الله تعاللى لهم اسكنوا قرية بيت المقدس» وكلوا من 
ثمارها وحبويا ونباتها أن شئتم ومى شتتم» وقولوا حط عنا ذنوبناء وادخلوا الباب خاضعين لله يغفر لكم 
عطارك »قلا يواحلاق عليي!". 


.775 ص‎ ,”٠٠١ انظر: الربيعي» أحمد حاحمء القصص القرآن في الشعر الأندلسي» ط١» دار الشؤون الثقافية» وزارة الثقافة بغداد»‎ )١( 
(؟) حول قصة أصحاب الفيل» انظر: ابن كثير» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل (ت 5/ا/اه/17177١م )؛ مختصر تفسير ابن كثير» اختصار‎ 
,518- 51/521١ هه ج‎ ١5٠0١ وتحقيق محمد علي الصابون» ط 4» دار القرآن الكريم» بيروت»‎ 
سورة الفيل» الآية ه.‎ )*( 
(4)ابن المخطيب؛ الإحاطة» ج4: ص 545؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج١؛ ص ١9؛ المقّري» أزهار الرياض» ج4: ص 407 المقري» نفح‎ 
."5/8 الطيب» ج١2 ص‎ 
.5/- حول قصة موسى عليه السلام وقومه انظر؛ ابن كثير» مختصر تفسير ابن كثير» ج7. ص 7ه‎ )5( 
١6 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك..؟" 


ققد نفل تسو ةة هذا البذابيم ل "عاكضسال باه عق اقرف ]د يففله اللا للمسكوون ان فوته مسر 
فأحاط جيش المسلمين به إحاطة القلادة بالجيد» وأذلوا عزته بعزة الله ذي العرش المحيد:" وأرسل الله عليهم 
رجرا إسرائيليا من جرد انا فأهلكهم وأبادهم, وق ذلك إشارة إلى قوله تعالى؛" فأرسلنا عليهم 
00 ان لات وار 

كما ألمح ابن الخطيب إلى قصة معركة بدر في حديثه عن غزو المسلمين مدينة أطريرة سنة .4/اه/ 
5م حيث يقول! "وغشيتها أفواج الملائكة المسكمةا"لكل, وقد استمد ذلك من قوله تعالى: "إن تصبروا 
وتثّقوا ويأتوكم من فورهم هذاء يمددكم ربكم بخمسة آلافهٍ من لللقكة ريب كاوق بي اال 
المسلمين بالملائكة الذين أعلموا أنفسهم وخيوهم بعلامات واضحة: لتطمئن قلويمم» وتطيب بوعد الله» وما 
النصر إلا من عند الله. وقال لحم يكفيكم هذا المدد إن تصبروا على لقاء العدو» وتتقوا الله بفعل ما أمركم 
به» واحتناب ما شماكم عنه» ويأتي كفار مكة على الفور مسرعين لخداتمني !"ا 

كما عمد إلى توليد كثير من معان تراكيبه من نصوص الحديث النبوي الشريف», فهو يعمد إلى الأخذ 
من معاني الحديث النبوي وتعابيره» ونثرها ف ثنايا خطابه» وتبدو الشواهد على هذا المنحى كثيرة» ومن 
ذلك قوله في وصف الحيوش الإسلامية الى غزت مدينة جيّان: "فرمتها البلاد المسلمة بأفلاذ أكبادها 
ا يع لبابما وأشرافهاء ويتقاطع هذا القول مع نص الحديث التّبوي التتّريف "هذه مكة قد أَلْقَتْ 
إليكم أفلادً كبيِها"!''ء على مستوى المعى واللفظ» فهو يستعير ألفاظه من الحديث النبوي» ويخرحها عن 
سياقها العام ِل سياق آخر» فهو يتحدث عن جهاد المسلمين في الأندلس. 


)١(‏ ابن ا ُ لخطيب» الإحاطة, ج4» ص 5ع ه؛ ابن ١‏ لخطيب» ريحانة الكتاب» ج١1‏ ص ع المقري» أزهار الرياض» اج »ص 8؛ المقري» نفح 
الطيب» جا ص.1/8 7. 

(؟) سورة الأعراف» الآية 15057, 

() ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج4» ص 47 5؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١»‏ ص 47 المقري» أزهار الرياض» ج4» ص ١1؛‏ المقري» نفح 
الطيب» جاءا ص 515, 

(4:) سورة آل عمران» الآية ه7١‏ , 

)ه) حول قصة معركة بدر انظر؛ ابن كثير» مختصر تفسير ابن كثير» ج 2١‏ 318 -515. 

6 ابن الخنطيب» الإحاطة» ج25 ص 559 ه؛ ابن ١‏ لخطيب» ريحانة الكتاب» ج١اءا‏ ص 75 المقري» أزهار الرياض» ج 254 ص 154؛ المقري» 

نفح الطيب» علص 1, 

() ابن هشامء عبدالملك (ت +١7ه/8؟1م‏ )» السيرة النبوية» تحقيق طه عبدالرؤوف سعدء طاء دار الجيل» بيروت؛ ١51١هن‏ ج35 
ص 4١54‏ محمد بن جرير (ت ١٠+هم/317م))‏ تاريخ الأمم والملوك» تحقيق أكرم ضياء العمري» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
07 ١ه»ء‏ ج”ء ص 45/8 ابن كثير» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل (ت 5/الاه/17077م )ء البداية والنهاية» دقق أصوله وحققه 
أحمد ملحم وآخرونء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت.» ج “ا ص 755. 


١م‎ 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 


وقوله مخاطباً البي يلع معبراً عن انشغال الأندلسيين بالجهادء وسعيهم إلى نيل الشهادة في سبيل الله: "إلى 
أذ تقد فى زمرة الشتهذاء الدامية أكلوتهف :من اتلك"""ل وهن يشير بالك إلى ديت "نآ من مكلوم 
يكلم ني سبيل الله إلا جاءً يوم القيامق» وكلمُهُ يَدْمِيء اللونُ لون دم, والريحُ ريح مسلك"!"ا» ويظهر أن 
معرفة ابن الخطيب العميقة بالحديث النبوي الشريف» وتشربه 00 يستطيع أن يخضع هذا الحديث 
لحاحاته الأسلوبية. 

وقوله معبراً عن مواقف الأندلسيين الجهادية» وسعيهم إلى الإيقاع بالعدوء وأن ذلك أت تنفيذاً لقول 
البي وله وإدراكاً لفضائل الجهاد في سبيل الله؛ " فاهتبلنا يا رسول الله غرة العدو وانتهزئاهاء وثمنا 
صوارمٌ عزةٍ الغدو 0ة وقد أحذ هذا من قول النبي ل ا ف سبيل الله حير مما 
تطلعٌ عليه الشّمس د" . 

كما عمد ابن الخنطيب إلى توظيف بعض الأفكار الصوفية -- كما ذكرنا أعلاه - الي أضفت على النبوة 
معنّى لي مثل مسألة اصطفاء البي ولو منذ القدم بتقديمه في الوحود البشري على سائر الأنبيا لعل يقول 
مخاطباً البي؟"إلى رَسُول الحَقَ» إلى كَافَةٍ الخلّق... والخائز في مَيْدَانٍ اصْطِفَاء الرّحمن قَصّب السّيْق؛ عاتم 
الأنبيّاء» وإمام بأ5ن5ة المتحاى د وقز نو خض اله لسر وَآدَمُ بق العليرة كلقا ومسآلة” كوك البنى. سير 


جه 


الوجوةة ؤهله الكرق» ونعيناة الور ماق “قوله إن "فاده الكرق وموس السو الدع بير 


)١(‏ ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج4: ص 510؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب؛ ج١:‏ ص 498 المقّري» أزهار الرياض» ج 4 ص 928؛ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج57 ص 51/9 

(؟) البخاري؛ محمد بن إسماعيل (ت 55٠ه/355م)»‏ صحيح البخاري» ط", دار ابن كثير» بيروت؛: 201941 جه ص 47١١5‏ 
النيسابوري» مسلم بن الحجاج (ت ١51١ه/‏ 9171م)؛ صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث» بيروت» د. ت.» 
جلاء ص 5935 .1١‏ 

(*) ابن الخطيبء الإحاطة» ج4: ص 544؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص ١8؛‏ المقّريء أزهار الرياض؛ ج4: ص 4ه -هه؛ 
المقّريء نفح الطيب» ج 5 ص 7537. 

(:) البخاري» صحيح البخاري» جا ص 4٠١75‏ النيسابوري» صحيح مسلمء» ج”ء ص 4١599‏ الترمذي» محمد بن عيسى (ت 
46ه/197م)ء السئن تحيق أحمد شاكرء دار إحياء التراث» بيروت» د. ت.» ج4» ص 188. 

(ه) انظر: ابن الخطيبء أبو عبدالله محمد بن سعيد (ت 75/اه/17174م)» روضة التعريف بالحب الشريف» تحقيق محمد الكتاني» دار 
الثقافة» بيروت» 2١5937١‏ ج١ء‏ ص 15437-/15 51-155١؛‏ نيكولسونء في التصوف الإسلامي» ص 4١7١-37١8‏ »؛ قصبجي» 
لسان الدين بن الخنطيب» ص ١59‏ -ه/ا١,‏ 

(5) ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج4: ص 0594؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج٠١‏ ص 407 المقّري» أزهار الرياض» ج 4 ص 88؟ المقّري؛ 


نفح الطيب» ج31 ص 705, 
م١‏ 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك..؟" 


لالد غيرهاء وهي أفكار كان قد ردّدها في كتابه "روضة التعريف بالحب الشريف"2 وفي 
بعد اه ارون وآمن بها بفضل نزعته الفيوفية الذائئة! يوق شاع عنه أنه رئي رحمه الله بعد موته» 
فقيل 0ن عااقد ل النن لفل فقا لاعف ل ميان فنعا : 
يا مصطفى من قَبْل كثنأة آدَم والكون لم تُفْتّح له أغلاق 


أيرومُ مخلوق ثناءك بَعدما أثى على أخلاقك الخللاق 


ب - الروافد الأدبية 

لقد شكل التراث الأدبي العربي المشرقي رافداً مهما من روافد خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة 
عند ابن الخنطيب؛ إذ حفلت بعض جمله وتراكيب خطابه .معان الأشعار والأمثال والأقوال السائرة؛ فقد 
استطاع أن يستمد منها معاني جديدة ودالة قدر الإمكان على الأفكار الى يطرحهاء أو الحالة الي يجسدها 
ويقدمها في رسالتيه» فهو يستفيد على سبيل المثال من معن المثل العربي "عِنْدَ الصَّبّاح يَحْمَدُ القَومُ 
ل الذي يضرب لمن يتحمل المشاق في سبيل الراحة» ويولد من ذلك معئ جديداً منسجماً مع 
سياق الحدث الذي يرد فيه» ويقول في وصف ما حل بأهل إشبيلية من النصارى على أيدي المسلمين: "ولم 
يتَصل أولى النّاس بأراهم: ويحمدوا بمخيم النّصر العزيز ا وهو لا يعيد المثل العربي القدم» بل 
يستعيد صورته» ويعارض الفكرة الرئيسة الي يتضمنها؛ أي أنه يعطل المحاكاة أو المماثلة الي تقوم عليها فكرة 
استخدام المثل باستخدام حرف النفي "1" وبجعله الصورة المبتكرة قائمة على المفارقة المتمثلة في تحويل دلالة 


)١(‏ ابن الخطيب» الإحاطة» ج4» ص575؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج٠١‏ ص 07؛ المقّريء أزهار الرياض» ج4» ص 88؛ المقّري؛ نفح 
الطيب» ال 

)١(‏ انظر: المقري» نفح الطيب» ج١1‏ 517 -9١8؛‏ الطرابلسي» حياة الشعر في فاية الأندلس» ص 775 -27/810؛ قصبجيء لسان الدين بن 
الخطيب» ص ١/ا؟‏ - 78/4. 

() حول الترعة الصوفية عند ابن الخطيب انظر: قصبجيء لسان الدين بن الخطيب» ص ١ه .٠١5-‏ 

(:) المقريء أزهار الرياض» ج21 4515-3١‏ نفح الطيب» ج 5ه ص 1517. 

(ه) الميداي» محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت 8١1هه/‏ 54١١م)2‏ بجمع الأمثال حققه وضبط غريبه وعلق حواشيه محمد ميى الدين 
عبدالحميد» ج ؟”, ص "؛ البكري» أبو عبيد بن محمد بن عبدالعزيز (ت 4/4107ه/95١٠م)»‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» 
حققه وقدم له وعلق عليه إحسان عباس وعبدامجيد عابدين» دار الأمانة ومؤمسة الرسالة» بيروت» ١/1.ء‏ ص :هه" حهه5, 

6 ابن الخطيب» الإحاطة» ج؛» ص 545 -55.0؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١اءا‏ ص 75؛ المقّري» أزهار الرياض» ج24 ص 416 
المقري» نفح الطيب»ج7؛ ص 717١‏ . 

١/7 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 


الخطاب من الحديث عن الأمل إلى الحديث عن اليأس القاتم؛ إنه يحول الخطاب إلى مععئ جديد» فهو يريد أن 
يقول من خلال المعارضة إن الذي عان منه أهل إشبيلية من الإسبان لشيء غير محمود؛ إنها صورة محورة تنقل 
طيعة الال نح خكالة إل حالة أغيرى ا . 

ويدل ذلك على أن ابن الخنطيب يجعل من الأمثال العربية أدوات فنية يستوحي منها معن تراكيبه ويسخر 
طاقاتها البلاغية والفنية لخدمة غرضه» ونلحظ أن ابن الخطيب لا يعيد الأمثال القديمة» بل يستند إليها أثناء 
الكتابة» فيستقي منها بعض المفردات والصيغ والمعاني دون أن يصرح بذلك» ويقدمها ف صورة وتعبير 
اداع ةراد ا ار افا و في النفس» ومن ذلك قوله في وصف أهمية مدينة قرطبة التاريخية 
والدينية عقب استعادتها على يد المسلمين: "والمصر الذي له في خطة المعمور الناقة ا فقد قلب 
ل م وعذنم كع "ا اراي يشريه لق لاعاافة لنزالاتره زهو ذا لامعا 
يوفق بين ذاكرته وقراءاته التراثية وحريته من الناخخية انيلا فهو يؤكد المكانة الكبيرة الي كانت تحتلها 
قرطبة في العصر الأمويء فهي أم البلاد» ومثوى الطارف والتالد في العهد الإسلامي» وهي الأم الي ترضع 
باقي مدن الإسبان لبن الكفرء أيام الاحتلال الإسباي» موظفاً المثل العربي» في سبيل تحقيق هذه الغاية. 

وهو في تعامله مع هذه الأمثال العربية القديمة لا يستعير التعبير والصورة القديمة بكامل كيافاء بل يحور 
فيها تحويراً طفيفاً لتناسب طبيعة الأحداث الى شهدقا الأندلس» ويوفق بين الاستعمال القديم للمثل والوظيفة 
الحاضرة له» ومن ذلك قوله في وصف الحال الصعبة الى وصلت إليها الأندلس: "وتنوّعت يا رسول الله -لهذا 
العهد - أحوال العدوء وكادت قونّهُ أن توذن بخمود الحمرة» وتوقعَ الواقعّ» وحذر ذلك السّم الناقع» ويف 
الخرق الذي يحار فيه الراقك"0*أ, فهو يستمد هذا المعيئ من المثل العربي القائل "أنّسع الخرق على لراقه"00/, 
ولا شك في أن هذا التحوير يعبر عن إحساس عميق بعظم الخطر الإسباني الذي يتهدد الوجود العربي 


.١917 ص‎ 2١99/7 انظر: أحمد مجاهد» أشكال التناص الشعريء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج4: ص 207؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 7؛ المقّري؛ أزهار الرياض» ج4: ص 54؟ المقّري؛ 
نفح الطيب» ج5» ص 737/7. 

(؟) الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر رت 5ده/544١1م)»‏ المستقصى في أمثال العرب» دار الكتب العلمية» بيروت» 
17 ج”ء ص 48157 البكري» فصل المقال ص 18" -7/5. 

(؛) انظر: مجاهد, أشكال التناص الشعري» ص ه١7 .5١5-‏ 

(ه) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج4: ص "ده -4 ده؛ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» ج١.‏ ص 497 المقّري؛ أزهار الرياض» ج4: ص ١؛‏ 
المقّريء نفح الطيب» ج5 ص 710/4. 

(5) العسكريء جمهرة الأمثال» ج١»‏ ص 4١50 2٠١‏ الزمخشريء المستقصى» ج١2‏ ص 75. 

١: 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك..؟" 


الإسلامي في الأندلس» وفزع المسلمين الرهيب منه؛ ذلك أن القوى الإسلامية أصبحت تتراجع والقوى 
الصليبية تقوى وتتعاظم. 

وقوله في وصف أبعاد المعاناة النفسية» والأزمة المريرة الي آل إليها زعيم القشتاليين عقب سيطرة المسلمين 
على مدينة برغة» فقد أصبح خسرانه تلك المدينة يثير في نفسه الأسى والحزن» على الرغم من قربه منهاء 
وعظم جيوشه وقوة بأسهء يقول: "هذا وطاغية الرُوم على توفر جموعه» وهول مرئيه ومسموعهء قريبٌ 
جوارة؛ بحيث يِتْصلُ حوارة» وقد حرّك إليها الحنينٌ حواره"!'!» فهو يوظف المثل القائل " حَرّك لها حُوارَهَا 
ولا الذي يضرب لتذكير المرء يبعض أشجانه» في تحسييد حالة زعيم العدو, 

كما عمد ابن الخطيب إلى توليد المعاني من الأبيات الشعرية الى تتضمن كلاماً نافعاً لمقاصده من وراء 
إنشاء رسالتيه» ومن الأمثلة على ذلك أنه عمد إلى ل عدد من الشعراء» وإدخحال ذلك في بناء جمله 
ببراعة وإتقان» وبصياغة مقاربة للمنظوم» فقد عمد إلى حجب بعض أجزاء بيت دعبل 00 

مدارسْ آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات 

يقول في وصف الأمكنة المقدسة "وانحلى بضياء فرقانك فيها الحلك» مدارس الآيات وا 

كنال تركس اع خاطا ابي يه ومتحدثاً عن تلك الأمكنة المقدسة "'بلاد نيطت بما عليك 
قالخا فقد دحل على الشطر الأول من بيت رقاع بين قيس الأسدي[": 

بلادٌ كما نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها 

من خلال أسلوب التحوير» بجرياً عليه بعض التغييرات الي تجعله ملائماً للسياق» فقد للحا إلى تحوير 
الضمائر ناقلا إياها من ضمائر المفرد المتكلم إلى ضمائر المفرد المحاطب لتناسب خطاب المفرد» أما ما عدا 
ذلك فإن قوله يتقاطع مع قول الشاعر على مستوى الألفاظ والمعاني في آن واحد معاً. 


)١(‏ ابن الخطيب» الإحاطة» ج4: ص 555 -545؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١.‏ ص 49١‏ المقريء أزهار الرياض» ج4» ص 017؛ 
المقري؛ نفح الطيب» ج35 ص 754. 

.57 الزمخشريء المستقصى» ج7» ص‎ )١( 

(؟) دعبل بن علي الخزاعي ت 55 5“ه/850م)؛ شعر دعبل بن علي الخزاعي؛ صنعه عبدالكريم الأشتر» ط5. مجمع اللغة العربية» دمشق» 
4ك ص 4/. 

(:) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج 4. ص 457١‏ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١٠‏ ص 09؛ القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج5. ص 4177 
المقري» أزهار الرياض» ج4» ص ١4؟‏ المقّريء نفح الطيب» ج21 ص 08؟. 

(ه) ابن الخطيبء؛ الإحاطة» ج 4» ص١28؛‏ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١»‏ ص 05؛ القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج57 ص 177؛ 
لمقّري» أزهار الرياض؛ ج4» ص ١4؛‏ المقّريء نفح الطيب» ج231 ص ١ره؟.‏ 

(1) ابن منظور» لسان العرب» مادة نيط. 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 


جَ - الأحداث التاريخية المشرقية 

لقد شكلت الأحداث التاريخية العسكرية الي شهدتّا بلاد الإسلام في المشرق» مثل العراق 
والأسكتدزية والكرك» وغيرها رافدا اسانيا مع روافت ضطات إن اللنطين القام المروق والروضة الشريقةم 
فقد اتتخب من تلك اللتوادك النارغية نا اراة دالة وسناسنا مع بنية خطابه؛ ذلك أنه يرى أن الماضي 
يتضمن نقاطا مضيئة يمكن أن تسهم ف شحذ همم أهل الأندلس المعتمة. 

ومن الأحداث اليّ يستحضرها انتصارات المسلمين على هرقل عظيم الروم الذي طارده المسلمون 
فانتزعوا منه بلاد الشجايا, وكسرى ملك بلاد فارس الذي حاربه المسلمون ولقي حتفه ظريدا سنة 
ال وذلك في إشاراته إلى الغنائم الكبيرة الي حازها المسلمون عند فتحهم مدينة برغة: "ولا إله إلا 
هو منفل قيصر وكسرىء وفاتِحٌ مغلقاتها المنيعة قسرً..,"/", 

ويستحضر هاتين الشخصيتين مرة أحرى في حديثه عن مقارعة المسلمين جموع الإسبان بقيادة ملك 
قشتالة بيدرو الثاني(560:0) الذي يثل واجهة التحدي النصرانيٍ للوجود العربي الإسلامي في الأندلس» 
حيث يقول: "ويقارعون جموعاً كجموع تيضر و كتير لقد أحيا طغيان ملك قشتالة بيدرو الثاني 
واستكباره الذي يغذيه الكفر في وعي ابن الخنطيب صورة الطغيان التاريخي الذي حملته بعض النماذج في 
التاريخ الأول للإسلام ككسرى وقيصر اللذين مثلا في عصرمما قوى الشر الساعية إلى القضاء على 
الإسلام, 

ومن هذه الأحداث الي أشار إليه حمملات التتار على العرا قا" في حديثه عن مدينة برغة اليّ؛ '"جرّعت 


الأتين مالقة ورندة من مدائن دينك» ومزاين ميادينك؛ أكواس الفراق» وأذكرت مثل مَنْ بالعراق ا لفل 


)١(‏ لمزيد من التفصيل حول هذه ابحريات انظر: الطبري» أبو حعفر محمد بن حرير (ت )» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» طغ» دار المعارف»ء القاهرة» 2١91/9‏ ج اء ص 59/1 152 30, 

)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر: البلاذريء أبو العباس أحمد بن ييى بن جابر رت 715ه/185م)» فتوح البلدان» حققه وعلق على حواشيه 
وأعد فهارسه وقدم له عبدالله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع» مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء بيروت» د.ت.؛ ص 7١17‏ -771. 

0 ابن الخطيب» الإحاطة» ج 4. ص 5545؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج23 ص ١7؛‏ المقّري» أزهار الرياض» ج5» ص 517 -55؛ 
المقريء نفح الطيب» ج1١‏ ص 554. 

(:) ابن الخطيب» الإحاطة» ج 4. ص 577؛ ابن الخنطيب؛ ريحانة الكتاب» ج١1.‏ ص 50؛ المقّري» أزهار الرياض؛ ج4» ص ؟5 ؛ المقري» 
نفح الطيب» ج 5.ء ص 7"508. 

(5) لمزيد من التفصيل انظر؛ ابن العبري؛ أبو الفرج ثمر غريغوريوس الملطي (ت 87/585؟1م)؛ تاريخ مختصر الدول» تصحيح وفهرسة الأب 
أنطون صا حاني اليسوعيء دار الرائد اللبناي» بيروت» 2١9/7‏ ص 585 -585؛ أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل (أت ؟#لاه/ )ء 


١/1 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددف ك..؟" 


عمق هذه الإشارة أو هذا الاستحضار الفكرة الى يطرحها في الخنطاب» في بحسييد معاناة الأندلسيين 
وهمومهم الاجتماعية والسياسية والدينية نتيجة تفريق الإسبان بين المدن الأندلسية. 

ومثلما استوحى ابن الخطيب من التاريخ معالم الأسى والعذاب استوحى معالم العظة والاعتبار» وذلك 
من خلال إشارته إلى بعض المدن المشرقية الى كان لما حضور بارز في أحداث الحروب الصليبية في المشرق 
الإسلامي: فأصبحت رمزاً للمقاومة والثبات؛ ومن ذلك مدينة الكرك في شرق الأردن الي كان لها شأن 
كبير في الحروب الصليبية؛ وذلك في وصف مناعة حصن آشر الذي كان أحد الحصون الإسبانية المنيعة الي 
هددت الوجود العربي الإسلامي ف الأندلس» فهو قد أصبح؛ على حدّ قول ابن الخطيب؛ "كرك هذا القطر 
الذي لا ُطَاوَلَ أعلامُةُ ولا تصاول أَغْلاجُ:!"؛ وهو في ذلك يكشف عن عظم الجهود الي بذلا 
الأندلسيون في الجهاد ومنازلة هذا الحصن ففتحوه على الرغم من أنه: "أعيا النطاسي ون 

ولما كانت حوادث الإسكندرية الى جرت سنة ([51/اه/755١م)‏ عندما غزاها ملك قبرس الإفرنحي 
000 طاغية على اهتمامات المراسلات بين دولة بئ نصر والمشارقة» حيث بحد رسالة عن سلطان 
غرناطة الغ بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل إلى سلطان مصر أبي عبدالله محمد بن قلاوون» بعدما أنقذت 
الاتيكدويةسية لخدو التيت ةا 

لقد أصبحت هذه المدينة رمزاً للفورة الي تغري بالانتقام من الصليبيين بالأندلس» يقول ابن النطيب في 
تمق م لذ ابد لبون مفو اتييل: رولف " انافك لمات الحميّة يالثارات الإسكندرية» فَأَمْمَعَ آذان 


المحتصر في أخبار البشرء المطبعة الحسينية المصرية» القاهرة» 21501 314١؛‏ البغدادي» صفي الدين عبدالمومن بن عبدالحق ((ت 
6ه 1878م)ء مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؛ تحقيق محمد البجاوي» ط؟, دار الجيل» بيروت» 215597 ج١2‏ ص 
5 !؛ المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ت 545 4ه/ ١54١م‏ ). السلوك لمعرفة دول الملوك» نشر محمد مصطفى زيادة» مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 2١914‏ ج 2١‏ ق ”ء ص١‏ 5. 

)١(‏ ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج 4؛ ص 245 ؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١؛‏ ص 49١‏ المقري» أزهار الرياض» ج5» ص 20؛ المقّري» 
نفح الطيب» ج5.؛ ص /7501. 

(؟) ابن الخطيب؛ الإحاطة ج ص 45 5؛ المقريء أزهار الرياض؛ ج4» ص 458 ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب؛ ج1١‏ ص 4١‏ المقري» نفح 
الطيب» ج”: ص 55/8. 

(؟) ابن الخطيب؛ الإحاطة» ج 4 ص ؛ ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١؛‏ ص ١1؟‏ 45 2 ؛المقري» أزهار الرياض» ج5» ص 28؛ المقّري» 
نفح الطيب» ج75 ص /75. 

(:) لزيد من التفصيل حول أحداث الإسكندرية» انظر: النويري» شهاب الدين محمد بن القاسم (ت هلالاه/1807١م)ء‏ الإلمام بالأعلام 
فيما جرت به الأحكام والأمور ف وقعة الإسكندرية» تحقيق عزيز سوريال عطية» ط١»ء‏ حيدر أباد الدكن, الند, 219179 ج لا ص 
سمير الدروبي» "حركة الترجمة والتعريب في ديوان الإنشاء المملوكي(البواعث والمترجمات)"» بحلة مجمع اللغة العربية الأردن» السنة 
السادسة والعشرونء العدد ؟5» شوال 577 ١ه‏ -جمادى الأولى 477 ١ه/‏ كانون الثاني -حزيران ,7٠٠07‏ ص١١‏ -١لاء‏ ص 19. 

( ه) انظر نص الرسالة: ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١ء‏ ص 596 -507. 


١ /1م/‎ 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب (قراءة في المككونات والروافد الثقافية) 
لمقيمين والمسافرين» وأحقّ الله الحقّ بكلماته وَقَطَمَ دابرَ الكافرين"("'. لقد قهر الأندلسيون في مدينة إشبيلية 
الغزاة الإسبان وأذلوهم اتتقام من أهل الفبليكة اذا بثأر الإسكندرية من الغزاة الذين حططوا للاستيلاء 
عليها وقبها. 

إن هذا يعي أن صراع المشارقة مع الصليبيين كان حاضراً في صراع الأندلسيين مع الإسبان» وأن الآلام 
المشتركة» قد وحدت آمال المسلمين في الشرق والغرب. كما أن هذه الإشارة إلى الاتتصارات الي حققها 
المسلمون في عهودهم اللاحقة للاهتداء بإشعاعهاء وهذا يؤكد أن الحاضر لم يكن في نظر ابن الخطيب أقل 
من الماضي 256 للمجد الإسلامي الذي مثلته بطولات التاريخ المشرقي» وأن " الإسلامً كالحسَدٍ يتتداعى 
كله تألم بعضه» ويتساهم إحوانه في بسطه وقبضهء وسماؤه مرتبطة بأرضه. وتفلَهُ متعلّق بفرضيه" (". 
د - الروافد الأندلسية 

لقد شكل تراث الأندلسيين في محال رسائل الشوق والوجد الديئ رافداً مهما من روافد ابن الخطيب في 
خطابه المقام النبوي والروضة الشريفة» فقد تقاطع خطاب ابن الخطيب مع نصوص التراث الأندلسي في 
هذا الميدان وخاصة رسائل ابن أبي التصالء وذلك على مستوى المعاني والمعجم اللغوي» فهم يشتركون معاً 
في استخدام الشواهد من نفس المخزون الثقافي!", ولكنهم يختلفون ف وجوه إخراج ذلك المخزون» فهم 
يشتركون في الجانب الكبير من المعجم والأبنية» ويختلفون في إبحاز تلك اللغة بحسب أساليبهم في اللغة 
ومستوى ثقافتهم؛ وأوضاعهم ومراتبهم؛ وغير ذلك من العوامل الي تؤثر في لغة المبدع. وكان بعض 
البلاغيين العرب القدامى قد اهتموا باشتراك الرسائل في نفس المعئ الأددبي في عصور مختلفة» وهو وجه من 
وجوه التداحل الفئي به الوقن تبك ال 

وكان ابن الخطيب -كما أشرنا - قد تقاطع في خطابه مع التراث الأندلسي في هذا الميدان عل مستوى 
الأفكار واللغة والأسلوب, والأفكار» ومن ذلك فكرة إنابة الرسالة مناب صاحبها في تأدية شعائر الحج أو 


الريارةة يفول ابى القطيت : "اميت رقعيٍ هذه لتطيرٌ إليك من شوق بجناح حافق» وتسْعَدَ من نيّيَ الي 


)١(‏ ابن الخطيبء الإحاطة» ج 5؛ ص 455١‏ ابن الخطيبء ريحانة الكتاب ج1١‏ ص 475 المقّري» أزهار الرياض» ج5» ص 57؛ المقري» 
نفح الطيب» ج5 ص ؟7177. 

)0 ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١.‏ ص 0١‏ ؟؛ القلقشندي» صبح الأعشى» ج8» ص7١١.‏ 

(*) لمزيد من الشواهد انظر؛ المقّري» أزهار الرياض» ج5» ص 2 215 2311 215 55 59 074 49. 

(:) بن رمضانء الرسائل الأدبيق» ص 2477 /47. 


1١ /8/ 


الحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء مجلد؟) عددفق ك..ء؟" 


ه علوم 


تصحبها برفيق موافق... فتؤدّي عن عَبدِك وتبلّعْ وتعفرُ الخد في تبتك وترّع"1'/. وهو في ذلك يتقاطع مع 
فكرة ابن الحدّ في قوله:" ولما قعدَ بي عن قصددك ما قعّدء ولم يمكنن الوفود عليك في جملةٍ من وفدَ عليك 
استنِتُ كتابي منابي"(1, 

ومن الأفكار الي يلتقي فيها ابن الخطيب مع الكتاب الأندلسيين فكرة تخيل زيارة الأمكنة المقدسة» 
يقول ابن الخطيب: "ول تحصل النفسْ من تلك المعاهدٍ ذات الشّرف الأثيل» إلا على التمثيل» ولا من المعالم 
الملقبيية لون الا الشي يلار وهو في ذلك يلتقي مع فكرة ابن أبي المخصال: "وشغلت قلبي 
بتخييله وتذكارو» وأريتئي تلك المعا لم المنيفة خحيالاً» وخططت منها في الضمير مثالاً» واشهدتنيها ملء السّمع 
والفؤادٍ جال"(؟). 

ومن هذه الأفكار أيضاً فكرة الندم والاعتذار للرسول الكريم عن عدم التمكن من زيارة الروضة 
الشريفة» والقبر النبوي» يقول ابن الخطيب:" فقد سارت الرّكاب إليك ول يُقضّ مُسيرء وحوّمت الأسرّاب 
عليك والجناحٌ كسيرء ووَعَدَّت الآمال فاختلفتء وَحَلََت العزائمٌ فلم ترف لم الا بور ذلك 
يلتقي مع ابن أبي الخصال في قوله؟"و لم أعبّر إلى زيارتك له ولا مَوماة ولا أعْطَرْت في قَصدِك نفساً أنت 
نكا و لحييا"! 0 كنا للقن مع على تج فم ب تشمو لساري البروقم يابن أفان 
(ت75ه/175م)» ييكي سوء حظه؛ وينعى شقوة انام "كيف الد اا نه الخطوب انا 
و أعْبّر لزيارتك سَيباً ولا لَه ولا أَقَمْتْ على دعوى الشّوق إليك بُرْهاناً ولا حيو"!", 

كما تقاطع خطاب ابن الخطيب مع نصوص الرسائل الأندلسية من خلال أسلوب التحوير» وهي قضية 
فنية يدل بما على النص بحرياً عليه بعض التغييرات ال تحعله ملائماً لسياق خطابه» ومن الأمثلة على ذلك 


2 


1 


)١(‏ ابن الخطيب» الإحاطة» ج24 ص 277؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١:‏ ص ١5؛‏ القلقشندي؛ صبح الأعشى» ج5: ص ©475؛ 
المقّري» أزهار الرياض؛ ج4» ص 47؛ المقّريء نفح الطيب» ج5: ص 09. 

(؟) ابن بسامء الذحيرة» ق 235 م31 ص785. 

(*) ابن الخطيب» الإحاطة» ج4: ص 5١‏ 5؛ابن الخطيب» ريحانة الكتاب» ج١.‏ ص 58؛ القلقشندي» صبح الأعشىء ج25 ص 477؛ 
اليةابل ارواض مك ا 

( 5) ابن أبي الخصال» ترسيل الوزير الكاتب ابن أبي المنصال» ص 55”. 

( ه) ابن الخنطيب» الإحاطة» ج4: ص 45١‏ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١؛‏ ص 57 -18؛ المقريء أزهار الرياض» ج4: ص ١ه؛‏ 
لمقّري» نفح الطيب» ج5» ص 560". 

(5) ابن أبي الخصالء ترسيل الوزير الكاتب ابن أبي الخصال» ص 580". 

(0) ابن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة» جه» ص 7854. 

١5 


خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة في نثر لسان فايز عبدالنبي القيسي 
الدين بن الخطيب إقراءة في المككونات والروافد الثقافية) 

الل الذي كدو أن يكوة فده اهيا لفرداك 
)020 


قوله؛ "فار بطاعته المحسنون» واستنقذ بشفاعته المذنبون" 
عبارة ابن أبي الخصال: "الذي فاز المحسنون بطاعته» واستنقذ المذنبون بشفاعته" 
بالمعين الذي يتضمنه نص عبارة ابن أبي الخصال المستعارء أو يؤثر على جوهره. 

ومهما يكن من أمرء فقد استطاع ابن الخطيب أن يستوعب ظاهرة توظيف الموروث الثقاثي الي تعد 
من مات النثر العربي القدم وهي تدل على سعة ثقافته واطلاعه» فضلاً عن أنه استطاع .كوهبته الأدبية أن 
يضيف إلى المعاني السابقة مما أملته عليه ظروف بيئته ومحيطه الحضاري ووقائع زمانه السياسية والدينية. لقد 
جمع المعاني المستمدة من النصوص الدينية والتراث العربي» والرؤية الذاتية للأمور» وصاغها بلغته وصوره 
وأساليبه الخاصة. 


» وهو تحوير لا يضر 


خامساً الخاتة 

تكشف هذه الدراسة من خلال قراءة خطاب المقام النبوي والروضة الشريفة كما بدا في رسالي ابن 
الخطيب في الشوق والوحد الديئ» عن عظم محنة الأندلسيين ومعاناقم النفسية وإحساسهم القوي 
بالاغتراب الروحي نتيجة بعدهم المكاني عن المشرق بعامة» والأمكنة النبوية والمعاهد الحجازية بخاصة» وقد 
دفعهم شوقهم وحنينهم الشديد إلى تلك الأمكنة المقدسة إلى أن يعيشوا في ازدواجية نفسية» فهم موزعون 
بين الشوق والوجد الديئٍ الذي يشدهم إلى المشرق: أرض الأصل والنبوة والمنبع» والطهر والخلاص وابحد 
الأثيل» والتعلق القوي بالأندلس/ الوطن الغريب: أرض النشأة والانشغال بالأمور الدنيوية. ول يقتصر الأمر 
على ذلكء فقد تميز خطاب ابن الخنطيب بظاهرة التداخل بين الخطابات» والتقاطع فيما بينها؛ فقد تداخل 
الخطاب الدين/ المغفرة في الآخرة بالخطاب الدنيوي/ النصر على الأعداء في الدنياء وتداحل الزمن الماضي/ 
زمن النبوة والإشراق بالزمن الحاضر/ زمن الأندلس المتردي» وغير ذلك كثير. 

كما تبين أن خطاب ابن الخطيب المقام النبوي والروضة الشريفة كان من أشدٌ النطابات الأذيية رياط 
بواقع الأندلس المتأزم زكانا تونكانا واجدانا سياسية واجحتماعية وعسكرية» إذ أضحت مشكلات هذا الواقع 


معينا يستمدٌ منه عملية إبداعه الفئ حيويتها وتدفقها وصدقها الفئ» فجاء خطابه ثمرة من ثمار التفاعل بين 


)00 ابن الخنطيب» الإحاطة» 5 :»ص 50 ه؛ ابن الخنطيب» ريحانة الكتاب» ج١اءا‏ ص 8ه؛ المقري» أزهار الرياض» 6ن المقري» 
نفح الطيب» ج31 ص /70017, 
(١؟)‏ ابن أبي الخصالء؛ ترسيل الوزير الكاتب ابن أبي الخصال» ص 550. 


١5 


المحلة الأردنية في اللغة العربية وآداماء يجلد؟) عددف ك.ءء.ه" 


الحياة والأدب» وقيام ابن الخطيب بدوره الديئ والوطيئ» فقد واكب الأحداث الخطيرة» والحملات 
الإسبانية ال جاءت الأندلس ‏ كالذرٌ عند انتشاره ‏ من سمالي إسبانيا ومن البلاد الأوروبية» لاقتلاع 
الفئة القليلة من بقايا المسلمين في الأندلس» وحدد الأدواء لدفع الخطر الدّاهم ورسم سبل العلاج. 

ويكشف خطاب ابن الخطيب أيضاً عن تحدي الأندلسيين لعدوهم الذي طغى وبغى» وبلغ من 
مضايقتهم ما ابتغى» على الرّغم من أنهم غدوا الفئة القليلة» والأمة الغريبة المنكوبة المكلومة المحاصرة المعزولة 
عن رحم الأمة المفتقرة إلى وسائل الدفاع عن أرضها وعرضها ووجودها الحضاريء فلم يبق بأيدي أبنائها 
من وسائل» سوى التوحه بصريخهم إلى الله والرسول يتشفعون لديه؛ وصياغة رسائل طوال يرسلوفها إلى 
الضريح النبوي متوسلين إلى الله والرسول أن يدفعا عنهم أذى الكفار» وعلى ذلك فما ضعفت بصائرهم 
ولا ساءت ظنوفهم بنصر الله لتكون كلمة الله هي العليا في أنأى ديار الإسلام. 

كما يبين خطاب ابن الخطيب أنه استطاع بموهبته الأدبية أن يضيف إلى معاني رسائل الوحد والشوق 
الديئٍ السابقة مما أملته عليه ظروف بيئته ومحيطه الحضاري ووقائع زمانه السياسية والدينية» فقد جمع بين 
المعاني المستمدة من النصوص الدينية والتراث العربي المشرقي والأندلسي» والرؤية الذاتية للأمور» وصاغها 
بلغته وصوره وأساليبه الخاصة. 
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زذانت اك ال الكالاكنا 01 داملعسصستك]آ عاتسعطعد 1 ع1" 


01 111221ا0ل لتتقتطة 010 ل 
11612101ط 2120 ع21251125آ 4131م 


01111131 ل طءع“توعوع12 ل0)عع:1ع121 122161112101121 ادنم 


٠١5(‏ 32113178ل) ١575‏ -11[[92ط1 لسطظط!' ١١‏ .36 ,5 .1كىا 


05 [روو[ 


231-01 ناتاه أل تتكمتسجل نزو آل 


©11212111آ 21101 ©121151125آ 1211م 


0111131 ل طاعتتوءوع12 ل0ع»١1ع121‏ 111161112101121 دنر 


٠١5(‏ 2113178ول) ١575‏ -11[[92ط1 لسطظط!' ١,‏ .86 ,؟ .1مكما 


2101 1ط 210 21511256آ عأطقتتخ 01 010111221 ل تتقتطة 010 ل 
010101[ 0ع1ء1ع1 320 106:0 231031 تاعاس1 سم 


101 ععاختستحطهمن) “تاعطعتاط عط نإ 0ع20نام1 ,03[1تناه[ مععل7ع1ء1 10021 2متعاصا مه 15 لممتتامز ع1 
0121157 1ع لعطو اتام 320 ,10100 ي0مغدعتسل8 “تعطعتط 01 تكتاكتمتلط عطا غ2 لاعموعوع]آ ع [أمعاعد 
كلة121 ,15151]7ل] ط3غ*1/طا رطعتوعوع] عتماعلوعخ4 01 متطقمدءح<آ عط 7و6 


41-1 نتتمطتة5 01دوع2101 :11 ن) 1011601-11 
اع مه[ لذ متاعلد5 :تإتداء ع5 101601321 


10110112110: 

تتاء155لط 01ووع2101 
41-8 120[ :1م0ووع2101 
نةكل21 1 15111الآا 21015501 
1 110مممتطة/طا :امووع2101 
527 لطم امووع101ط 
1ل 112160 501ووع2101 


101601121 40150177 0 


0 -لخ طادآ-اخ تتعدد!! :1مووع101ط طة لطا ممتممءل تطخ زمووع101ط 
متقططة! تععلقطك5 امووع101ط طقتطتة5 10امممطدا/ط “تمووع101ط 

علد[ تسابلطخ 1مووع101ط ماتوططدآ-اخ 20ممتطخ 1مدووع101 
1-1خم تتقلة15تتلطخ :زمووع101ط ماتاغة 1/1 لتممطك :زمووع01ط 
أعله12١-لخ‏ حاحة[نتلطم 1مووع1م0ط طقاعع ختقطد مالظ 20تمحمتقطه/8 مدوع1م00ط 
“0 -لى مع1020 لطم 1مدوع101ط “تمد/ط-اخ عاحة[نتلطم 1مووع101ط 
1ل طقلة5 :1مووع101ط نما نلطث لاتلةزاتلطط امووع101ط 


طعمطوطة قتطد لا “امدوع2101 :لمع0011:201ظ اوم 
كتموتتطك لعلقطكا .ا :مع 0دع:ووط طمتاعمظ] 


1511م 
02230 110ممتطد/1 


01150011 ) 101601121 
وعلط )-01601-12] :0) أدعد عط 512011101 102دك1طنتطناد 101 كامأتكءكناسد1ل 
2101 1ط 210 212511256آ عأطقتتخة 01 01011221 ل تتقتطة 010 ل 


طعننوءدع؟]آ عتسرع لدع 01 متطعدصدءد]آ1 


(0)19 2.0.8502 
و١١71‏ 51) 11*38 ,اولع حلطلا طدا سكلل 
ل 131:21 
ى* اام -".) :161 
كال ل و1 


0 22 طق [[ التمم كا 


1-3نا 0[ [/:183575.10111313.©011.[0/021//: مراغخط عاأتقطء :1.7 4»ا 


٠١5(‏ 12178اطول) ١575‏ -11[[92ط1 لسطظط!' ١,‏ .86 ,؟ .01ك7ا 


012101110115 01 2115: 


5 0116 لإقلة 01 لامتاعطظ مآ 71055اطلتدهن) .عاطمتث صا ع6 11نامطد 1005ناطتاممه [اخ 
0 80101131 عط 01 أمععطمء عط طخلا 0عأمعععة عط تإهلم 


1 ع أاطقتخ عطا 10 ه0770 005 نط نخدم :9آ1211م0طء5 117[نان تاعلط دعمامعاع؟ [دمتتامز عط ]' 
.75 50015 0قة ذاكتع] 13512660 تنه 0ع01» ,ردعاء21ة عكلنا ,عنتنطو ءانا له 


عه :1352 ملقطاعتاه 15 170116 عطا خقطا لطعططع ]د ع1 2 صا لموتتة 10نامطاة #مطتتحة عط ]' 
21.11١‏ 01 خالاطا نه 01 3116م 201 15 310 011031[ تمه 101 0ع 1ماطناة 


لطاع نتوعدوع1 11[أطعاع5 01 1165 عطا 10110177 10تامطد :1م172 عط 1" 


عطا طا 5عاع21ة تاعطا صا غخطع21زم0ء ماعطا أوء؟ 15مطاتته ]هط ملخوعتاطنام 01 01605دمء 2 15 غ1 
10 مآ 1770116 تتاعطا 01 ععطهةأاذوطن5 عطا عكنا 0غ غطع1 عطا طتماع ,تتعتىع:101 ,ؤنامطانث .لهمتتامل 
.1081 عط مآ 10غدع11طنام 1101م 5غا عع0ع771معاعة تإعطا قط لع01710]م 1165م 


71101 غ11 ,0ملغوع1اطنام معقج ذتوعء:ز 570 عله50 2 طا عاعلتته عطا اكتاطنام :0ط 15امطانتك 
عطا 35 0111081[ عطا مغ ماعأكاع 15 الاعطاعع0ع220171كاعة أقطا 0ع101710م ,103[1ناه[ عط جام 1ه1دكتستاعم 
1نم 01 عع11ا50 اهصاع 011 


طعتط78ا 10 أخمعاءدء عط زه امعمصمدمء م1 لعكامة ع6 17111 5عع17ع1ع1 ع7701 01 1770 011ا[وكتمطاطند “تعكم 
.لمع عط 0 أوع1عاصا 01 5 15111 320 01111031[ عط 01 قمطتة عطا دأععمط عاعلتتة 0ع05م0م عطا 


ه, رلاعم3م عث 01 عل51 عذاه زه ل0عم7 ,لعالتتططرد ع6 ل1تامطة أمتككه15امقطط حاعوء 01 د5عاممء تناهم]1 
١‏ 27 32160 متطامعع32 لالقطط تكتقملل01 6(7 غمعد ع6 حنده 5أم1تءكتتطتة/8 .ل0عع3م5 عاطنامل له كماع قط 
لعععمته ]20 5101110 أملاءكتتطقحط عط 1ه طأاهمعا عط 1" .تعطعتط عه د 11700 15/طل صا عااعءعا0151 طاعصا وا 


10075. 


5 151110121 320 (5)عططتهط عطا رعاعتاتة عطا 01 ع1 عط عتحكقط 10نامطد عع3م أذت عط ]' 


17713677 101 105غدع1[طنام طكل6؟ 0ععع10م 10 ]ه20 غطع عطا دعتكتعوع 80220 801661101 عط ]1 
12 


.(2116101:05 عط 0غ لعمتداع1 ع 201 15111 م1غخدعتاطنام 101 لعامعع320 ]20 عثته أقطا كأمتكءكتتطة8/1 


0 ]20 علاعع0 تإعطا عقهه صا وعع1 1102وتطلو7ه 211 :33م 10تامطد تإعطا أقطا خمفتتة7؟ (1)5مطتتيه عط ]1 
17712161761 101 21101ع1أطنام 116 0ععع10م 


311 لاخطمطط 2 ستطلا؟ وععاعاع] عطا نط 0ع51ع51155 5أاعدطلمعمطة عط ععلمحط ل1نامطة (1)5مطاجة عط ]' 
عط 10 3550م 15 ناعمةم عطا 


103/1 10 2666553157 ع5 1033 35 1212565 01601131ع تأعناة عكلقطط م1 غداع 1 عطا دعتكاعوع 0111021[ عط ]' 
101 عاطقاتبه عاعتاتة عطا 


01 عو5همط) 55911197عع26 ]20 عتتة لله *5امطاتتة عطلا 01 عومطا عت دوعاعلكته عطا صا لعووع1ميت 5م171 ٠»‏ 
تعطاعتط عط 01 (إعنامم عط أععل2ع1 7237 77 ا 01 ,لاوا كتمنا طلم باط عه لتتدم8 1هملمغتلظ عطا 
01 080012لكآ عاتتمعطمداط عط 1 صا ماغدع دحل 01 وكتاأمتمتاطا عطلا 1ه عع ا تمسصام 0 


:5 101 و]0آى 
.5 56021316 150 01 0ع10اعما ع6 10نامطد 70105 ٠١‏ ١.ء‏ 01 أع13و0ة لامتاعصظ لمته عتاطوعخ حم - 


20 201001 ,اوتنا ط) دعططهط عطا ,عاعاتهة عط 01 غ11 عط علباعما 10نامطد 5عع38م 50 عوعطا 01 اعوط 
.ككلطة1 عتططع20ع2 تاعغطا مه ,لتقمط-ء عطا لمته 5وع:2001 051631م عط ,(1)5مطاتته عط 01 (عمتم متنك 
170 عط 01 جاه ]0ط عطا غه تتوعمجة لاتاقطد (5:0105 ٠‏ .») 0105 توععا ع1" 


تون 5 | 
95 12 013660 أناعا عطا ما 215 تعمطتتم عاطوتخ 12150 غ1 ع020ص7 ع1 ك موه جرع -م[ 
عط 4ه حطمغأغمط عط غ2 ممتممصكمة عمتطكتاطنام عاعامسرمء ع150معم غتقطا دعامم م عمتسضهمم (29 ,00) 


يمتعلدعء51 320 ١‏ 21اعمطتتط عط طغز؟ا عمتاتة)5 11012[15اط 01 ععمعتالوهء5 070 115 مقط عع38م اعوط .ع28م 


لان عطا علناعما 10نامطد عغ20 عطا رعع1ناه5 2 دعل امطاتتة عطا عمصنا )25 عط 1 .عع3م عط 1ه ماء عطا غه 
لع وععط 2162037 ققط غ3ط[ا ع50111 عمطدد عطا 10 دععمعاعاع1 الاعناوء5115 .024102ط1امكما عمتطدن[ متام 
0ع2ع512011 2 طا معتكاع عط لانامطة 


01" 16و12 
12001 
]1115 علطتقط 6أ5هآ) عطتهم 21015015 عطا )١(‏ :كاتطنا عتك صا عع مهتت ع6 11نامطاد حمطا تمكما عط ]' 


5013 320 11281 ما طاتدعل 5*امطتتتهة عطا 01 عنمل (؟) (دعمطهط ع01001ط ممه أذ عط ترط لع:ه1011 
01 632512101 01 عططهم (؛) ملام 6010 صا عآه60 عطا 01 عاغتأطرة ممه علكن عطا (؟) .كتتملمعالةء 
101]) 11111561 2 ,11636101طتام 01 ععه1م له عغ021 ,تعطدت[طنام ,اءعطلصتصط ممكتلء (ه) تاعلآمصطامء /امتتلء 


١ل‏ (5)ع228 320 ,77011 عمتنط ه11 أاناحط 2 
0105| 
21101 . 02ق2379008لط-لخ' .(.للذث ١00/.طككث ١١١‏ 1) 82311 160 ختحمكث' (اقمططانا' تطخ ,15012-اىمط 


,؟ .7701 ١5,‏ ومتتتهن) ,أطهقلدلاحله 1طد1-8ه 8/5215 ,مغتلء م م 0ت2متتحطتو 8/10 دننقلد دسا نمطم 


م 


:501116 52126 ع1[) 0) 5عع 12112 الع ناوء 5 طناك 
.701.52 ,33355813لط-لة .1-1312ام 


اوقل اننا 
طتوعل 01 غ025 لطة (دعمتهط ع1001مط لحنه اذك إ6 0ع:101101 أذل1 ,رعمتهط أهدا) عتمم 5" 1مطانة )١(‏ 


.1111 75386 320/01 1ع طلطتتتم 10110 رععهام (؟) خصلام 6010 ا اماع15 تصهمط عط 1ه ع1غ1 )١(‏ 


1 
-[2 511216 تطتتط “اناط)” 21-3512 1'201-لخ :(.نلخ ./١١١‏ طخ 7٠١‏ 1) .للذث' م0] :5221 ,تمقمك]-ام 


,575 2111221 102اعع011ه طعتد/ط ,021010 ,تكتهاطا طماع8001 .“اناكصة31-[2 علتلة21-31 دمقؤلنردك 


.٠ه‏ ملآه10 


2611001215 صا وع1ء1 دم 
4 12 0111031[ عطا 01 عاغكن (١؟)‏ 203115 1013610ان صا عاعلتتد عطا 1ه غ161 )١(‏ عممهم 5*+مطاجدزد) 


.1111721 2328 210 :8721 ,1111761 رعمطدا 0 (: ) امام 


1 
112انلطناط1ئا طهغ نطلا .21 1:3201ددط1دلسمخذحله طاأقختتضاظ انتوباد لد غ56قمك “ .طهله؟ ,1قتتول 
701.1١, 2111061 7١, ١ : ١ هث1[./١55هرخ[ل., 62. 1١79-‏ ,)253 1ط -له 


(0015 060162660 ,رع ستلءع210 ععوع نع 1درهن) ) 8001 0ع1:016 
طا ع1أ600 عط 01 غ116 .(؟) 203115 01012610 ما 0عع13م عاعلاته عطلا 01 غ11 .(١؟)‏ عمطهم 5*#مطانة ٠١‏ 


0 01 عع13م له عغ02 ,تعطكتاطنام ,رمتل ٠.‏ 1601ل عط 1ه (5)عممصدلط .(:) غمءم 6010 
.للء امطتاط (5)ع038 .> 


1015| 
8 للنتتكممة0) لصطتال 81130 1 و7ووتطوتخ'-لخ 1-0363:11خ تمنؤغه5ه1” :8/5218 ,1مدةجلن-ام 
ةا 115 02طن81 )1253اطط تطلدكتخه1١‏ دلخ طاقنطانلا 11 ,“مناخ 15361 -لخ نه -لخ أقتقطااا 
وأتاكله8 ,ناآ -اخ طعتمط-لخ +131 امه 2ع530 1031 ,ممتغتلهء ١‏ رصكلة'ومث تمنطة10 .20 ,روقطط4» 
١99.‏ 


15 ا عططهم عط زط 0ع:101101 عتطوعخ حا ع1 ع5 5101110 11510125 اعاء101 01 د5عمطدلح - 
.2 13آ 1360م ع138281128 فطاع 011 

01 013عمماءوعصظ عطا 01 حدطع 75د هع تاقطة عط عدن 7واكمءأكاكطمه 01110ط5د 015غناطلتكمهمن) - 
ماع ]5575 0ع207108كاعة '19ع710 2 15 طعتطن؟ا ممتهاذ1] 


01 عمتقط عطا 10 ععمعاعاع 1 لاخر و1655 06601210 طلا ل0عع13م 31 77155 0111621 
5 00111 مآ 0م7136 15 1130110 أعطمه]ط عط]' .عومء؟ عط 01 اأءطلصتتم نه أفتتدة عطا 
. 11201610 أعامه:2 عط 01 5عع50111 لقطاع 011 عط مم8 1100ل معط زر )) :قلطا ععلنا 


